لاف العدرية 


ا م ِ : 
ست الأ مبلتول 
للدارس الثانوية 
لدت 
أحولد الأسكندرى. » أحمد أمين » على الخارم 


عبد العزيز البشرى » ان ب 


المزء الفا 


حق الطبم للدارس الأء. ية محفوظ اوزارة 


القامرة 
طخ بلطيف الأميريج ببولاق 
١‏ 


فهرس الحزء الشانى 


العصر العباسبى الثاى 


ححة فى اللياة الاسلامية من الوجهة 
الناضة © ضر امه 
السياسية وأثر ذلك فى ظهور 
آداب قومية .. 000 
الأدب العرف ف الششرق ( العراق 
وفارس وتراسان ) 0 
الاسم 
انقراد بغداد بحيازة الشعر فى ذلك 
الأغراض اللديدة (الحكة » 
الفلسفة » التصوف ) 
الشعر التهكى والمزللى 
وصف الوقائع الحر بية... . 
الشعر الشاءى والمصرى 00 
تأثر الشعر بالصناعة اللفظية . 


الشعر فى فارس والعراق 
وخراسان 
السرى الرفاء... 
مهيار الديهى 


ارالك الي د ا 
الشريف الرضى . 
الشعر فى هصر 


لكف لس 1 


ابن طباطا .... 
ابراهم اليزى 
الشعر فى عهد الفاطميين... 


أبو القعمق... . 
الصاح ابن رزيك... ... . 
المهذب بن الزير... . 

اليس بن الحراب 
له اي امقر ل 
مم بن المعز ... 0 
كانه لع 1 


الشعرى الشام 
الدولة الجدانية ‏ 


سيف الدولة 


ذا 


اين كير 
ابن القيسرانى 
أبو العلا المخرى ب ...6 . 


الشعر فى الدولة الأأيو بية 


الندراء 


صلاح الدين... ... 0 
القاضى الفاضل 5 
ابن قلاقس 

الا ااا ل 0 
ابن الساعاق 1 
ان فاق 6 
ل ال 0 0 


ابن مطروح ل 0 
ان الفا 7 
جما لذن زمر 0 

الكابة 
ابن العميد وطر يققته فى الشرق 
القاغى الفاضل وأثر أسلو به الكانى 

معن ...ا 

اناما 

المقامات 


مقامات الطمذالى... . 


مقامات ار يرى... . 


5 


58 


التدوين وااتأليف فى العصر العباسى 
٠‏ الثانى فى العراق وخراسان ومصر 
: والشام ثرة لقف اعم 

علوم الدين 0 
التدوين فى الأدتث 


عل اللغة 


الام ا 


وصف بلادها. ‏ ... 

أب الاسلام فيا ...ا .0 
محا كاة أهلها الشرق 
الرفا 

الو بالزجل ٠0 ١‏ , 
ابن خفاجه .. 


ابن هانئ 
ابن سبل 
لابق ل نص ون 1 


ل ا ا 


لابق اإاكاسلة ون ان 
ابن شبد 
لسان الدينابن الخطيب 


عبد الملك بن أنى الخصال 


الثقافة العامة فى الأنداس 0 
الأدب وعلوم اللغة 00 
التفسير 

الفلسفة والطب . 

ابن رشد 

الرخلة من المشرق 3 
ادال اا اانا 


اه 


عصرانماليك 
سقوط بغداد 
التجاء الادات العر بيه إل انضرا 
عطف السلاطين على رجال 0 


والدين . 


لحة فى الك الأزهص ا الف 


100 


لل ا 0 
انعرف كذ ار 

كك العا 3 
الفكاهة فى الشعر المصرى 04 
أغراض الشف 0 14 
أوزاله... م 
ابن ثباثة المصرى .. 1 
الشاب الغلر يف .. 1 


الغة العربية وآدايها بالمخرب 


0 
الكابة... 

الشعن .. 

ابن رشيق . 
ا" 


الثقافة العلبية بالمغرب وجزائر البحر 


ل 0 
صعن !لذن اسل ا ا 6 
بدر الدين الذهي... ... ... ... 541 
صلاح الدين الصفدى 0 
ديوان الإنشاء 
ولحة فى نار يه منذ نشأنه 

الكابة 
تأثرطريقة القاضى الفاضل .. 5 
محى الدين بن عبد الظاهس ا" 
شهاب الدين الحلى 0 
ابن فضل الله العرى - هم 
القلقشندى ... سوم 

التأليف 
أسباب ممضته وم 
اللدين ارس ا" 
كتب الدين والعربية . ا 


ابن تمية 

القسطلاق . 

انعقام 200 

مالك 00 

لسيوطى 

ا طون 00 
راك 5 
كتب التاريحج 
بن خلكان... . 
بن خلدوت ... . 
كتب نقويم البلدان والرحلات .. 
0 


ع 


2) 


كتب العلوم العقلية 


01 


الحي اعراى 


آثار الفتح العثاى ٠.‏ . 
ال 

الشعر ... 
الثباب الخفاج ... . 
ابن منجك ٠...‏ . 
عبد الله الشبراوى... . 
التأليت 


ال 0 


عصر اليضة الحديثة 


احملة الفرسية 
إنثاء المجمع العلبى المصرى ... 
ممد عل 

تنظلم العلاقات العبيسة بين مصر 


المدارس 
الترة والأليف ... 
ساد اتات الك اللي 
اكاك 


0 


ا 


لمارا 


اا 


1 


انا 
ان 
1 


.م 


6ن 


خزائن الكتب 
المعا هد الديلية 


الأزص 
0 
الشيخ عبد الله الشرقاوى 
الشبيخ مد الحفنى المهدى 
الشيخ الأمير 

الشيخ الشنواق . 

أثر الثقافة فى ذلك العصر 
ااه 


عبد القادر البغدادى ... 


الجن 


584 
98 
نين 
1 
01 


ل 1 


اليضة السورية 
إسماعيل : وإتمامه أعمال جده ... 
المدارس والبعوث العلبية 0 
ذا الكت المصرية 1104 
تقدم العلوم والآداب 


لقنا 


ا 


ءاره 0 م 
ابامعة الأزهرية... ... مم 
المجمع الملكى للغة الغربية ... ...#85 
الأدب - خصائصه فى هذا العصر 
ا 
للك إفاعل امات ١‏ 0 85م 
الشيخ حسن العطار درن 
الدرويشس 5 
الشعر من عصر إسماعيل 0 
درك الاك ا بعرم 
السيد عل بو المر 00 ام 
الشيخ على الليى ... ... ... ... 84م 
الع ا 1 
تاشكم ١‏ د صة 01 
حفنى ناصف 7 
إسماعيل صبرى .. هع 
محمد عبد المطلب 0 6 
حافظ إبراهم 5 
شوق 6م 


) 


صفحة 
ادن 
الخبرق 0 8 
ظور ال 0 0 
عضة الثر الادى... . ا 
أنواع اللشر ... ... 5 
الثر الاججتّاعى 8 
تي الفحا نه 82542 
الغذالادي 1 2 812 
جمال الدين الأفغانى . الام 
قاسم أمين ... ... م 
الشيخ على يوسف... ... ... ... 4/اى 
الشيخ مد عبده م 0 
الشيخ عبد العزيز جاو يش 00 
الدكتور صروف .. 7 
أجد فارس الشدياق ... ... ام 
عيد الله باشا فى 1 
إبراهم المو يلحى ملم 
المنفلوطى 35 نا 
اللطابة 

عبد الله نديم وم 
مصطقى باشا كامل ل ا أت 
دك اا ل ا ا 00 


اللنة والأدت 


بارس اليستانى 


الفيخ إبراهم اللإجه.. بين .- 
الشيخ حزة فتح الله . 0 


التارح واكغرافيا 
عل باشا ميارك 1 , 


العصر العا الثاق 


دي انان الإسلامية ل الو حهة الساسية 
1 
0 


نسُوء الأوطان السياسية وأثر ذلك فى ظهور آداب قومية 


كانت من أ كبر أغلاط الخليفة المعتصم قل ثقته بالعرب » و إخراجهم من 
دروان اليش »© وإاشاء جيش عظم من أرقاء الترك ستعين به علهم وعلل الفرس 
أنصار الدعو: ة العياسية الأولين : فأصبح هؤلاء الأجناد الأتراك بعد حين من الدهر 
حاب الس والنهبى فى الدولة على جهلهم وسفههم : وتدخلوا هم ونساء القصر 
فى اختيار أر باب المناصب العالية من الوزراء والكتاب والولاة والقضاة» واستطالوا 
على الخلفاء يقتلنهم و يسملون أعينهم » و يوون الكلافة من يشاءون من الصبيان 
والمستضعفين من أنناء الملفاء ». فسقطت هيبة الكلافة من أعين الناس واخفلٌ 
نظام الحم فى بغداد وسرّ من رَأَى » وثارت العامة مس ارا فهما » وكثر الشمْبٌ 
واشرج ؛ وامتدت الفتن والثورات إلى الأقالم » وعجز الخلفاء والمسيطرون علههم 
من الأتراك عن إتمادها . 


رف عل ولاة الأقالم أنهم لبسوا دوس أتراك دار الثلافة » حتى 
يسمعون لمم ويطيعون تلك الأوامس المرقاء لتى تصدر متهم إلهم باسم الخليقة 
المستضعف فاستبدٌ كل منهم بك البلاد التى تحت دده 


00 
كذاك رأى زعماء الفرس وسلائل الأكاسرة الذين كانوا يتريصون هولة 
العرب الدوائر أن قد آن الأوان لاستتقاذ ملُكهم من أيدى العرب وأبدى الأثراك 

المغتصبين سلطتوم » فدعوا إلى أنفسهم » وأعلنوا استقلالهم عن الكلافة » وألشئوا.. 
عد دول و إنارات كالدواة الساماية فى اسان اللو ية فى ناريت الكل ؛ 
تجح هؤلاء فزحفوا يجيوش اليم والفرس على بغداد » وانترعوا السلطة م نأيدى 
الراك » وحهروا على الخلفاء فى قصوهم وَكَمُوا أيهم عرس كل شىء من أمور 

اللك . 

ولا وأى رؤساء القبائل العربية النازلين نمق الفرات وبابلزيرة وششرق الشام 
ما فعل غيرهم قاموا هم أيضا بنصيههم من الثورة » واستبد كل منهم يجهته . 

أما العوُون الذين ل تير همتهم يوما عن المطالبة بالقلافة منسذ زمن يزيد بن 
معاوية ققد وجدوا الفرصة مواتية لم جاه قي ينْشُون لم دولا و إمارات 

رتاس والجاز والمن ؛ بل تبي لبعضهم - وهم الفاطميون: - أن ' 

ينشثوا لم خلافة عتيدة امتدت أملاكها من المحيط الاطلنطى إلى شمالى,الشام 

وشرق” الجاز . 

وهذا لصب عن رأى م اءى آم شلش الس اكانوا شرن مراعة 

خليفة بغداد فى لقيه أنهم أصبحوا بعد أولّ منه بهذا اللقب فَلقبُوا بالخلفاء وأسراء 

المؤمنين » وتبعهم بعص ملوك الطوائف لذبت أَنوَا بعدهم وإن لم يكونوا'ين 
قرش ولا من العرب . 

وهكذا آل أ الدولة العباسية إلى تجزئتها إلى دوَيٍ وإمارات : إما (مستقلة 
استقلالا ماقا » وإتا مستقلة استقلالا فعليا داخليا مع اعتراف ملوكها وأعرائها بإمامة 
خليفة بغداد وبتولون الك بتقليده » ويخطبون عل المنابر باسمه . 


كك 

ومع تميز بعض هذه الإمارات من بعض ف الحنس واللغة الوطنية لم لستغنوا 
جميعهم عن تاذ العربية الفصيجة لفة رسعمية لم فى التعلم والسياسة والقضاء 
التمبّد » إلا أت بعضها طال عمرها إلى أ كثر من قرن أو قرنين » وأصبح لما 
أنظمة فى حكها وفى معيشة قومها وفى ثقافتهم العقلية والأدبية . فاقتضت طبيعة 
امال أن تصطبغ الآداب العربية فيها بصبغة موضعية قوميّة » وإن لم رجه 
هذه الصبغة عن طبيعتها الأصلية » من ويجهة البلاغة والذوق العربى وطرق الادّاء 
والتفاهم . 


وهذه الصبغة القومية التى طرأت على الآداب العربية فى كل صَفّع » هى التى 
ا 2 الست لان ” 


الادب العربى فى الششرق 


العراق وفارس وتحراسان 
ف القع العا الثان 
فتح العرب أوامط امنا وورثوا فيها ملك دولة عريقة فى القدم ذات حضارة 
رامغة 6 ونظام وطيد 4 ولغة منتشرة 6 وديانة دَات ادلم وتقاليد 6 وعصبية 


اهنس : تلك هى دولة الفرس . 


وكل هذه الأمور قوى معنوية عظيمة يقاوم به المغلوب سلطان الغالب عليه » 
القاهر له . وتحملٌ الغالبَ على أن يعمل يحذق ودب على إ:ماد هذه القوى 
المعتو ب فوق إنماده القوى السّية » قوة السيف والساعد . 


ولذلك كانت أواسط آسيا مال نضال دائم بين الفرس والعرب ؛ فقد حاول 
الفرس استعادة ملكهم سميع هذه القوى وابتدموا بالقوة الأولى الأصلية ؛ وهى 
قوة السيف » نفابت تجربتهم مرارا . وبق العرب قابضين على ناصية الحم 
والسيطرة لشجاعتهم وقوة عصبيتهم » فأصبح النزال بين الأمتين مقصورا على 
مغالبة كل منهما للااخرى بما عندها من القوى المعنوية . ولمتانة دين الإسلام 
وعظمة الاغة العربية وافتراض التعبد بها على من يدخل فى الإسلام عبت العربٌ 
أيضا بدينها ولغتها . فَسحّت المجوسية » واضمحلت آداب اللغة الفارسية القدعة » 
وبقلت إلى العر بية » وامتنجت حضارتا الأمتين » فلم تعودا موضع لزاع . وبقيت 
العصبية الكذسية والميّة الوطنية على الرغم من كل هذه الحوادث راشغة فى رءوس 
دهاة الفرض وسلائل ملوكهم يتوارثونها خلفا عن سلف » حتى إذا فترت عصبية | 


ا 


70 بقاصية المشرق رادت عناصرهم فيه أو اندغمت لقلتها فى العناصر الوطنية 
التتاوج والتاستل © وكين انطاح ع العباسيين هؤلاء الدهاة من الفرس 
ولايات الشرق طعمة للم ديهم » هبوا يلشعون الك وإمارات وطنية على أدم 
مملكتهم الفارسية القديمة » ولكن عملهم جاء متأخحرا جدا فا استعادوا بعض ملكهم 
حتى وجدوا الإسلام قد سخ ديهم » له عرب هسك علومهم وآدابهم 
وحروف لغتهم عا لا ان راوس كان ونا الا حوال> فلم لسعهم ار 
كينا الشرعى الواجب طاعته » واسوران الج منه » وكثير منهم الاك الإسلام 
وريه والدعوة إليه أو إلى النتيع لأهل بيت الرسول صل الله عليه وس إما ذر بعة 
إلى تأبد دولته وتمكين سلطانه بإرضاء العامة » وإما رغبة فى الثواب ناشئة 
عن اعتقاد صحبح للإسلام وإخلاص له . 


ولكن الإسلام الذى عَلَبَّ على اعم ثىءق الم الى مط طني نا 
0 العصبية الجنسية فى الأمم القويّة كالفرس والثرك والبرير 


١‏ اذلك ثرى الفرس » بعد أن أنشئوا لهم دولا مستقلة فى أواحر القرن الثالك 
وكل الرابع » شرعوا فى تجديد آدابهم بلغتهم الفارسية يكتبونها بحروف عربية وفى 
تقل علوم الإسلام إليها فنجحوا فى الأول بعض النجاح وأخفقوا فى الثانية؛ إذكان 
كك اعد ل اا والرجوع إل الإحاطة بلغة كانت قد 

نسيتٌ أوكادت 0 2 فارسية لا تنوض بمثل هذا العمل العظم . هذا 1 
ل علوم الإسلام 0 كن القرءان والحديث وههما فى قمَة 3 اللسان العربى » 
الرابطة بينهم وبين الخليفة وبقية انمالك الإسلامية ليست إلا باللسان 00 
لسان الحضارة والسياسة العامة فى ذلك الزمان.نعم إن بعض الببوت من الترك ورث 
ملك هذه البلاد : كال سبكتكين بغزنة » ومن خلفهم هر القورية » وكأل 
سلجوق الذين استولّوا على أ كثر مالك الشرق والعراق وابمزيرة » وتولد من 
سلائلهم وماليكهم إمارات كثيرة فى الشرق والعراق واكزيرة والشام . وكبيت 


ا 


خوارزم شاه » إلا أنهم اضطروا إلى تحاراة رعاياهم فاصطبغوا فى آدايهم بصبغة 
فارسية » بل كانوا أشد عصبية من الفرس فى إحياء آداب الفرس . 


وإذلك لم تجد هذه امالك المستقلة بدا من اتخاذ العربية لغة رسمية للدين 
والعلم والأدب والسياسة والإدارة دهرا طويلا » وزادها فى ذلك رفبةٌ استيلاة 
أكثرها على بغداد مقر الكلافة » ومنازعة الخليفة السلطة فيها وغلبتها على 0 
البلاد الى أصبحت عرربية بحتة كالعراق وابلز برة » فطاول ملوكها الخلفاء فى 7 
العم والأدب والفضاحة ونافسوهم فى اقتناء الكتب العر بية وتيب العلماء إلههم 
وتفْحهم المال العظم » واتخاذ الوزراء ورؤساء الدواوين من علبّة الاب وغول 
السلاقة ٠‏ بل ناف بض هؤلاء بعضا فى رون كل مي ملككنه للدي لوأ 
العلماء والأدباء . فبقيت العربية وآدابها وعلومها فى هذه البلاد رائجحة السوق 
مدة قرنين تمسوحةً بمسْحة فارسية لم تَخْجها عن كانها . خ غير أنه فى غضون هذين 
القرنين كانت الفارسية الحديثة مت وترعرءت وظهر لها داب وشعر <تى زامت 
العربية الفصيحة فى الأدب ب والعلم بمساعى السامانيين ثم ااغزنو بين ثم السلجوقبين» 
فأخذت ذلك العربيةٌ وآدابها تتراجع إلى العراق والشام ومصر » و بقِيثْ مقصورة 
فى الشرق على علماء الدين . أما بقايا العناصر العربية التى كانت نتكلم بالعربية 
فقد انقرضت هى.ولسائهًا شيئا فشيئا وانديحت فى غمار الأعاجم أنخريات 
العصر العباسى 


افر 


اتفراد بغداد بحيازة الأدب فى العصر العبابى الأول كك بغداد 
فى العصر العبامي” الأول مرك الثقافة فى الدولة » ومنت العلم والأدب » وكان 
لعلماء والأذباء والشعراء فى الأقاصى والأطراف يرحلون إلهها ليعضوا مواهبهم » 
وينششروا علومهم وفنونهم » وكانوا مجدون هناك آذانا تستمع لم » وعقولا تقدر 
فضلهم وتعرف متهم اقيصادة إل الشيرة ة من أقرب طريق » اه 
الآفاق وكمَد إلههم الِحال » تدز علييم أخلاف زف فرك شال امتمورو ين 
بعيد عن حاضيرة الإسلام رى أن الود ى أزضه ده »© فها حر إلى 
بغداد » فف) كاد ستقر بها حتى برز فضله » وصعد نمه ٠‏ ولسجامن الشعراء 
الكثيرين الذين وردوا على بغداد فى عهدها ازاعل فارقع نانم 2 وسما قدرهم 6 
شواهد ناطقة بما تقول . 


ونحن نعرف كثيرا من أخبار الأعس اب الذين كانوا ينفدون على اللخلفاء ورجال 
الدولة بالييت أو البيتين أو بطرائف البادية ونوادرها » فيتقابون إلى أهلهم 
هسرورين » ويرجعون إلى ذويهم مر المقائب . وكان الكلفاء والوزراء ومن 
إلهم يتنافسون فى العطايا والصلات » ويجهدون جَهدم ساعد اسك 
والإغداق على الجيدين . والأدب العربى فياض بأخبار هؤلاء » وأخبار ينم 
عل الشعراء والأدياء » مع ها فبها من إغرأق ومبالغة 'تجاوز حد التصديق . لذلك 
لا نكاد نسمع فى العصر العباسى الأول لشهرة شاعى أو كاتب فى أطراف الدولة . 
وهذا لا يدل على أن الولايات كانت خالية من التبوخ » قفرا من العبقرية . فك؟ 
كت عليهم أسباب الشيرة » فقيعوا فى بلادهم 
راضين بالكفاف من الرزق فى ظل السلامة والخمول . 


0 
اتقسام الدولة من أسباب قوة الشعر- فلب انقسمت الدولة أوطانا 
راسقلت أطرافها ٠‏ وجد الشمر له أوطانا عذّة ٠‏ وتسددت طرق الشرر: أمام 
الأدباء والشعراء »واتّع حوظم حال الاختيار» بعد أن كان الشاعى لا يجد أمامه 
غير بغداد» أصبح الآن يستطيع أن يختار الأمير الذى يزو ره » والبلد الذى ينزل به. 
ومن العجيب أن اتقسام الدولة وضعمّها هنا كان سببا فى قو الأدب ونشاطة ؛ مع 
أنه من القواعد المعروفة فى تار الأدب أنه يقوى و يضعف بقوة الدولة وضعفها » 

وذلك لأن ضعف الدولة هنا سَبَب انقسامها أوطانا » وذلك اقتضى أن يكون لكل . 
وطن ملك أو أمير مله لهو ء وأراد أن مع لذيه أسباب الملك والعظمة » وأن 
بعيد إلى العلم والأدب أيامهما » وأن ينافس الأصراء <وله » وأن يجعل إمارته مباءة 
الأدباء والعاماء » وأن برسل اسمه علما فى الآفاق » وقد عرف أن الشعر حير 
سات الإناءة 0 وأعظم وسائل لحن ف تقرف امسر انك ااتانة 

فى كنفه » وقيدهم كرك اماك وغمرهم إنصلاتة . 
ل ل 2 ىلا0 


وهكذا كان ,بصنع ُُ أمير » الع ملك اك بره الاضيرة للم 
وأبرزوا مكنون بدائعهم » وتنافسوا وتسابقوا . لهذا نمض الشعر نهضة مباركة 
و بلغ منزلة عالية . 

وسبب آخردعا إلى رق الشعر خاصة والآداب عامة فى هذا العصر » ذلك. 
ناركن الانى ليك وروا ف لتحي اناس اللاترك لاق 1 كاك متنا لسر »© 
وأن حميع الوسائل التى بذلت فى إنمساض العلوم والفنون أيام العباسيين الأولى 
ظهرثٌ آثارها ناضصة » وأن إحباء العلوم والإقبال على تربمة آثار الأولين من 
فرس وروم ويونان فى عهود المنصور والرشيد والمأمون وغيرهم ظهر فى النابتة 
العربية فى العصر الثانى #تزجا بروحها » مخالطا أفكارها ومشاعرها » بعد أن تم 


0 


دواو 


نضجه ©) 0 كن ارقن ما يكفى لمَكله وعضية ) فتَملت آثارٌ هذه الثقافة 
الددةق أشعارهم » و برزث نتايج تلك اللخهود الماضية جلي فى معانهم وأساليهع 
وتلون الشعر بلون تراه ان مد من اف 
0 سات اللشاروه ول بعد يظهر فيه آثار البداوة إلا بقدر امحافظة على 
جمال الأسلوب وروعة البيان . 


الأغراض الحديدة : الحكة » الفلسفة» التصوّف - ذانت ترى 
0 » وترى فيه شعرا صوفيا » كلاهما أغرق فى الفاسفة 
والتصّف » كم فى شمر التني والمعرى وابن الفارض . وقد كان الشعراء منذ 
ابكاهلية يأتون بالحكة » ويرسلون ال ص الفطرة انقالصة والسليقة الصافية . 
فلس جاء العصر العباسى” الأأؤل ا علوم الأوائل وفلسفتهم أخذ الشعراء 
يتَظرْفُون بابراز ثىء من ذلك فى شغرهم © ولك ن ذلك لم يكن كثيرا 3 ول يكن 
متغلغلا فى قرارة نفوسهم »© فلما جاء شعراء العصر الشانى ظهرت الفاسفة بقوية 
ف ا 0 فد المنطق يقضى فيه على روعة الميال » وأصبحت القصائد 
والمقطّعات تؤسس على غرض فلسفى" أو صو" » وأدخلوا اصطلاحات العلوم 
العقلية والرياضية فى عباراتهم وتشبيهاتهم » حتى لقد زعم قوم مول ما رأوه من 

- أن الشعراء فى هذا العصر أفسدوا الشعر وقصُوا على ما بحل به فى عصوره 
الأول من سذاجة اللميال وجمال البداوة وروعة البيان . 

قال ابن خلدون : ”ولا يكون الشعر سهلا إلا إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه 
إلى الذهن » ولهذا كان شيوخنا (رحهم الله) يعيبون شعر أبى بكر بن خفاجة شاعر 
شرق الأندلس لكثرة معانيه وازدحامها فى البيث الواحد » ؟! كانوا يعيبون شعر 
المتنى والمعرى لعدم النسج على الأساليب العربية » . 

ومن أشهر شعراء الفلسفة غير من ذكرنا ابن سينا والرازى وابن التلميذ الطييب ‏ 
مين اقب شدره العرين الخلدج والشيل والفشَيرى ١‏ 


2 


اقم 


الشعر التهكمى والزلى ‏ وكثر فى هذا العصر الشعرالتهكى” والهزلل” » 
كا فى شعر ابن حَباج وابن سكة وأنى الرقحْمق وصريع الذلاء . 


التراسل بالشعر والتهانى - واستجد أو كر فى هذا العصر التراسل بالشعر» 
ش الشعر مل" الكابة ؟ 0 قصائد التهانى بالأعياد والمواسم » الى تعددت 
أيامها فى العهد الفاطمى" . 


وصف الوقائع الخربية ‏ كاشاع وصف الوقائع الحربية لكثرة 
الحروب بين المسلمين وغيرهم من الروم والصليبيين. وقال الشعراء وأفاضوا فى التهنئات 
بالفتوح والحضٌ على مهاد ٠.‏ 


الشعر الشانى والشعر المصرى - وممتز الشعر الشانى ‏ ولااسي) 
ف طلاعة قدا لبمس كر لسرت وا وك الفا ول ل 
عدي الأبال» وذاك لثرب الشام من يلد ارت مهد العر بي رين العراق بكر 
رن اساي 


وقد كثرفى الشام أوّل هذا العصر الشعرأء الوضافون الذين لام لهم غبار ؟ 
وهم مع ظم من اتصلوا سيف الد ول كالسرى- الّقاء وكشاجم وغيرها . 


وقد بلغ الشعر منتبى فق مدر كنا العصر» ثم أخذ ف التدَلَّ شيا فشيئا» 
وكأنه أراد أن ستعيض عن نفامة الأسلوب ودقة المعانى بالرقة والانسجام » فنجح . 
أكثر النجاح حتى وصل إلى غاية إلرقة بظهور بباء الدين زهير وأمثاله فى الدولة 
المصربة أيام الصلاحيين » وبهذه الميزة وحدها فاق الشعرٌ الشايّ وظهر عليه . 


000 رالشعر بالصناعة اللفظية اه وظهرت العنانة به بأفواع الدع ور 
العصر» كن الشعراء تعمدًا لتحلية أشعارهم ر كم بداية الاهتمام 


لد وات 


الدع ف اامصر الأول . فكان مسا بن الوليد مَل شعره بالبديع أحيانا 4 ولكنه 
0 ا يتجاوز الحد 4 ل 0 6 1 
أبوتمام تأولع بالبديع » 0 عليه امنا نفسه» وكاد يقُسد عليه 0 6 لولا بقية 
اناكم فيه »© ولولا د 5 أصيل يحول بيينه وبين التدهور كك البائ2 
البديعةٌ التى قالها فى فتح حَمُوريْةَ ‏ وهى من عيون قصائده ‏ "عل فها التزعة 
إلى ابكناس والاشتقاق ظاهسة » و إن كان ثىء من ذلك لم يذهب الها فى رأى 
أهل الأدب ونقدة الكلام . 
بنك ساك أحيانا فيقول : 
ها وي 18 هودع 5 
ِنَّمَنْعَقَّ والديه للعو ل ومَنْعقّ منزلا بالعقيق 
فيأتى بعقوق الوالدين فى باب النسيب من غير مناسبة ليجانس بينه و بين 
العقيق . 
3 ع 
َّ 1 0 3 3 
أن يؤخذ علبها شىء من تكلف الصناعة » أو تعمد ما لا يرى مع الطبع السلم . 
فانت تقرأ له القصيدة فيفر من ين يديك عض أبيات » وقد كَل بالبديع » من غير 
أن تَلمحَه ؛ لأنك ل تجد فيه نبوا ول تجد فيه وا ول تجد فى ألفاظه قلقًاءكقوله : 
8 200 َ 6 
ود وليك والذ وى عناء مشابه فيك بينة الشكول 
0 1 - 0 22 
نسم الروضٍ فى ريح همال 2 وصوبالمزن ىراج ثمول 
ثم جاء ابن المعتز » واَلّفٌ فى البديع » وأغرم به بعص الإغرام » وركّش به 
ب 9 ولكنّ دقة صناعته » وروعة سانه » وحسن تسبيهاته ات دون أن 
ا ودون أن إسقطه عبت الصناعة اللفظية 5 


- 


وإذا رجعنا إلى هذا يق موفورا 4 كر 


ا بره » كقول الوأواء الدمشق 
طوف برا ريه وبذاقها 


ِب أساقا القصار الذوااى 


و 


لط 


وقول أبى الفتح م 
إذا حك ف قويم وم 


وسقو 


فلا ليك لحديث لف طبعهم 


٠ اللام جمع لأمة وهى الدرع‎ 41١ 


: 2 7 
يرن قوم لنا) سداد امور 


ب الصبا والعيش فى زمن الصا 
صيِرت ملكا طويل الدوام 
واضطلام الأدء من توشب لام'1 
واقتحام الأهوال منْ وَقْت حام 


دسو 
6 نددث من ماض ومن آت 


رك انان لمانا 


ا كا 


الشعر فى فارس والعراق و:حراسان 


كان للانقلاب السياسى وضعف دولة بى العباس فى القرن الثالث الحجرى » 
مر الدولة إلى مالك و إمارات » أن تفرقت جهود العاماء ادا الى كانت 

مدينة بغداد مقرًا لها أ كثر من قرنين من التاريع الإسلاى . فاتتقل كتير من الأدباء 
والشعراء إلى حراسان وتركستان » حيث أنْسأ السامانيون و 4 راك اسن 
والعراق » حيث أقام بنو بوبه هناك ملكهم » وذهب جماعة منهم إلى أفغانستان 
والطند مع الدولة العَرْتوية » و بعضهم إلى جرجان مع الدولة الزيارية . وقد كان 
التنافس بين هذه الدول عظيا على ما هو معروف » وأ كثر ما كان ذلك موجها إلى 
نشر العلوم والآداب . وكان ملوك هذه الدول يحاكون بذلك مك الخلافة فويغداد 
أيام عصرها الزاهى . فكان الشعر أسبق علوم الأدب انتشارا » حتى كان 
ل ا سه كرك ىل كس شك 
عن فاك احير ن صدوره للا'دباء ويستوزرون الكتاب والشعراء » كالصاحب 
ابن عباد» وز يرمئؤيد الدولة» وسابور بن أردشيد وزير يهاء الدولة فى العراق وغيرهم 
ملوك الدول الاج الذن كارا يسملون عل فشر الادات والفدر . فكان 
القكراء عنده منزلة رفيعة » وكثير من هؤلاء الشعراء كان يعيش هن شعره © ؛ ديرتق 
ل اداه . وكثير منهم كان من الأعاجم » فكثرى شعرهم ماح د 
والسلاطين والقَلّق هم » وتنافسوا فى اللَطوَة لدى هؤلاء السلاطين . فهجا بعضهم 
عضا » وكثزفى الشعر التهك والمكقٌ . وكان من ,بينهم من عرف الآراء الفلسفية 
والاجتماعية من الكتب الى تحت » والمعانى الى لُقلَتْ إلهم » فذ وها 
فى شعرهم > واشقل الدمر عل كا من هده للتان ارده ٠‏ ولكن المت 
والحروب اي وقعثٌ بعد بين السلاطين والأسراء كان عاقبتها أن عم م البؤسٌ ونال 
ارس لكر من ذلك » فكثرت الشكوى فى الشعر من الأيام وجورها 


0 
اراك ويه . وأحاة كان مود لوس عل الشريف » فهزت الأر سا بعس 
الشعراء إلى الفخر بانسابهم وأحسابهم » وَكثَرْتْ هذه المعانى فى الشعر . وكان من 
ا سه ا رفت رك تكن ال ري ل 
اح رت ا ا ل لك 

ا التاق دون اطيال... ْ 


ومع ما كان هناك 9 ذيوع الثقافة الفارسية » والعناية 0 ادر وارحة 
كثير من الشعر الفارسى » والأمثال الفارسية إلى العربية 0 0 
الدخيلة فى الشعر العربىّ » كانت الصبغة العر بية غالبة على الأدياء ما غلبت الروح 
القرية دل لكان النساثرين من الفرس وغيرهم من الأعاجم . وكانت أساليب 
الش ر لعزن مالكدً منهم زمام التفكير » فلم يخرج الشعراء عن طريقة الشعر العربى 
إلا فى نشر بعض الآراء » والتعمق فى الصناعة أحيانا مرج الكك والأمثال بالشعر 
وعدم فصر الشعر عل الخيال . 


د رك نر كر م العصر الأخيلة والأوصاف الى اقتضتها معام 
الحضارة » وأصبح الشعر صناعة كالنثر و براعة فى تجيل الكلام » وذاعت حا كاة 
بعض الشعراء بعضا . 

فكان الشعر فى هذا العصر اشتمل على كل المعانى المعروفة والأغراض المأ اوفة 
هن أسيب ووصف وح وأمثال وحماسة ونفر وعتّب » وشكوى وفكاهة . وكان 
أسلوبه فى جملته أسلوبا صناعيا لامتلاء تفوس الأدباء من كاب وشعراء بالصناعة 
اللفظية » فامتلا” بأنواع السنات اللفظية والمعنو ية : من أنواع البيان والبديع » 
٠‏ وم يكن الشعر فى كثير من أ-واله إلا نوعا من التسَلٌّ والتقكه » والمبالغة فى المدح 
والذم والذكوى . ولك نّكثيرا منه كان من الشعر الفنى” اميل والكلام البليغ . 


حا ةا حت 


الس بن أحمد الكدئ المعروف بالرَاء » من شعراء المَوْصل المشهورين 
نأ بالمَؤْصل وكان وهو ص يرفو و يِطَرَر فى دكان هناك » و يختلط بالشعراء وأهل 
الأدب» حتى ولع بالشعر وعاب حلمب واد شد وذاع أيه بين الشعراء. فقَصِدٌ 
سيف الدولة بن حمدان بحلب ومدحه » وأقام هناك إلى أن مات سيف الدولة » 
فانتقل إلى بغداد ومدح الوزيرالمهلى وغيره من كار الرجال» وأصبح من المتكسبين 
بالشعر فى المشرق . فكان يعيش من مداتحه » فأيسر بعد أن كان فقيرا معدما وهو 
بالموصل اسارج إلى بغداد سار شعره مسير الأمثال نى الشام والعراق وخراسان» 


َه 


حى بزغيره من شعراء زمانه . وكانت وفاته فى سنة م.م ه على أرج الأقوال . 


كان الس اراد أول أعسره مخالط العامة من الناس فى الأسواق ؛ 
ولم) صار من الشعراء المجيدين عاشر اللخاصة » بفمع فى نفسه إلى الفكاهة الحاوة 
وخفة الروح » حسن الأدب ورقة التعبير وسعة ال . وقد كارن منذ نعومة 
أظافره دقيق الإدراك » فلما عابم نظ م الشعر جمع 0 بين الرقة والسلاسة وجزالة 
المعنى . وكان يستمد ذلك مما يحبط به و يراه فى امالس وامجامع ويخالطة الناس . 
ولكنه لم يأت فى شعره بثىء يدل على قوة التفكير وسءة الاطلاع » أو الفلسفة 
فى شعر الشريف الرضئ . لأنه لم يتلق العلم عن أحد » ولم ين بالاطلاع على 
غير الشعر الذىكان من هواته » إذ كان يميل بطبعه إلى جمال القول » و يدرك 
أسرار بلاغة الكلام . فلما قرأ الشعر البليغ » وامتلا'ت نفسه به » أخذ فى مجاراة 

كار الشعراء ومحاكاتهم فى أسالييهم » حتى امتاز عن غيره من شعراء زمانه .. 
أما أنواع شعره فهى الغزل والحجاء والوصف والمح والدعابات » وقد 
امتلاكت كلها برقيق المعالى . فكلُ كل رقيق » وذلك ما ناز به عن 


0-7 || كا 
سواه 6 عار ا ا ة الناس © 
2-6 
ان سار اساي ا ماق نار لكك ف لفيا ل لكا ل وال 
أنه يميل أحيانا إلى الصنعة » ولكنها صنعة خفية تدعو إلى الإعجاب . 


فا قاله فى العتاب يتم : 
قد كانت الدنيا عليك فسيحةً 
ال با كن 0 


وعانت» إذ كلفْت تَفْسَكَ غايق» 
تر 0 وعلى السماك ع 


من تخا 
م - عي العم 
الت الرياح بعيدة الاشواط 


شرا وبين الفرقدين صراطى ؟ 


ا 


5 كاز عن وك 
0 يروو 


ورقع اشساهرة ل شعرى 


كد اك 
2 
توعى نهجها بك وهو 1 


ل عه 


فكت ها مثقفة الختوالى 
ها كك السوالف ل 


بن المنتيع ان ياج 


وما عدمت 0 منك 2 
معان 0 - الدّبابى 


ا ا ا دا 


00 عط 


وت 0 ما أداه رد 


فكاشقنى وأسرع فى الكشاى 
قَشابٌ الشّد بالسم الزعاف 
كا شقيت بغارتك القوانى 


رم 


وكدر وردها بيك وهو صاى 
على 0 أ من الثتقاف 
على الأسماع أو أَيَج السّدف 
در الوك خفاف 
رقيق طباعها طباع جافى 
العا عد بن لان 
سبقت إليه إن القطاف 


تعثر بسر 0 واعتسّاف 


جد اللا 


وقال فى عتاب صديق أفثى سرا : 


ا 20 
ا ار 
وتكف أسزار الأخلاء مازحًا 
ب بيننى و بينك ا 


وألقاك بابر اميل مداهيا 5) 


0 


انم مااستودعتة م اه 


وقال فى وصف الورد : 
دهده رمغق 
لو رحبت كاس فى زورة 


ل 
جاء نفلناه خدودا بدت 


رساك 0 سات 0 


وكانون نار : 


و سق ابي ماه سوسس 
ار سات سررا 
00 2 


32 0 2 6 روضة 


ود 6 01 0 


و 


د 0 هدر الف 
2 
بأوصال وحشة 00 


42 2 


0 على انار ز نجية 


ا ده 


ويارت مزج 0 0 
0 ل رامد سان 


سه وا خخ 5 


قٍِ 1 ظُ ما عرفت 0 
د الثىء ء فيها ظاهراً وهو باطن 


ان ام 


مُعْرمَةٌ من تل ناتها 
2 


لا ونسخ دياه عطاره تا 


بالموصل عل النهر ٠‏ ويصف قدرا 


نات ب ما مه 7 
و ره 

ومن فوقها عارضا مطرا 

لضا 


"2 إذاما اسطَثْ لبا مسرا 
رَعَثْ زهرات اننا مرا 


كام 6 


تفرج رفاسن 


)١(‏ مهام نوافذثاقبة . (5) داهنه أذاهر خلاف ما يبطن . 259 الأيم اللية . (4) يراد يها القدر 
ودهماء سوداء . (©2 الفحل المكام لا يؤذى لكرامته ولا يركب . (5) تغلى بقطع من للم حيوان وحشى ٠‏ 


تل 5-0 


ومن قوله يذكر صناعته : 
وكانت الإبرة فيا مضى 
انح اإزق عا هذا 
وقال فى المدح : 

البنتتى يا ري بها لنب 


0 م 2 ذه 
ررك دي الصديق وقبلها 
ومن غزله القيق قوله : 

عع ير 


يتفسى مر أجود له بنفسى 


1 0 6ه 
وحتفى كامن فى مقلتيه 


2 وجهى واشعارى 


5 7 هنا جارى 


ع وَكنْتٌ أرى الصباح ءا 
قد كان يلقَانى لكر رحما 


ويل بااتحية والسلام 


0 الموت 1 الحسام 


5-0 


مهيار الد.يلدى 


هو أب الحسن مهيار بن رزو يه عاش ببغداد وتوفى سنة بغ ه . أصله من 
بلاد الديلم . كان مجوسيا فأسلم على ند الشرريف الرضى؛ ولازمه وأخذ عنه الأدب 
والشعر » حتى تخرج عليه وحاكاه فى أسلوبه وطول قصائده وسعة خياله » وهو 
أحد اكاب ال مشمهورين » والشعراء المطبوعين » اشتغل بالكّابة فى ديوان الخلافة 
بيغداد . 


أما شعره فيشتمل ع ىأ كثر الأنواع المعروفة» وقد امتلا* بالمعانى ودقة الإدراك 
وكثير من معانيه طر يف مبتكر» وأكثرٌ ذلك فى مدائحه . وله صبغة خاصّة فى شعره 
تدل على ما بق فى نفسه من أثر احياة الفارسية وميله إلى جعل شعره وصفا لى) يرل 
ار سر : 

أما أسلوبه فاسلوب رقيق سلس » بعيد عن الغرابة انمض » وقد جارى 
الشريف الرضى فى كثير من خصائص دبباجته ‏ 


فن قوله إلى أى طالب بن أبوب ف الزيروز . 
1 ظَ ملكو سس إن 


2 


2 ع اراك 


0 -ه 2000 0000 ب ع 
وصرق قف اخلاقه " مجارت كشف رن اخباره 


70 ءِ ا - 
قصرت لا انج إحخلاءه 94 


لااهوران قد رأى كاهل 
سان ا سه 


داه 4 زه 3 
من عاذرى منه على أنتي 


وما » ولا ل سار 


0 م 
روا ولا قي خواره 
3 و 
زخارف 


سه مه 


للعين ضران 
0 


39 03 
ضرورة اقبل 


ادر 


ومنها فى الملدح : 
لولا بجو أبوب ولا هم 
و هم سمه 


قوم إذا ااه 


رد اطي التحان 
ارا كان ا لك 


ً م عر 5 2 نر 85 
وبت فيم حيث لا يكل لجار ولا شك ال حاره 
له وار له 

ره دم 


وتات ل 0 ييا 


ترى ازور العمل فى قلها 


ِنَم عَنْكَ الناس أو أَعْمِضْتٌ 


5202 
غضوب 00 الغلى هداره 
َه و2 دو لي 2000-0 
أعشاره اتلمرنل . حزاره 


و ذ- 


قَْ التطب ع وهى نظاره 
أتماع ذا الدهى وأبصضاره 
َه وا ةدير 


ودمع كد 


وهن قوله : 
عاب ولتار فى فى قليله + عالت 10 ارق وجوه اباد 
رارفة ا 5 مع آختها فيا أهم وأعضلا 


فإذا ظَفرتَ من الزمان بما جد 


وقال : 


دده عسي 


0 شتيل ديك لاك بل 
شد دن 


2و لماي 8 6 
والعيش لون يوما ولوت 


2-0 "الخال 


(5) يستى : يرفع ٠‏ () يريد كل قدر لها عند الغليان 


(4» الخالية الخادعة ٠‏ 


(1) القارة قبيلة مشبورة بالرماية * 


ثورة كثورة الفضبان وصوت كصوت البعير » 


ل 


ف الي انظ شري أن مل فشن مل 
تلم *" المطايا فها وأرن يلط الدَليلَ 
ارْجلٌ الضرب”" مَنْتسَاوَى فى تيه الصّمْبُ والذَّولُ 
فهو إذا انحط أو تحال الا اليد منه ولا اللُمول 


ا لل مرا 


للك تعرج. 2020 الضرب : الشديد . 


ابوج لدم 


أبو الفتح البسى 


ا كار الاب المعروفين بحسن الصناعة » 
والإمعان فى أنواع البديع » ولا سا امناس . وهو أيضا شاعر مقن ميل إلى 
الصنعة والتَحمّل . وقد كان من كار أدباء زمانه وأعرفهم للع واكك كت 
اصاحب مدينة دِْمْتَ 21١‏ . وبعد أن دخلت هذه المديئة تحت حكم أبى منصور 
0 


سبكتكين كان كاتبا له » فوكل إليه كثيرا من أمور الديوان وأمسراره . فكان 
كل و سيا لفحل ١‏ رد برو بيار من دن قير 8 . 

وله فقر ثثرية قصيرة مُسَجَعَة تدخل فى باب الأمثال » رصعها بأنواع المناس » 
ذات معان مُيْعة ‏ تظهر فيها الصنعة كثيراء وقد اقتبس بعضها من الحك المعروفة» 
أو الأمثال المضروبة 3 كقوله : 

#عادات السادات» سادات العادات . من أصلح فاسده » أرغم ماله ووق 
سعادة جَدَّك » وقوفك عند حدك . الدّعةٌ رائد الضعة . من يكن لك نسيبا » فلا 
ترج منه نصدبا . إذا ب ما قات » فلا تأس على ما فاتك > . 1 

ومثل ذلك كثير فى كلامه . 

ا شعره فرك ا ا . ولكنه مملوء بالمعلان 6 فهو م من الشعراء 
الفنين ا 0 ا 0 000 . وله رم 0 
شاعرا مطبوعا . ومن قوله : 
لما أتاى ككتاب ب نك مم عَن كل بر وَضلٍ ؤير محدود 
ا ا رك لض اسار اس 


ا مديئة من إقلم سجحستان كانت ببلاد الفرس 


ل ا ا 


ومن قوله : 
إمن من أقلامه يوما ليها 
وإاث أش عل رق نامك 


وقوله : 
ضى ل 0 
دع فى الكت وفى غَيِْها 


وقوله : 
وسو يم 
م د بنوار م 
حتى أتانى 25 3 2 
0 ل 


ابا فاصابا القصْدَ فى طق 4 


ومن قوله فى المدح : 
إذا حى الناس إخرات” 


أنساك 1 0 8 عامله 6 


لفارت ان الأ 1 


لص شىء شاء وشاء 9" 


-ِ 


دائما إن قا إلَاء 


ا 2 رك 
فى الوقت يتم مهم لمر والبصّرا 
عن كل لفظ ومع ييه ارا 
وكان 0 ف أثدائه 0 


لله من تمر قد سابق الزهرا 


ذه دهم لنصبي 


طلس اد كد 


تَمنْدى الإخواق الفائيين صائف ذ ولك عنوائ) 


ومن قوله فى الشكوى : 
عير 8 ان 
الدهس حخذاعهة خلوب 
اك امرخم» 


لوا م 


فاك 0 الَجَالى 
فى قفا نما 1 


- قد 
وصفقوه بالقذى موك 
الك ال لك 


وبرْقها الب © الكدُوبٌ 
وفى حَشَا ليها حروبٌ 


2 الكبى : الشجاع أو لايس السلاح . (25 عامل الرخ صدره وهو ما يل السنان . 259 الوشاء 


اقش الثياب بالألوان ٠‏ 


(؟) الشوط فى جرى الحيل . ( 29 برق معه حاب لا ماء فيه ٠‏ 


-- 


ومن قوله فى التَيْب والكير : 


قد 1 الأى 0 ل 


ومن قوله فى الفذر : 

يَعُواونَ ذلا المرء ييا بتسْله 
سوه و َه 2 
وقال : 


دوَبهوه عو شه - -6 822 


تأخرت عن قوم ولاغرو أنق 


ده اس سه 


أأنست ترى العنوان يكتبٌ آنا 


وضُلُوى يَطْلي بالوجد نارا' 
ل لشم ا 


َه زازه 


ماسيقهم باد اكه 0 


سر مور ل لك 


وأول مقروء من 5 5 عنوان 


ا 


الشريف الرضى 
هو أ اسن 2 الطاهص أحمد 03 ألى الحسين . ومن أجداده موسى الكاظم 


3 5 ب 5 ده 5 
” ابن جءفر الصادق 34 ولذلك سمى بالموسوى 6 وجده الأعلى الحسين بن على بن 
أنى طالب . ولد ببغداد سنة ووم ه . وتوفى هناك سنة .ع ه . 


أخلاقه وصفاته ‏ كان الشريف الرضى » لعلومتراته وشرف نسبه » 
ذا ,نفس أبية » ومكانة رفيعة ببن الناس » وكانت فيه هيبة وجلالة » وورع وعفة 
وتقشف وحب لأهله . كان أبوه نيب الأشراف الطاليبين ثم صارت النقابة إليه» 
وكان لاستقامته فى أمور الدين والدنيا يرى فى نفسه فضلا عظيا؛ وهذا ما دفعه إلى 
الميل إلى الفخر فى شعره » والتحدث بكم أخلاقه » والتغنى بعلو نسبه وحسبه . 


وقد كان العصر الذى عاش فيه عصر تنافس فى العم والأدب بين الدول التى 
تحرجت على الدولة العباسية » وقد نضجت العلوم » فقرأ الشمريف الرضى كتب 
الأوائل من علم وأدب » وشبّ عل حب القراءة » وحذق اللغة العربية وفروعها » 
وقرأ علوم الدبن » وصنف فى ذلك كتبا يا صنف فى الأدب «التاري . وهو الذى 
جمع تاب نبج البلاغة المعروف » الحتوى على كثير مما نسب إلى الأمام على بن 
أبى طالب من الطب والرسائل البليغة » نما يحسب من الطراز الأول فى بلاغة 
الكلام . وكان اشتغاله بالأدب واللغة سببا فىأن أصبح من ار شعراء اللغة العربية» 
ومن أشعر قريش » حتى فاق كثيرا من أدباء زمانه وشعرائهم . 


شعره ‏ يحسب شعر الششريف الرضى من أمتع الشعر العربى وأجزله » وأجمعه 
للعانى النفسية والفلسفية» وصور النفوس المفكرة » وثقد الاجاع وشكوى الرمان ٠‏ 
والأيام . وقصائده الطويلة الكثيرة مماوءة بالتأمل فى الحياة وشمرح أسرار 
التفوس . 


(20 


5 
فليس شعره شعرا خياليا صرفا'» وليست معانيه من المعانى التى بنتصيدها الشاعى » 
يقصد بذلك إظهار براعته فى تلم الكلام والتصرف فى ضروب التعبير» 5 هى 
حال كثير من الشعراء » لأنه ليس شاع فنيا ليس غير » بميل إلى دقة الصنعة 
الظاهرة أو الخفية »ا هى امال فى شعر أنى مام والبحترى » أو يقصد إلى عرض 
صور من هزل الحياة فى أسلوب فى بليغ كا فى أ كثر شعر أبى نواس» أو يعمد إلى 
سلاسة القولبعبارات شعربة حميلة 17 نها كلام منثور » كا فىشعر ابن الروتى» أوغير 
ذلك من الأغراض الكثيرة لصناعة الشعر. و ]نم أراد من شعره أن يكون صورة 
لنفسه التى امتلا ت بالتم عل الناس والحياة » كا الات بالك واعبر. التى 
كانت له من تجار به وقراءته شعر الفلاسفة » وأن يكون تعبيرا عما فى نفسه من 

عدرة وإباء ونفر بتقومه » وتمدح بالفضيلة والمكارم . 

هذه هى الصفات العامة لشعره التى لا تكاد وها قصيدة من قصائده. 
وأكث رشعره فى المدح والفذر والرثاء والشكوى . وقد أجاد فى كل ذلك إجادة 
شود له يكثرة الاطلاع وسعة انكيال » والوقوف على معانى الشعر وأسالببه المعروفة . 

وأكثر المعانى ذيوعا فشعره مابدل هل التأدل فى| لياة وخفاياها والناس وأخلاقهم . 

ركورن زات فسن كثدين ميول انأواصٌ والأشراف وتلك الأَمَهُ أتى تظاور 

ل را الال 

الخدت نه ماك ادر كام . تراك 114 اكز قدن رسيب ف ارين 

والرثاء » حتى لقد تغلبه أحيانا هذه المعانى ل الجاع ا 0 فلا بكاد د 

عنها فى مدح أو عتاب . 

1 0 بالمعنى قبل عنابته باللفظ والصنعة . وإذلك كان شعره كثير المعالى » 

رصينا » واسع الثيال . يَمْث فى قصائده كثيرا من الآراء الفاسفية التى تشبه مانفى 

خرالتى . وكثير من تلك الآراء تشبه أن تكون محاكاة له . إذ يظهر عليه أنه 


2 
قزا شعره وأجب به ومسل على محاكاته » يا فى قصيدته التى بمدح بها الوزير 


.سابورين أردشير : 


سه اروس وداه مه ووو مه 


لا تصحب الدهر إلا غير منتظر فالمم يطرده قرع الظناييبِ7» 
واقنف ينفسك ف 0 خابطة كلسل حضف الدوان والأوب 1 
5 «----27 رم 4 ِ 
إن حَنْت البْ 7 يض افيد إن شري مسال إل لا 
ولكنه مع ذكر هذه لكك والتظر فى الزمان وأحوال الناس وتقّد الاجتّاع » 
كثيرا ماكان يت بأحواله الخاصّة والميل إلى القدّح بصفاته فيقول : 


5 0ك 2 بارخ الشلد ولا من 


ترق تجا 127 لاد مويق ع لنسيب 
لس ا ل هال 0 رق ااك) 
هرا أن بد جرد والنت وار اف واخقام لا 


' وكثيرا ما بردد فى شعره مثل هذه المعانى ويجاه بعلوشأنه وسرف فى ذم 
ادها انا ا 3 
2 2 3 0 

وخلائق الدنيا خلائق مومس للنع أآونةٌ والإعطاء 
ا الصقاء وتارة ‏ ماك نجه من الَيضَاءِ 

00 جمع ظنبوب : وهو حرف عنلم الساق من الأمام يقال قرع ظنا بيب الأمى أى سملة : 
0 اللوب جمع اوبة : اجارة السرد ٠.‏ 

(9) جمع ناب : الناقة المسنة + 


(447) جمع جنة : وهى كل ما وق من لاح ٠‏ 


0 


وهو فى هذا أشبة بالمننى فى _كبره وشلدئه . وتجده أرضا كر 6 


ميض الصدرء مبتئس النفس» تضيق به الدنيا ندب أيامه الماضية» ويعلّل 


لح افا سي - 


ده 2م - 2 
وما كل ايام ا ص برة 


د ورور ده سا تي 


إذا شَئْتُ ا 
0 8 


هه 3 -5 سس 


ساصير حى + 


ع 1 


0 0 1 الدب 0 


عم 2ه عرش عع 


ل م عات 


إذا .نظرت ١‏ آائد 9 الال 
إذا سكنت فيهم نفو الضّراغم 


ده 


3 به دقع الوب المواجم 


و 


ويمزج كل نفع من أنواع مره ق أسلوب مهل رشق عار بريد 
وسلاسة عباراته وقوته مع أنها من الحم المعروفة »كك قال يى أباه بعيد الفطر: 
وفى كذ اليا عور لوائق 
ا ص مَنْ صَاحيتٍ 0 لواف 
قلوب الأعادى قْ م الأَسَادقَ 
لاط المرائي أو كلام المنافق. 
ا 2 التق 
يَنْ عاش بشسيى وأ اق 

أما رثاؤه فهو من أفضل الشعر وأجمعه للعانى الفاسفية ؛ لأنه ليس من نوع 
الكلام العام الذى يقال لكل إنسان » ولا من باب تغداد الفضائل . هوا 
ا سان ماك قن براك الاك ره بلا ميل 


وف مك اله ا لعاقلٍ 
ادن شاوزة ا 


21 افر َم 
كم من الود الذى لا وي 


أغالط 0 3 كن 


وما جعى امول إلا ع 


41 جعلت فى عنق الزمان قلادة أى كان لى فضل على الزمان ٠‏ 


لاوم سدم الى 
ا را 
أنه شاعرمفطور » وف رثائه أيضا كثير من الحكم والأمثال والعظة . كا قال 


فى رثاء والدته : 
حك ار قم اليل كن رفوك لردفيب التال يدان 
وأَعودُ بالصيْر اللجبل ريا لوكان بالصبر اميل عزائى 
طورًا مُكائرى الموج ان إل 0 ١‏ وحباق 
ا كنت ادر فاك مييَة لو كان ا 


لو كان 3 ذا الام و 
قم 1 رن باب كا 0 


لشكرسث عصب وراء لوائى 
0 العيون إنمد القلأماء 


6 


رن فى حلت اتروع كأمم م الجلامد ف غدير الماء 


قدكنت آمل أكون كلفد 0 كك أنت فدائى 
آباؤك ال ار انيت رت 0 رم 5 اتا 
عن ام شن آر دك إل شن المدى ار ضف اله 


.ررك ماه 


إن الت ودر الأفرال بلا 


لاو الم ل له يقة المتنى . عله رقيق ايس 
فد فس ولا شر كقواه : 

ِ-ه. 0 هط ور كت 

0 صاحي غداة التقينا تششاى ع القلوب الظاء 

كت ري 31 ف اند عتيدى وآ دائك دائى 

2 تقر تحمل اسمن فاذا انتظارنا للبكاء ؟ 


شرو 090 
" يقلها 0 تنيت ل فى تلق دجى بفضل رداى 
(1) الأكرومة : فل الكرم ٠‏ 


(1) الغب يفتم الغين : الغامض من الأرض ٠‏ 


2 د 


ل ل ل لل لت سن 
عنابته بأن يكون من بين الشعراء المفك ين . ولكنه كان شاعس! مفطورا على قول 
الشعر الميل وبلاغة الكلام . يعرف اليد من الردىء فى ذلك . فكان أسلوبه 
اغا وكات ررد تسردة وتوا رلك دالية سانا كا 5 دن اادج راك ريا الى 
ما كان ذلك لأسلوب المتنى فى التفكير ونسج الكلام . ,ظهر ذلك فى كثير من, 


هو 


شعره حى لقد يحيل إلى من قرأ شعر المتزى أن الشريف ناقل عنهم فى قوله 
01 ايا العا - رأحوك 1 لها العا 


هو 00 2ه --2 و 

0 لا ل كَّ 0 ويف 2 والأيام داء ؟ 
ولاك اه طكا) رن الشيل ا دك 
وأحانا مده ها اق ليحت ىوان الر ون فى السمرولة وازيقة» وعدء لكلف 
م 3 0 وام له ِه 
همة كالساء بعدا 0-0 هبوبا فى كل شرق 00 
وناغ إلى العلا ص ا 0 عن الورد سن ماع لصحي 
2 ؤس غدا ص يش ويعاد لدي بك عرب 


سه 000 


وإذا مَنَبَ لزان 3 أبصر الحد حرب عقل كك 
وتجده أحيانا شاعرا بدويا بذ العيس والبيد وصرتع الظى لريب كقوله : 


حربك الكنيب صاتع الى اليب 


2 10 هه 00 2 
ا بالريع أقوى 0١‏ 2 اعقاد0) الكتيب 


) ده اردثة 


(25 الرمل الاثرا > المعقود - 


ا ا م 


: وهر : 
وحجنا الييس 0 حَنيًا 7 2 ليها كد 
ل أحانا إن د ؟ تفاط ال جه ى شع نما شل مض أسالة نقلء 
عل لس . 
وقد بميل إلى الصناعة الافظية والتشبيهات المعروفة كقوله : 
لدت اه اباى مها ٠‏ مإ ارت ا ” 


وحملة القول أن أساوية أل مر دف الرذى هج بين الاتكار والتقليد والسبولة 
اشرو ولكرى أ كثره فطرى شاس © وبين الحضرى والبدوى » والشموض 
والوضوح» ولكنه واكك رص غامضا . فمن شعرهة ف الحم قوله م 


وك اح ب كارح زاعَتْ كدوبه أق بعد طول الفمزآن ,تقر 
يات مئنةهةه ظاهس ا 6 وأ دوق باطنا ّ 


> موقو 


ولو الى كدف الي أقت عل ما سنا الوم مما 
اأمطا ا الك سات را ولا فاغ 0 الام اف داعي ف 


إذا ا امأ ا 0 لون كىن نا بد 0 


صرت على إبلامه رف تقصه وم نام من وى كان أو 
رةه 2 #8 دم 


د ل 5 بعد دائها ون قطعت كانت درام م 
أراكَ عل َأ » و إن كأنتعاصيا َعَنَّ من لقنب المطيع واوا 


ليك ل لعن بل جا القَنَى 2 ولا تي وما ولا تيلم العمى 
3 ره دايا ماتفد. ول شِ الذاء العضال فَحْدَما 


ومن ل وطن للطغير “ن الأدَى تعرض ات اس 1 م 


217 شي بجع أشم : وهو .ايتخالط بياضه سواد. 217 الطب + المناهى الخاذق بعمله كالطبيب ٠‏ 


تاد عم 


الشعر فى مصر 

القر ل ل ال ل ا سس آم ريه الاسيية 
واستقلت إمارائا كانت مصر والشام فى بد محمد بن طْفْج الإخشيد منذ سنة مومه 
من قبل أمير المؤمنين الراضى . والشعراء فى هذا العصر مغمورون لا نكاد تسن 
منهم من أده و إن بخ تؤكد أن مصر فى هذا الوقت ل تل من شه 0 
محيدين » ولكنهم م دن لكر ويه الصيت 8 أولم يتم للشعرم علك 
د تفع برفعته » ويد كدف التاريع بذ كره . وقد يكون لقصر مدة دولة الإخشيد 
اه فإنها لم ا . نعم إن المتنى زار مصرفى هذه 
الفترة » وامتدح كافورا ولكنه لا لسن 


ابن طباطبا ‏ وأظهر منْ نعرفه من الشعراء فى هذا العصر » أبو القامم 
أحمد بن حمد بن طباطبا . قال ابن خلكان : ” كان نقيب الطالبيين بمصر» وكان 


من كار زعائاء وله شدر تيح ف للد والذرل وطر دالت 5 , 
ومن قوله : 


1 0 د 3 0 سه 
خَليلَإِقٌ للقي مامد ويك عل ريب الزمان لواجدُ 


0 إلى طرل الله 


عع هو 


كان جوم اللّيْل سارت نهارها 


2000 


وقد حنمت 5 الستر يح ركام 


( تو بمصرسنة و غم ه ) . 


عه ااه وسور 


وافقد من احيبته ودحو 1 ! 


وشاءعه-ه 


توافت عَمَاءً وح أنضاء أشفار 


فلا فلك جار ولا كَوَكيُ سار 


ا للم 
إبراهم الميزى - ونعرف من بين الشعراء فى هذا العصر أيضا إبراهم 
3 عيد الله الحيزى اللغوى اللأخبارى 3 كاتب كآاثور وداعيته . قال ابن خلكان: 
”دخل رجل مجاس كافور ر الإخشيدى ودعا له وقال فى دعائه : أدام الله أيام 
مولانا بكسرالمم من ”أيام” فتحدّث جماعة من الماضرين فى ذلك فقام اليزى 


وأنشد تجلا : 
ان اذى ايا اوعس من ميش بالربق 0 
22 212 7 


فتلك هبته حالت جلالتها) 
اه 


ققد تقاءارث لت عن هذا نا 


م 2ه سو له فى 


بان أيامه خفض بلا تصب 


35 الاذدب وبين ن القول بالحصر 
ف موضع التصب لاعن قل التقر 
2 _ك2- 


والفأل مأثورة عن سيد البثير 


1 ل بلا كدر 


الشعر.فى عهد الفاطميين - وفى سنة مهمه تغلب الفاطميون عل مصر - 
فلكوها ومدّوا فتوحهم إلى الشام حتّى بلغوا دمشق 6 وأسسوا مديئة القاهرة » 
وجعاوها حاضرة ملكهم . وليس من ثأننا هنا أزن نبحث فى صحة انتساب 
القاطميين إلى فاطمة الزهراء ؛ فد اختافت فى ذلك آراء المؤرخين اختلافا كيرا » 
والذى يعنينا الآن أن نعرف أنهم كانوا عريا يفهمون الشعر و يعدونه وسيلة من 
وسائل اعترازهم وتأبيد ملكهم ولشر مذهبهم » وإن فى مقابلة مد بن هانئ جيش - 
جوهر القائّد وهو زاحف لفتح مصر رص| خفيا » واتفاقا عيبا » بدل على أن هذه 
الدولة تقوم فى دعوتها السياسية والديذية على الشعر » ا تقوم على السيف والح 
وعدد القتال . 

وكان املفاء الفاطميون » وبخاصة وم امعزادين الله » ينافسوت بغداد 
فى كل شىء من أسباب العلم والأدب والحضارة » وكان النضار تسيل من أيديهم 


.0 01 كلا 


كما وجودا » وكانت مصرى أكثر أيامهم فياضة بالخير » وكانت لم عادات 
ومواسم يكثر فبها الإحسان فم 8 وقدكثرت فى أيامهم الأعياد التي كانت مالا 
الات © وكيك أن تطّلِع على ما كتبه المقريزى فى أياة هذه الدولة 
ومنشآتم! وثروتها » التىكانت تفيض عل الأهلين فيضا » لتعرف ماكانت عليه 
مصرق معظم أيامهم من العهجة وامال والبسر والر<اء » ولنستطيع بعد هذا أن 
اتستذبط حالالشعر فى أيامهم ؛وما كان من كثرة الشعراء والتفافهم حوطم » وتسابقهم 
إلى الإحسان فى مديحهم » ثم ما ينشأ عن ذلك من ارتفاع شأن الشعر ورواج 


سوقه » فقد اتصل بهم كثير من الشعراء بين شيعة وسنيين . 


أشهر الشعراء - وكان مم بن المعز لدين الله شاعرا محيدا » وستخصص 
ا 1 ا ال قاح اقار رارك لزان كعلة الإحان » 
ومن تصرف بالشعر الحزل 0 أنواع لد والهزل 4 وهو بالشام كابن حَجَّاجٍ 


بالعراق” . : 
قال اد : #دخل مصر» ومدح المءز وأولاده ال اين اين وءدات 
سنة 48م م > 
ومن ونه 
ا تاك عبد 
7 7 ُ 
0 لمست لغيرى لا أراق له فقدى 
ومن ذكرياته لمصر قوله : 


تت 5 سس اه عورهة 

إلى النيل لا أنساك ما هتقت 3 الجنام عل دوح وأغْصان 

اصبو إلى ا ا قطعمون و الدهر اف 
و 2ت 


هع سادة 0 غرٍ غطارفة فى ذروة المجد من ذَُهْلٍ ابن يبان 


اك 
ومن كبراء الشعراء فى هذا العصر أبو الحسين عل" البغدادى الشاعر الماجنتوى 
سنة ماع ه., ومنهم مد بن القاسم وكان شاعر الحا كم بأ الله » وهو صاحب 
البيت المشهور : 
ما ولزِت رن سو راد 21 رقصت من عدله طربا 
وهناك 0 كرون جذا له بسع اجال لاستقصائهم » وكافيك أن ن تعلم 
الل مره رن اتسين در 1 ريا 00 ابن خلكان ؟ ا 
غداة وفاة الوزير يعقوب 0 زار الشعراء قبره فرثاه مائّه 0 


0 بن دزريك - وكان يد الشعر فى أحريات هذه الدولة الصائمٌ 
طلائع بن ريك » ٠‏ كان وزيرالدولة فى أيام الفائز والعاضد مستبدا شؤوها »توق 


سئة 5 ه, 


وه فى كاب الروضتين لأبى ناك فشاك ع النسج » كان يرسل بها إلى أسامة 
ابن مثقذ تحر يض نور الدين مود بن زلكى علىغزو الصليبيين » منها قصيدة أوطا : 


ساي 
ألا لا دكذا ف الله كع العزائم ا رف لوف لصرانة 


قال العاد الأسياى فى تربحته ‏ ”وتقق فى زمانه انظم والدثر » قرب 
لاد 2( واتحَذَّهر ج شا 6 كل إليه ارا © وله قصائد كثيرة 


8-2 عه 


مستحسنة أنفذها إلى الشام يذكز فا قيامه بنصر الإسلام شان 
ذلك شعره بكودته» و إحكام معانى حكته » فيقالُ كلدك بن الزبير كان بنظم 
ل لاب كن ل وجرن كر اسان كر ولا 
جاس فى دست الوزارة نظم هذه الأبيات بديهة : 
لامر إلى لق النالر 7 ضك حل بالا رار 
وذ تعد اننا رذ افتيك يا ]ا 


ال قاد ارك قن ال رن اكير 
ادل ها صاروا إليه من الفناء غذًا 7 تصير» 


---5 2 
وعيبٌ من العاد أن يمد الصاممٌ شعره لا لثىء إلا أنه جيد محم » وهل 
0 الوزارة ولو المكانة يناف الْقَدْرَة الشعرية والسَبّق فى ميدان البيان ؟ 


المهذب بن الزيير- ا شعراء هذه الفثرة لهذت ن الزييرٌ » قال 
فى الروضتين : 

110 ن فى زمانه أشعر منه » وله شعر كثير » فا جاء فى إحدى قصائده 
3 عرعه 
فى مدح الصاح بن رزيك : 


00 2 ع0 0 
ولقد بعثت لا لفرح 0 كالاسد حين تصول فى خفان 


لبسوا الُروع ول كَل منْقبلهم أن اببحار تحَلُ فى عُدْران“ 


وله فصيده كس 6 كك الداعى عن لستعطفه 6 قبض عل أخي 


الرشيد فأطلقه : 

ا ع ص ع مهو مه عه موسو 

ع اين ترى الاحبة يمموا هل أَنجَدوا من بعدنا أو اتهموا؟ 
ا من المين السواد وإن 0 ومن ن الفؤاد 0 00 
ع موسعه ه84 906 وب عر 
رحلوا لاس 2 0 
00 2-2 هقر 
رمت لاا رَوى ل < اوحش د المنازل منج 


لا شرا ىفن الثم كي ٠‏ إىأغار ه ين الشم عينم 
0 و 0 اس 0 
إن أمرز قد سول راض . امن هذه الديا رع مم 


دده شوتر ال م عر 


قَسَلوت إلا عنم وقنعْت إل مئة وزهدت إلا فيكم 
(١توفى‏ سنة ١1ده‏ ه) 


الجليس بن الحباب ‏ ومنهم ادايس بن اباب » قال العاد : ليس 
صاحب مصر » ده رركي ره كان أو حك عصره فى فصر نطلا 


لدي هه 
ونثا » وترسلا وشعرا » مات سنة 1ه ه “ 


لس سم الم 


عوع لهس - ا 

واصل بليتى من قد غزانى 
-25 1-3 ع 5و - 
طب طبه كقراب بن 


أكَ الى وقد شاحرك ا 


ليف 


سأ سس - 8 
ود برد ها شد دير 


دسج 


نت نوب فى كل لحن 


ل 


ودس مد سوام 

فرق سب عافيتق 5 
كرد لما الشباب سكين 
2 7 - سنان را حنين 


فصيرها حدق و سر 


وكان الجليس كير الأنف 6 ا ان الصياد محائة افليس على 
أنفه » وله فى ذلك | كثْرمن ألف مقطوعة . 

ومن أشمر شعراء هذا العهد عمارة ابمنى”» وهو و إن مات فى عهد الأو بيين» 
قال أ كثر شعره وأروعه فى عصر الفاطميين» ولم بعش فى دولة الأأبو بيين طو يلا» 
وستخصص به كلام في| بعد . 


اهام الفاطميين بالشعر والشعراء - ومما يدل على عناية الكلفاء بالشعر 
واجتفالهم بالشعراء » ما حكاه المقريزى عند كلامه عل المنرة التى كانت تطل 
عل بركة.الحيش الى شَيّدها الخليفة الآ قال : 

فى اكه المنظرة طاقات وعلبها صور الشعراء » كل شاعر واشمة وبإده » 
د حانة5 سن مد اإطالالف سل من اش كيب ةن كدر 
الشاعرق المدح ا ل ل ل اليا 
الأشعار أمى أن توضع على كل رفٌ ريه ذا دون دارا وأن كل 
1 شاع وِحَدَ م ع 5 

وقدكان للشعراء يحانب هذه الصلات وابلوائزفى هذه الدولة مرتبات » 
وكان الشعراء بتقدمون بالمدائحٌ فى كل مومم أوعيد » وما كات | كثْرٌ أعيادتهم 
ومواسمهم » فينالون من مواهب الخلفاء القدر الكثير . 


ده 84 سم 
حك المقريزى عند الكلام على فتح الخايج » بعد أن وصف الاحتفال باليوم 
نهنا إن وح ارون اتارقة سافن صااحت كالب لخر لاسرا 
للقدمة » فيؤص بتقديمهم واحدا بعد واحد » ولهم "منازك على مقذار أقدارهم . 
فالواحد بتقدم الواحد بطو ف الإنشاد © وهو أ معروف غك مستخلم 
يقال له الثائب 78 ففى بعص السزين تقدّم شاعر يقال له ان 46 سد قصيدة 
مطلعها : 


<0 


فح الطليج نان به انك يلك لله از لباه 


دَدَبِ م 200 دروو 


فصفت مواردة لنا) فكانه كك الإمام فعرفها الإعطاء 

فانتقد الناس عليه فى قوله * فسال منه الماء “ وقالوا أى شىء يخرج من 
البح رغير الماء © فضيع ما قاله بعد هذا المطلع . 

وتقدم شاعر يقال له مسعود الدولة بن جرير وأنشد : 

نانك م لتك 17 2 .الريك اكنينة براك لاا يان 

إن 3 لتك رمد ارقا عه كل ليل كن 

فانتقدوا عليه فى الببت الثانى» وقالوا: “أهلك وجه الإمام نسطوات المعاول 
عليه“ مع أنه قَصِد فتح ال رن كن درم طله لط إن لقا" 

ثم تقدّم شاعر يقال له كاف الدولة أبو العباس أحمد » وقال قصيدة منها ؛ 

اح ان الى ف ذا لفحي اليل الم ناك يا برب بيك تند 

أم: لاجتّاعك معا فى موطن افيا فيه لأصدق موعد 


فأعى له على الفور سين دينارا ولع عليه وزيد فى جاريه . 


وك 

تستطيع أن ان من هذه الخحادية الوا 5 

افد - أن الا لمان القع كارا هرتبين على حسب منازطم فى 
الإجادة والإحسان 3 

ثانيا أن القد الصحيح كان قويا فى هذه الدولة . 

ثالنا ‏ أن الشعراء كانوا يتنافسون فى القول ليصلوا إلى منازل فوق منازهم . 

دابعا ‏ أن الشعراء كانت للم همرتبات جارية عليهم غير ما كان يوهب لهم 
من الصلات . 

خامسا ‏ أن الشعر المصرى” فى هذا العهد كان دون الشعر الشامى” منزلة 
وقرة » لأن الأسيات الى عرضَتٌ علينا هنا » وقد قاللها الشعراء المقر بون » وقد 
بت فى اكبر المواقف وأعظمها فلا » ليست من الشعر ايد الرصين » والحق 
0 3 فى هذا العهد » يا سبقت الإشارة إلى ذلك فى موضع آآخر » كان 

س أسلوبا وأنصع ا وأعة 0 لظ المعالى والأخيلة . 


تيم بن المعز ‏ هو أبو عل” تيم بن المليفة المعز لدين الله الفاطمى” » كان 
من أ كابر أصراء دولة أبيه وأخيه العزيز » وكان شاعرا مجيدا . قال ابن فضل الله 
العمرى :” تنشبه بان المعتز وتششيث بذيله » وهو إن لم يزاحمه لم يقع دون مطاره» 
(توفى سنة م5" ه) . 
وقد كان كبير النفس بعيد غايات الآمال » و يظهر أنه كان ين إلى اللافة 
أحيانا فِجِدُ اذلك فى نفسه حسرات يَمم علها شعره كقوله : 
اناك 0 فى َلك وما أكَأكَ منصفا 
الر ا م 
ل ل 


وقوله : 


7 ري 


اما والذى لايك الاص غيره 
ل 221 المصائب مك 


ءًُ 6 دري ني عدعى 
وبى كل ما تسكو العيوف أقله 


اه 6 ساس تالا سم 
ومر* هو ا اعم 
سه .8 2 سو 
لإغلام عندى أشد وام 


د عدوم 


كت 1 00 اتبسم 


قوى لعز »ليا اوت » كوم لح اشم 


عمس الس اعداام 


دان رق كل عط به 
وأستصحب الأموال فى كلموطن 
فا الحخر إِلَامن شرع عزمة 
ران ات كا 
ل ١‏ م اراح راحتى 
ولكبّى للدج أرتاح والعلا 
ل ليك 
ومن 'فره أأيضا : 
أَقَ الكىَّ فلا أخافٌ لقاءه 
مد 2ن ما 
ويزيد كّ الشطوب م 
كت أخلاق الزمان فلم 0 


و أل الدهس 6 إعطائه 
ويا كر لَعْثير سعادة 


فإذا وماك بشسْدَّة فاضي لها 


0 لس ا ل 


0-1 عليها م ما يتصعبه 
ومُرَج لى السم الزمافٌ فأشرب 
اك لاسا كد 
حول نادزت اكه ررك 
ولافى انان آذ حين ترب 
ولود والإعطاء ا وأطز 


7 


يرفح له لك م اك 


لز سات 2 الشوين 
لوت عبن 0 1 جبان 
ولط الأيام عر مكان 
درا أآاى وعكدر رماق 
فكذا ملالشه مر المرمان 
فكذا بكر لمعي ا 


رف يأتى كنا كف 


4. 


1-7 


ومن أوصافه الى يتشبه فيها بابن المعتزقوله : 
ا لي الصد اك 5 والبدق قد أَوْمضَ ا 


ذاشرب عل عم كصيخ الدتى أَححَكَ وَجَْ الأرض ا بَى 
لط ابم ريت كه لل ار 5 
ومن ا ره 0 


6 ار إلى كك تهى 5 0 0 اَن 
أضر ينا ن المجير فل تجد لقنب ال انا 
إذا دَت عن خفها اطق تك افيه مون من الموع ظاميا 


اوج 2 مدا رحاهم ونادى منادى الح أن لا تلاقيا 
وروى له التعالى فى بقيمة الدهى خمسة طويلة بدت بالغزل وانتهت بمدح 
أخيه نزار أوهها 0 
د اناق لحرن ودر للك طول 
هم 26 


وسيف الل ار ومبدى انا دل 


داف / بصغ الاثم 

عمارة ايعمنى - شاع كبير سياسى” » كانت حياته يجا من النعم والشقاء» 
ونهابته ال حزنة جديرة بأن تثير العطف والإشفاق . ولد سنة 5١ه‏ ه وكان عرسا 
فقيبا أدبا » وله 0 دكفه عار وأخباره بالمن ثم بمصر» فذكر أنه أقام 
يد :لاك سين قرأ عليه فها مذهيٌ الإمام الشافيار قل يك ل فى 
ما بالبمن وفى سنة ونه ه زارنى والدى 0 من إخوتى بزبيد » فأنشدته 
شيئا من شعرى فاستحسنه » ثم ثم قال : تسل والله إن الأدب لنعمة من نعم الله عليك 
ذلك تكفرها بذ الناس © واستخلفى آلا اهبو سانا بيت شعره لاقت له 
ول قاف" . 


0 
وج مع أمّ فاتك ملك ز بيد وقد سل ل واطة مها فى كر 
ماله . ثم طرأت أمور اقتضثٌْ أن هرب من الهن . ثم ج سنة وه ه فطلب 
منه والى اكرمين السفارة عنه إلى الدولة المصرية . قال: ”فقدمتها سنة .ههه » 
واللايفةٌ يومكذ الفائرٌ» والوزيركه املك الصاح طلائم بن ررك » فلما حضدتٌ 
للسلام؟عابهما فى قاعة الذهب من قصر اللليفة ألشلتهما : 


5-00 


وفى هذه القصيدة يقول : 


اس سوم 


هل درى الببت أ بعد زورته 


5 الخلافة مني سرادقها 
ورءد ‏ في 


وللإمامة نوا 1 


شم م 


وللهوة 3 نض ا 


وفيا يقول : 


3 ا ود م 
أقسمت بالفائز المحصوم معتقدا 


م سس من 0 إلا إلى حرم 
7 التقيضينٍ 0 عمو ومن لقم 
تجلو البغيظين من ظل ومن طم 


على أتلفيين من حَكُم وين كم 


ون اله وام ار ى 0 


وه 


لقد حى الدينَ والدنيا وأهلهما 2 وزيره الصا القرَاج الم 


قال عمارة ف وكان الصاح استعيدها هارا » والأستاذون والأساء والكراء 
يذهبون فى الاستحسان كُلَّ مذهب » ثم أفيضث عَلّ 1 من ثياب الخلافة 
مذعبة ودف إل السال تسيالة ديناريء و إذا عض الأستادن قد ع ل ان 
عند السسيدة بنت الإمام المحافظ خسوا دينار أخرى» وحمل المالمعى إلىمنزل» 
ل ا و ل ل 0 


2 -- 


ولا انثالث عليه الصلاثٌ » وطاب له بمصرالمقام قال : 


الل الاتمطاظ من اواك مصرر 
ال هى العمر السعيد كل ما 
6 رات 
سنا ع 


اناك 


2 لل 0 
د 1 إرادنف 


سوَعهدك الماضى عهاد من لقع 
مَعَى ين سواه ا ار 


صوة لمر 0 


وكان من أظهر أخلاق عُمارة الوفاء » فلس قيِلَ الصالم 0 ار 
شاور فى دار الذهب » وقام الشعراء والخطباء ينالون من بى ررك أَىَ ممارة أن 


لمي 


وسسه هو 


ات لك نايك ار اريك 


إلى أن قال : 
وم 0 د م 


به 


وما عت بتعظيمى عداك سوى 


سه 


ولو 0 0 0 بذموم 


لور روه 


ل والذم فهبا غير محر 


وإنما غرقوا فى ميلك العرم 
تنظ مَأَيكَ فامدرق ولا لم 
ل برض فَضْلَكَ إلا أن سد فى 


ع بره فاو راجا على الوفاء لبى ررك 3 


ولما زالث دولة لفاطمرين 6 ركان لم عخيصا لمهم ذا كرا » امتلا* 1 
م علهم 2 وه عل ماضى أيامهم » ولكنه دار إلى مدح صلاح 


الدين » فن مداتحه فيه قوله : 


0 0 
حت به مصر وكانت 


عت ات ره 
اك ست 
عله يفيه بصا إن 


مهرم سه 


لكر مقا لم ين بطيب 
لله لمك فى 


كسا على ضربٍ من التقريب 


وهو ترى شعر ضعيف .لم رج من القلب . 


لد عمج سم 


وما زالت ذ وى الفاطميين تعاوده » والأسفٌ 7 متاجه © حى نظ 


قصيدته المشهورة فى رثاء دولتهم » وهى تشرح كثيرا م 


رن احلك فين ْ 


وعاداتهم وأيامهم 4 وعد من أحود الشعر فى رثاء الدول 3 


روسد ه 


قال المقريزى : “وسيب هذه القصيدة فيل مارة رحمه الله وتمحلت له 


الذنوب“ 6 وأو هذه القصيدة : 
لفت اح لت الجد بالشّالٍ 

ومنها : 3 
كتنى وف + 
دمت مصر تي خلائتّها 


بى الآمال قاطبة 


شذاغر سوس 


دده د سُِ الْحسْنٍ بالعطل 


على بفيعتنا ف أ كم الدول 
هن المكارم ما أَربى على الأمل 


فا بندد بالفظائم التى أوقعها بهم بنو أيوب : 


ماذا ل كانت الأفرج فاعلد 
غل كان ف الع تددر قبي نا 


فى لَسْلٍ آل أمير المؤمنين على © 
َلك بين حم السّى والتقْل 


ومنها فى ذ كر مكارم الفاطميين وأيامهم وعاداتهم : 


دار الضيافة كانت أنس وافدم 
ودعو 5 0 
وفطرة الصوم إن اصغك مكارمم 
ا 2 
دوم كان فى كثير الطليج ك1 
لك ع والعيدان كان كك 


والأرضٌ بد فى عيد الغدير 7 
0 


والخيل تعرش ف س0 وق شية 2 
ولا حلم قرى الاك من سعة ال 


ا 


وما حَصطمٌ 2 ل سس 


وللبوامع 7 أحباس؟ 3 


واليوم أوحش من وم كك 
تنكو من الدهر ينا ل 
وت 0 1 عنهم و 
لك يه ون الكل 
من ل جود ليس بالوشلٍ 
2 ها يين قضر ب من الأملٍ 

مثل العرائس فى حل وفى لل 
أطباق إلا على الاأعناق والمجل 
حتى عممم به الأقعى من الملل 


. 


من تضكر فى ءلم وفى عمل 


ا 

رع ال ست فيان و الما .كان مسا اد 0 كال 
ها ملخصه : واجتمع جماعة من دءاة الدولة المصرية المتعصّبة» يعنى الفاطمية» 
وتزاوروا فها ينهم خفية » ونوا اللليفة والوزير » وأحكوا الرأى والتدبير » 
وكان تمارة المقّ عقِيكم » وكان الفقيه الواعظ زين الدين على شاركهم > 
وسمر لم أرفة » بفاء زين الدين وأطلع صلاح الدين على أمرهر » وطلاب 
مالا بن كادل داعيتهم من المال والعقار» فبَكَلَ له السلطان كن ما طلبه » ثم 
أهس السلطانُ يإحضار رؤسائهم » فاعترفوا بحَرْمهم » فاستفتى العلماء فافتوه بقتلهم » 
قصلبوا بين القصريّن » وفهم تمارة ابمنى » . 1 

]كن :0 وا لضل عرراس سهة دار القاضى الفاضل » 
فطلب الاجتاع به » فقيل ليس إليه طريق » فقال : 


كك ابحم فد إن اطاوض عر ال 


( توق سنة وده ه) 


الشعر فى الشام 


ايرس ه 


الدولة الَمكانية- لما صَمَْتٌ انللافةٌ العباسية» كانت الدولة الحمدانيّة 
تسطر مل الموصل وعلب وديار بكر» وكان اللا يون عرب من فيل لك © 
فيهم كثير من صفات العرب السامية » فكانوا يفهمون الشعر » ويُدركون ما فيه 
من رؤعة وجمال » وكان من قبياتهم فى ابذاهلية عمرو بن كلثوم أحد أصداب 
المعلقات . 

سيف الدولة - ول راس أسرتهم عبد الله بن مدان الموصل من قبل 
ارق لتك 6 ررق لاله رايس سن اير لأنرراة 6 ورراته هلا اميف 
قرا 4 ورد ننه برج در اسيك الإنرراة مل الى بااتاادياا مق لف اوررق 
سعيد الكلابى » وسَيطر على شمال الشام . وقد قضى مدّة حكه » وكانت ثلاثا 
وعشرين سنة » فى طرد الروم من حدود آسيا الصغرى » ومقاتلة العرب الثائرين 
الطامعين فى مملكته » وقد ظفر بالروم فى وقائعكثيرة » عَم المتنى فيها بانتصاراته 
الباهرة . و يظهر ان هذه المهود الت بذطا فىحياته استفدت قرّة الدولة وأمواطها» 
فأدرك دواته 1 من الضعف ف رات ان وأصبح خلفاؤه عاحزين عن 
المحافظة على إماراتهم الضغيرة من صولات الروم من الشمال والفاطميين من ابدنوب. 


والمّدانيون جديرون بعطف التاريخ» وأن 0 الأقلام بكامات الإعجاب 


والثناء ؛ لأنهم فى هدّة قصيرة من الزمان أَحيوا آداب العرب » وأخلاق العرب » 
لتى ممت أو كادت محَى فى عصيرعََبَتْ فيه العجْمة » وسَيْطر فيه الأعاجم على 
دول الإسلام » ذلك العصر الذى يمول فيه الى 8 


0 مو عسل 2 2 
يكل أرضص وَطئمها عم م 0 


2 

يكن لسف الدولة حاف الث رة إلى الها بالتصارانه الأوالة جه شاي 
فى إحياء العلم رات د كد د ات الدرلة 
ل اط ف ل ل ار لليف 
ثم إلى ما كان فى عهده من نهضة كادت تعيد عهد الرشيد والمأمون » فقد جمع 
إسداظه أعالم الأدباء » وكا الشعراء الذين كان من انهم المتنى اذى ااتصل 
بقصصره نسع سنين »وهو أشعر الشعراء » ثم أبو فراس ابن عمه ذلك الفارس المغوار 
ال راس ررك أن الو الا الاك 
وتبعث الشجون » ومن ششعرائه السَرى الرفاء أكر الوصّافين وأبو العباس النائى 
. وأبوالفرج الببغاء وابن نباتة السعدى . 

وممن اتصل بدولته أبو الفرج الأصمهانى » الذى أهدى إليه كابه الأغانى » 
فوصله سيف الدولة بألف دينار »واعتذر إليه لقلة الصلة وعفظم الهدية . 

وكان خطيب جيوشه عبد ايحم بن نباتة الذى كان يثير حماسة اند بروائع 
خطبه عند مصادمة الروم . 

وعاش فى كتفه فيلسوف الإسلام الأعظم أبو نصر الفاراى » الذى لم يقبل 
لزهده أن بتقاضئ فى الوم من بيت امال أ كثرمن أربعة دراهم . 

ونزل فى ذّراه كثيرٌ من علماء للغة والادب » اشبرهم ابن خالوية الذى كانت 
تربحل إليه الطلبة من جميع الأقطار . 


ليل ست اد ا انان الك 2 أنه كن عر ) راذا أرعا 


- و 5 
يوز للد » فنوض الشعر فى عهده نهضة مباركة » وباغ القمة . 


0 1 كلا 


روى الثعالى ف اليتيمة عن أبى الحسن مد قال :”كنت واقفا فى السماطين بين 
دَىّ سيف الدولة بحلب » والشعراء نشدونه »فتقدم إليه أعراى رَثٌّ الهيئة فاستاذن 
احيّابَ فى الإنشاد فاذنوا له » فالشد : 


اك 2 رع علي رد راي اك 
ده رات 1 أ بع ار ادك 
واكك الدهرٌ قد أ ذا الكامن جور عاك مرق 
فقال سيف الدولة حت ولله نت 0 وأص له بمائق دينار 


قال الثعالبى : ” وحكى ابن لبيب غلام أبى الفرج الببغاء أن سيف الدولة كان 
0 بضرب دنانير للصللات » فى كل ديار منها عد عش فتافل © وعد اسم 
0 3 فأمصس يوم لأأى الفرج منها بعشرة ة دناير » فقال 000 


دع من هذه الدلائير مر ع ف خاطر 0 
دماه و 


20 كك 
قد فدت باه وصورتة فى دهم نا عوذة من العدم 
فزادة عشرة أخرى 5 


وكان أبو فراس يوما بين نديه فى قر من داه ؛ فقال لهم سيف الدولة : 
ا ] إلا سيدى . يعنى أبا فراس : 


لك جتن مه ظلى ل نحل ؟ 

فارتجل أبو فراس وقال : 
. 20 3 مه ووع ع شرو 
أن إن كنت نلك كك لام حكلة 


د هسك اده 


فاستحسته وأعطاه ضيعة بمنيج ات ديثار 4 35 


وأخبار جود سيف الدولة وإغداقه على الشعراء ورجال الأدب شائعة مستفيضة, 


وى التار يم لسيف الدولة شيرًا جيدا ويفا فى الأدب يدل عل ذوق عربى 
من 0 فل حك شهره + 

داقبتق العيورن فيك فاشفة- تُ ول أَخْلُّ قط من إشفاق 
26 1-0 0 2 2 

ورارت الاو يحسدبى ف 3 محدا بأنفس الاعلاق 

تميث أبن تكونى بعيدًا والذى بينناببمن_ الود باق 

عر شساسه 1 _-- 

رب غر يكون من خوف م وفراق 0 خوف فراق 

وكانت ولادته سنة م.م ه » وهى سنة ولادة المتني 4 


ومات بحلب سنة 5م ه » ولم يكن فى الملوك أَرَى منه » حر إنه جمع من 
نض القبار الذى يتمع عليه فى غمرواته شيئًا » وعمله لَبَنَةٌ بقدر الك وأوصى 
أت وض شه عياف كدف تأشذوا وميه 3 


0 مدت داه ول سعد الدولة أبو امال شر فى »ومات سنة د 
سك مسر الى امار به وعوته انقرض ملك اجندانيين 7 


حم نور الدين بن زنكى - واسمرٌ الشعر قويًا بالشام بعد زوال الدولة 
الجدانية وما وها من دو يلات » حتى جاء حم نور الدين مود بن رذ » فرأّى 
الشعر الشايٌ فى الحروب الصليبية مالا فسيحا فصال وجال . 


والحق أن الشعرى اشام كان كثيرا جدا فى هذه الفترة»وكان معظمه جيدا . 
0 لح الخد 0 كثيرو العدد ‏ حول الغزاة فى الحروب الصلببية 
لسجلون بطولهم و بغنون بفتوحهم » فلم يتركوا موقعة إلا دونوا حوادثم! » ولا 
انتصارا إلا أشادوا به » ولو أردنا الاستشهاد هنا الخال بيننا ذلك وبين ما نقتصد 
إإيه من الإيجان . 


وكانت وفاة نور الدين سنة وى ه ٠‏ وعلى الرغم كه الشعراء فى أيامه 
والتفافهم حوله »ذكروا فى ترجحته أنه كان قليل الابتهاج بالشعر » مرميا بالبخل . 


و 


قال يحبى بن مد الوه انى وقد ل عن نور الدين : ” هو سوم اسرد سديك »6 
وركن لخلافة شديد » وأمير زاهد » وملك #اهد » تساعده الأفلاك » وسعلة 
الميوش'والأملاك » ذير أنه عرف بالمر الوييل-» لابن السبيل » وبال 
مدب للشاعل الأدي > 00 

وقال فه أسامة بن منقذ : 

سلطاتنا زاهد والناس.قد هدو 0 الات لكش 

الاك كل صر القع لاسر من الامى وفمارا لوت التطش 


وقد رد أبو شامة عل من وصفه بالبخل ل *ار الشعراء من وصفه 
بابكود والكيم » قال : :و إنما الشعراء وأكثر اناس ا قال تعالى درا 
اك : 


وأشرٌ الشعراء فى عصر نور الدينشاعسا ل يق 
توعد بن نصر القيسراى » مانا فى سنة وأحدة »© وى سنة بمغه ه » وقد ا 
العاد الأصمانى لذلك بالفرزدق وجرير. قال أبو شامة فى الروضتين : 


”“ولم مق بعد درت لاف وان مني من الشعراء ةن يسن وصف مناقب 


نورالدين 6 إلا ابن ا الموصل » 5 
موه أن تلم قليلا هذين الشاعرين 0 


انم ال أبن لكان ب قر فريك اليه اانه الاك روم 

7 
ويغى 
وقال الشعر » وقدم د ع فسكنها » » وكان رافضيا م <بيث ت الاسان 


ف أسواق طرا ابس »وا أ أبو الحسين وحفظ القران» وتعلم اللغة والأدب» 


ولأ رم ذلك نه بودى أتايك طفتكين صاحب 0 مدّة » م على 


لسائه » م شفعوا فيه فنفاه 3 


قطع 


كم 


وكا بينه وين القيسرانى مكاتيات وأجو بة ومهاجاة 6وكانا 0 حلب » 


ومتذافسرن فى صناعتهما »كا حرت عادة المتاثن . 


ومن قوله : 


وإذا الكيم رأى امول زميكه 
ل ان ال ان 
سَقَهَا لكك إن رضيت شرب 
درف 531ل ف مل فانى 
احقة ذهاب نفسك 2 
لقفْرٍ لا للقثذّر دبا إِنما 
لاض ص دنياك م أدناك من 
صل لير بجر قوم كنا 


ل رك 


0 غادر خيثت مغارس وده 


لله علمى بالزمان وأهاله 


7 
طبعوا على ْم الطباع رهم 
أنا من إذا ما الدهي قام حَقْضِه 
ده 7 


ماع ات القطب وهو 0 


: 2 الفضيلة م أن نكاد 


فق منزل تالظم أرى ,رحلا 
طلب الكل غهازه متقلا 
رق ورذقٌ الل قد ملا القلد 
منَيْه ٠١‏ أختى القرابٌ وأنماد 
ارك به أن ع نان 
لك أن ” 
0 ل طَهَا جلا ثم اهل 
أمطرتهم شَهَدًا جنا لكَ حَنْقاد 
فإذا محضت له الوفاة تاو 
إن قات قال وإن 0ك تقولا 
سامته همه الماك لتر له 


راع أ كلّالعيس من عدم الكل 


ا كا لان الا ل ل اس 


تت فاتفق أن أتابك عماد الدين زنتى صاحبٌ الشام 


للك عار د 


».بل من المعرض العضبان إذ تقل أ واشى 


ل مه 2 وده سه 


فازور بزوي قوس حاجبه 


ده عودة 


ره ور 


اك ا 1 ل 


مه دوع 


كأنق كأس حمر وهو مور 


غناه مغن وهو يحاصر 
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فاستحسها) زنى » وقال لمن هذه ؟ فقيل لابن منير وهو بحلب » فكتب 
إن وال حلت لسيه له شريخا » فيه © فيلة رصق ابن مير قل انالك 
زنى » فلها دخل ابن منير حلب قال له ابن القيسرانى ذه ميع ١٠كنت‏ 


تبكتنى به » وكانت ولادته بطرابلس سنة #وباع ه . 


ابن اليس الى -- كن من الشعراء الجبدين » والأداء المفتين ١‏ "ومن 
«عانيه البدبعة : 

هذا الذي سلت التاق نودي ٠.‏ اماس مينه فلذى من الوضل؟ 

وكان كثير الإجاب بقوله من قصيدة : 


ردك تك أحرى انلدي من اال ل ل لك 


ا نور الدين بفتح أنطاكية سنة ع ه : 
هذى العزائم لا اند اقب ١‏ وذى المكارم لاما قالت الكتب 
رودلل الهم ادن ا ات لت اف الك 


ومنها فى وصف المعركة : 

اليل من تحت قلاها تَفرها ‏ قوائم خاتهن الركش واللحببُ 
د نرت يقن عسي اي اسل ل مدا 
والني عام عل هامر ممشركة... لا البييش ذوذمة نيها ولا اإتلب 


لتيل كالويل حال وليس له سوى القسى وأيد فوقها مب 


٠ 


نم - 


ترجمة المتننى 


أبو الطيب أحمد بن الحسين » ولد ونشأ بالكوفة من أسرة فقيرة» وقد سلك 
الطريق اتى كان نسلكها شباب عصره من ذوى المواهب ؟ فذهب إلى دمُشّق 
وزار مدنا أنخرى فى الشام » وقضى حينا غير قصير فى بادية السّماوة للتلقّ مره 
الأعراب 6 ورما كان هذا كه من اللغة وإحاطته بأسرارها » و يزعم بعض 
أهل الأدب أنه ادعى النبوة لمى) كان بالبادية وكثر أتباعه وأشياعه . 
,سجن المتنبى وما قيل حول ذلك - وتقل فى الصّبح المتى عن حيثية 
. المتنى رواية عمن يدْتَى معاد بن إسماعيل » أن أبا الطيب قدم عليه باللاذقية سنة 
نف وعشرين والثيالة » وصارحه بادعاء النبوة ؟ ثم قالوا إن لؤلؤا والى ممص 
قبض عليه ونه » وإنه كتب إليه وهو فى السجن قصيدة منها : 
فا لك تقبل زور الحكلام - وقدر الشهادة قدر الشهود 
وكن فارقا سدةه دعوى 1 ودعوى عت لشأو بعيك 
ورما كان مكنه خض خروجه على الدولة » ذم كانت فى صعف شذيل 6 
ولأن المتننى كان بعيد الآمال كير المطامع» وقد وجد الدولة العباسية ها مقسّما» 
ورأى فى سكان البادية سذاجة فى الطباع كُذبهم إليه سحر نيانه وقوة عارضته . 
وار كنت القصيدة الى قالها فى السجن فى شأن ادعاء اأدرء لكان ككل 
ل فى هذه الأدضوى لها يقيمة اكتنى غسة فها من اح عل رديه منها ». ويدل 
٠. 10‏ 1 4 0-0 
على أن سبب حبسه هو محض الثورة قول اليازج فى تفسير قوله : 
- عو - و 
وكن فارقا بين دعوى أردت ودذعوى فعات نشأو بعيدك 
” وذلك لأنهم كانوا قد وشوا به أنه يريد أن يأخذ البلد “ و يؤيده ماحكاه 
الثعالبى فى اليتيمة قال : ”و بلغ من كبر نفسه و بعد همته » أن دعا إلى نمه قوما 


لد عق دحا 


قوما من رائشثى تله على ندا لين مع 6 ا خماضة من وده » وحين كان 
يتم له أس دعوته © تأذى <بره إلى والى البلدة » ورفع إلبه ماهم به من الاروج 
ذأص بحبسه وتقبيده“. 

فالحيس على هذا ل كن إلا لدعوة سياسية . ثم عاد الثعالى فقال : #ويحكى 
أنه تبأ فى صباه 0 شرذمة ِقَوّة أديه رحد كلامه» وحكالة الرواية على 
نا الس سك دل محفنا . 

ولعل سبب تلقيبه بالمننى مايقوله تلميذه المنصل به امم بكل أحواله أبوالفتح. 
ابن جِنَّى ». قال عند الكلام على قول المتزى 

اد أله ار ها سه ري كسا وار 

ا ات ا 

ولو ثبت ادعاقه النبوة لرأينا كثيرا من الشعراء عير بهذه الزله القاصمة » على 
كه حسدهم إياهأ» وتجحاوزه الحد فى احتقارهم والنيل مهم » والسموٌ نفسه كرا 
ورهواً فوقٌ منزلتهم » وإن شيئا من ذلك لم يثبت ثبوتا صحيحا . 

نحروجه من السجن واستجد اه بالشعر ‏ ولا خرج من السجن هام 
على وجهه فى البلاد يختَدى لشعْره ؛ و بمدح من لاقاه عظُّم أو حمر » حتى إنه مدح 
ص بن المنصور اللاجبٌ بقصيدة مر غَرر قصائده فأجازه عليها بدينار وسميت 
القصيدة بالدينارية » واوا : 

أبى الشموس ابلانحات غوار ب! رادم 

ثم اتصل ببدربن تجار وهو أحد ولاة الشام فدّحه بشعر رائع . 

كه الدولة - وما زال بتقاب فى جنبات البلاد حتى اتصل 
3 العشائر » وكان سيف الدولة قدم أنطاكية سنة مم ه » وأبو العشائر بها » 


د 


عدم الشنى إليه » وأثق عنده عليه » وعرقه منزلتة . ن الشعر والأدب . وبقال 


إن امتنى اشترط على سيف الدولة أول اتصاله به أنه لا ينشده إلا وهو جالس » 
دلا كات شيل ارصن بين بدي فدخل سيق للدواة نت قرا 7 

واتقطع المتنى إلبه لا يمدح أحدا سواه نحو نسع سبنين » وكان حادم قالدفيه 
بعادل ثلث شعره » وهو من عيون قصائده ولباب مداتحه . 

رحيله إلى كافور ‏ وبعد أن كر سيق الدولة رَحَلَّ إلى دمثق ثم 
0 لبه أتباع كافور هناك أن برحل إل ليه فاته إلى معمر 0 أنه قدم 
إلى كافور بيجذبه الطممع فى أن بنال من كانور ولاية » و,يصده الكير ال كدق 
إلى مدح لوم 


ولو تبصرنا ريسا ازعة الككاهة والحقد على كافور تظهر حتى فى كثير من 
عد شكال ن تعلم أن أولّ قصيدة لاقاه بها كان مطلعها : 
ا ا الموت شافيا ‏ وحسّبُ المنايا أن يكري, أمائر 
بل المتننى ماء وجهه رخيصا فى للف إلى كافور والاحتيال عل أن ,قاد 
حك » وكانت كل قصيلة من قصائده فيه تتتهى بالشكوى والإلماح » ولى) رأى 
أبو الطيب أنه لم يظقّرمن كافور بطائل » جا جور بذلك فى قصيدته البائية » التى 


امتدحه بها حين يقول : 


ع 5 . 0 3 كك 9 2 ده 
أمولاى هل فى الكاس نضل أناله فإلى اغنى ع حينٍ رت 8 
عملم على الفرار 43 1 له عدت © وشاه قبل مغادرة مدمر بيوم واحد 
بقصيدته المشرورة : 
ب بأية حال عَذْتَ اعد لاس ولار بن م 


وله فى غائه قصائد أخرى من أجود الشعر العربى ع 


لسداوة لدم 


فراره من مصر - كر أبو الطيب إلى الكوفة » ثم حل إلى بخداد » وترّع 
بها عن مدح الوز يرالمهلى » ذهابا بنفسه عن مدح غير الملوك » فذق ذلك على 
امهلى » وأغرىٍ به شعراء بغداد حتى نالوا من عرضه » وتباروا فى يجائه » وفههم 
بن باج دابن 5 كه » فلم يجهم المتنى ولم يفك فيهم . 


. ذهابه إلى ابن العميد واتصاله بعضد الدولة له أن افيد 
01 حجان » فسار إليه ومدّحه بقصائد عدّة . ثم اتصل بَعضّد الدولة نشيراز » 
وقد َم فى أثناء سيره إليه بشعب بوّان » فوصفه بقصيدة من فرائد الشعر 
و بذائعه » ثم وَدّعه بقصيدة كافيّة أكثر فيها من التشاؤم على نفسه » كأنه كان 
يس دُثوَََله» ركان الأمركذلك » فإنه قتل فى الطريق بعد ارتحاله من شيراز . 

خير مققتتله - قال فى الصبح المنى » قال الخالديان ‏ #كتبنا إلى أبى نصر 
ممد اميل نسأله عما صدر لأبى الطيب بعد مفارقته عضد الدولة » وكيف كان 
قتله فأجابنا عن كابنا جوابا طويلا يقول فى أثنائه : 

«أما ماسألتم عنه من خبر مقتل أبى الطيب المتنى » فآنا أسوقه لكم وأشر. 


شرحا بينا » اعلموا أن مُسيرهكان من واسط يوم السيت لثلاث عشرة ليلة بقيت 
من ومضان سنة اث وأرع ونين » يل بي تقرب من ديد اك 
لليلتين بقيتا من شر زمضان» والذى لكل ابه وغلامه رجلمن بى أسَد 


يقال له فاتك بن ن أبى جهل » وكان من قول فاتك لىا قتله : 

” قبحا لهذه اللية يا داف امحصنات ١‏ » رذلك أن فاتكا هذا هو خال مه 
ابن يزيد العينى الذى هماه أبو الطيب فأقذّع . 

رطا حاار فإن فاتكا هذا بلغه انصراق أنى الطيب من بلاد قارس 
وبوجهة إلى العراق » وعلم أن اجتيازه يجبل دير العاقول » فلم يكن ينك عن 


2 اإكلو 


فرسه » ومعه بجماءة من بى عمه رون فى المتنى مل رأيه 2 فكازوا لأ يزالون 
يتَنَسمُون أخباره من كل صادر ووارد » وكان كثيرا ما ينل عندى » فقلت له 
يوما وقد جاءنى» وهو يسأل قوما مجتاذين عن المتنى : أراك قد أ كثرت السؤال 
عن هذا الرجل فا تريد منه إذا لقيته ؟ فقال ما أريد إلا اميل عله على مجاء 
0 نعلت هذا لا دن لفك ا ل ل ريه 
اكتحات ص به لأسفكن دمه إ ا كف - عافاك اله عن هذاء وادجع 
إلى اللهء فإن الرجل شير الاسم 1 الصيت » ولا يحسن منك قد على شعر قاله ٠‏ 
فقال يفعل الله ما ا . وما مضى بعد هذا إلا 1 قايل” حى وافانى 
المتنى 2 ا 0 من الذهب والفضة والطيب والملاس والكتّب العينة © 
لأنه كان إذا ساف رلا يترك فى منزله درهما ولا شيئًا دساويه » وكان أ كثّر إشفاقه 
على دفاتره لأنه كان قد التخها وأحكها قراءة وتصحيحا . 


قال أبو نصر فَتَلَمَينَهُ وأنزلته فى دارى » وسألته عن أخباره » وعمن لقى 
فى تلك السفرة . فعرزفنى من ذلك ما سرت به له » ذأفسل ضف إن القدد 
وفضله 1 وعلمه» وك عضد الدولة ورغته فى الأدب 0 إلى الأدباء» فلما 
أمسينا قلت له : يا أبا الطيب علام أ نت تمع ؟ قال : على أن أتحذ الليل عيا» 
3 السير فيه أ عزة ٠‏ فلك : هذاه اموي رجاء أن يحمي اليل »ولا 
يصبح إلا وهو قد قطع بلدا بعيدا . وقات له : والأى أن يكون معك من رجال 
هذه البلدة الذين يعرفون هذه المواضع الخيفة ماعة بمشون بين يدبك إلى بغداد . 
لك يرال : فا تريد بذلك ؟ قلت : أريد أن نستأنس بهم فى الطر يق 
قال : أن واسكرَازى عاتق » فا بى حاجة إلى مقس غيرة . قلت الأهس ا تقول 
ولكن الأى ف الى صرت ١‏ عليك . الك د لوقت ب دن ريض م 
مك الى عن تصريح ف ا اللي . قلت : إن هذا االمساهلٌ 
فاتك اللأسدى كان عندى منذ ثلاث أيام » وهو غرر راض عنك لأنك مهوت 
ابن أخته ص وقد تكلم بها يوجب الاحترا ولتق » ومعه بماعة نحو العشرين 
: 3 


2-0-6 


عه كك لوك ل ا الى اا لد سرة 
فاغتاظط المتنى من غلامه غيظا شديدا » وقال : والله لا أرضى أن تحدث الناس 
بأنى سرث فى خفارة أحد غير سيفى . قال أبو نصر : فقات با هذا أن الدقيا 

من قبلى فى حاجة لى يمسيرون بمسيرك وهم فى حَفارتك . فقال : ولله لا عت 
5 ا ار ا ا ومن عبد العصا تخا 
ع واه لو أن عضري هذه مقا على شاطئ القرات + وبنوأسد مغطشون 
نلمس» وقد نظروا ال كارن الا ما جسرلم خف ولاظلف أن برده» 
معاد الله أن أشقل فكرى بهم لحظة عين . فقلت له : قل إن شاء الله . فقال هى 
كاه مقولة لا تدقع مقضيًا » ولا تسب آنا 3 ثم ركب فكان آ نر العهد به . 


ورثاه أبو القامم مظفر بن على" الطيبى يمرئية منها : 


0 0 2 و 
أ ساس ان الكرن ‏ الى تان يرث لي لابه 
: 5 3 - 1 ا 0 
هو قى شعره ني ولكن ظهرت معتجزانه ق المعابى 
0 9 ع 
ورثاه أبو الفتح عهان بن جى بقصيدة أوها 5 
ص القريض واذوت نضرة الادبوصو<ت بعد غارى دوحة الكتب 


عدا هوه سند 


منزلته الشعرية 


دلرل نبوغه الشعرى - بةول كثير من الأدباء إن أبا الطب كان مجدودا 
فق شعره » فلم د قبله أو بعده شاعس بماسعد 4 من اهتّام رجال الأدب بكلامة» 
واحكام له 6 وتناول شعره بالشرح لاض والتحليل 34 حت لكأنه كان بنظر إلهم 


ين يقول : 


أنا الذى تقار الأعمى إل أدبي وأسمعث كماق من به صم 


00 0 ا ا دو 
: أنام ملء جفونى عن ث اردها وهر القوم حراها وختصم 


والمق أن المننى لم ينل هذه امنزلة فوا » وم يفضّل الشعراء عر 0 

امد 2 والتفاتة من ل » و إنما الما لنبوغ شعرى نادر » وعبقرية عَرْتْ على 

سواه » يك أن تعرفق أنه وصل إلى هذه المنزلة فى عص ركان 35 بامحيدين 

1 الشكرء امل ارق الزفاء » وأبى العياس النابى وأبى الفرج الببفاء والوأواء 
الدمشق وغيرهم . 


دومه على الشعراء أت الزهؤلاء جميعا وتورهم 0 لا هأ لام لسر 


مهم 2 0 مواهبهم 4 فهو يقول سق الدولة : 


ع ررم 2 الم و 10 

أرى كل .وم خحت صبى شو بعر ضعيف يقاويى قصير 0 
00 ع 

سان 0 صافت عله عاذل وقلى بصمى ضاحكٌ منه هازلٌ 

ا ا ل لطا ل ل اا 


ل له هه 


0 2 2 م 
وما التية طى فهم عي أنقي 2 ينيص إل الىاهل المتحافل 


(1) الضين مابين الإبط والكئح ٠‏ 


ويقول اسيف الدولة أيضا : 
ار المنشاعيرين 0 ااا 


سه - 0-6 


ون بك ذا تر ل ريض مدناددات رلا 


ويقول له : 

00 أ 00 دده ا تاااع 
غضبت له لما رات صفاته بلا واصف واشعر#ذى طاطمه 4١!‏ 
ويقول له أيضا 


ولامالٍ إشعر بد شاءره فد أَقسد القولُ حَق أحد الصمم 

ثم هو بعد ذلك لاينتمى إلى أصل كريم » ولا تتصل يحد قديم » فلولا تلكه 
الموهبة النادرة والقوة الشعرية ابكبارة » ما استطاع أن يظفر بتلك المنزلة السامية 
ين الملوك والأمراء غير متارّع ولا مُداقَع » علىكثرة ساد الأقوياء وأعدائه 
الحاقدين . 

كد وقد اشتهر أبو الطيب باللمكة برسلّها فنستقر فى النفوس هس تاحة 
إليها ضنينة بها » ولو أردنا أن نستوف حكه بميمها لطالحبلٌ الكلام ولكنا لكتفى 
ايل مها وه - 

هد دل د الها سار أذ غارت لاحم 

سَّ عَرنًا ها مض المرء قد لين هنا «اقاق عن الطلام 080 

واحالٌ الأتى ا جا 0 

لمك 1 نايل بعش 5 دب عي أَعَفُ منه اجام 

كل حك ل ع دي اا اليا 


ذاه 00 1-0 


ل إسهل الموان عليه ما 1 3 0 إيلام 


+غذاء تشوى اه 


حل الطراطم : بجع طمط بالكسر وهو الذىفى لسانه يحمة 5 
كن 
4 


٠ التقصر‎ : 


تضوى : رك ٠.‏ 


0 


كد 
إلف هذا المواء أَْقَمَ فى الآ 
ا ا ل 
لل ملوار عر 
ومنا : 
واه اه ا 
مشب الذى بيكى الشباب مشيبه 
ومنها : 


وإذا كانت النفوش كارا 


ا 


ولأ فى عيوب الناس شيا 


ومنها : 


إذا اتاد الفى حوض الما 


ومنها : 
- و ده عرو 
ومنها 5 
وما اموق إلا ما تَصَوَفَه الفيّ 
ومنها 32 
ره - مو 
سيمنا إلى الدنيا فلو عاش ذَهلها 
َلّكَها الآى مَنْكَ سااب 
ولا فَضْلّ فيها للشجاءة والتّدى 


لم شعوب : الموت . 


و 


د الام م المَدَاق 
والأسى لا يكون بعد الفراق 


فكيف توقيه وبانيه هادمه 
تعيث فى مرادها الأجسام 
76 ما 0 3 ادن 

ره به -- زور 
وليس كل ذَوَات المخلب السيع 


ع 


ولا الأمنْ إلا ما رآه الف أمنا 


معنا بها من جَبئَة وذهوب 
وفارقها الماضى نراق سليِب 


وصبر الفتى ار 0 


ومنها : 


وفى تعب من ل لس ورها 


0 م 2 راحتى 
ومنها : 
سوام شاعرو دهج 

إذا ما لبست الدهر مستمتعا به 


ا: 


نف الدمات ف بنع ماله 


ودنها : 


ّ غاد لحاجة 0 


كل 


2 101 5 
ويحجهد أن بأنى لها بضررب 


0 0 الإفسانٌ مايصم 


0ع( 


شبت الباذ 3 فيه والحم 
كرفت واللبوس ل برق 


محاتة فقر فالذى لك 


ال ار 


إجادة المديخ - وقد أجاد المتني المديخ وأ كثر منه » لأنه كان شاعرا 


2 2 2 
عتديا السمعره » ومن خير مدانحه قوله قى سيف الدولة : 


عدو سا ىم 


حي اده 3 أَصْلَكَ ل 
إذا ف اناك خلنا رن 


وقوله : 


ا مليك الريك المدرق في 


300 


وأَنّكَ منها ؟ ساء مانترهم 
مه ره 


من اليه ف أغادها اتترسم 


ومانا فهييسم وء م ذل 


0 3 0 0 أت حسامًا بالمكرّمات ل 


فيه أَغْنت 1 


: طائر ضعيف ٠‏ 


0غ( الرخم 


حوال ل 
وإذا 0 للتدى كان عر 


و2 3 الأعادى تقلا 


وإذا اهز لاردى كان تصلا 


لد 0 كلت 


ارك اطفت كن هنا 
وهو 1 ل 
أ الباهرٌ الول ير 
مَنْ تتاطى نيا بك أي 
ماقا مااتدي لوك ماق 


وصف الوقائع 5 


2 اع هوسساه َه 
وإذا الأرض مات كان وبلا 
لع سوير 


نة تغلو والضَّرْبٌ َع وَل 
3 وصقًا نيت فكرِى فهلا 


ع 


5 من كك قُْ طريقك صلا 
قال ' دراك ارك لك مثاد 


أما وصف ااوقائع الحر بية ققد بلغ فيه الذروة » وقد 


دفعته حروب سيف الدولة وانتصاراته إلى الإشادة بفتوحه والتغنى بملاحمه» اسهم 


إليه وهو صف اليش : 


وذى لي لا دو الحنا مام 
0 عليه القسى وهى ع 
2-2 


إذا نا لاق من الطير فرجة 
وك عليك الرعدٌ ليت ف 


بناج» ولا اوش المثار مسال 017 
تطالعه من بن رش القشاعم 


تدور فوق لض مل ارام" 
من اللَمي فى حافاته والاى () 


ثم إلى قوله يخاطب سيف الدولة : 


وقدُت وما فى اموت شك لواقف 
بك الال على هرم 
كارت سار العاف الى 
صَمْتَ اجتاحيهم على القاب طً 
بِصَرَبٍ أ ا هامات والَصرٌ 0 
07 الت : الخلاط الاصوات © 
17 القشاع : النسور . 


رك الردَى وهو نات 
ووَجهكَ مَمّنُ وخر م 
إلى قول قوم اس بالغيب 4 
“وت اتموانى نحتها والقواده 7 


وصار إلى الات والنصر قادم”» 


(2) 


كا اسن : جع سِضْة وهى اللوذة من الحديد ٠‏ 


25 المهاهم : بجمع همهمة وهى الصوت يرد فى الصدر 5 

0 كلى : جع كلم وهو ابطر . 

(5) القوادم اك جناح والذوا اق 1 ا - 
0 امات : ارش » واللاك : أعال الملار ة 


وصف أعراضها وآلامها خير 


5-06 


ات ل طم 
ومن علب الفتح اليل فإنفا 


نتم يك اي 1 
كك اطي الو دعل الا 


ذاه 


نظن فراخ الفتّخ نلك رع 


الت مقا 00 


2ه يي عرو ري روه 


أذ فى كل م ذا اللمشق شم 
ا رعُ لمث حى بذوقة 


وحتى كن السيف للرخ شت 
0 
و دنا ه10 
1 الوكور المَطاعم : 
بأماتها وهى العتاقٌ الصّلاده7©) 
كاك لاحن الاراق ”4 
قفاه عل الإقدام للوجه لاثم (0» 


وقد عرفت دح الوك المهائم 


وصف الى - وحينا كان بمص رأصيب بالج الأجمية (الملاريا ) فأجاد 


0 2 . 500 ء" 
أفك بأرض ض همصر فلا وزاق 


سك ل 


سس الفراشُ وكات جني 


1 عائدى 2 مسقم نؤادى 4 
0 6 ل 0 
ا ع 3 2 


سد هار 


- لما الطارف والحشايا 
ضيق ايلاد عن نفسى وعنها 


- سه 


0 ا ا فتجرى 


(21 الردينيات : الرماح. 217 الأحيدب : جبل ٠‏ 


إجادة » والقصيدة مؤثرة جدا منها : 


ع فلكت راي 

سيك 

ع لقاءم ف 13 عام 
1 - 


كم حاسدى » صعب هس أجى 
شديدٌ لمر بنع المدام 
فليس تَرُورٌ إلا فى الظلام 0 
ايا نت فى عظاى ”2 
5 


فتوس 00 


مدامعها 


بأنواع السام 


بأربمة تسجام 


الية ابخناح» المناق : كرام اميل » الصلادم : الشداد ٠‏ 247 الأراتم : الميات فها سواد و بياض ٠‏ 


ره( 


الرداء 


الدستئ : القائد من قواد الروم . 
من ائلز . والحشايا جمع حشية 5 


297 يريد بالزائرة الحى ٠‏ 
الفراشس اهو /. 


02 الفتيخ 5 جمع قتخاء من العقبان وهى 


فل المطارف جمع مطارف : 


5-6 


اا مط قن لطر لهم 
ده يريو دور 


2 ع 
وتصدق وعدها 4 والصذق د 0 إذا ألقاك فَْ الب العظام 
أبنت الدّهْرٍ عندى 1 شٍَ فكيف وصأت أنتمن الزحاء 01 


الرثاء - وكان أبو الطيب يجيد الرثاء » لأنه من طبعه متبرم بالحياة ساخط 
عليها ؛ ولأنه حكي عرف قيمة المياة الدنيا وما فيها ٠ن‏ رُمْرْف كاذب وآمال 
مالك د رون جه وان ل قت ست سكج 


ده --4 -ه أ 
3 فى قوب الطيب مقرقها رحس تقوب ايض واب" 
كك را راس 21 لك لقان أعلّ منه ف الرتب 7 
وإن الك قتا دلقت كك غر أن العقل راس 


قارع 6 


ران كن لك عله مها فإن فى الم مع لبس فى العتب 
و - ها هوده 0 

عطاك اي ل ا 00000 

حت نين الى ات قار ا لاه عبن الى زالت ول توب 


يس 


ف كد ايت يي ود كل لل فشك 
وله قصيدة فى رثاء جدثه سارت بها الأمثال 2 


الفخر ‏ وكان كثير الزهو بنفسه دائم الإعجاب مواهبه فكثر فى شعره 
الفخر 0 : 


يه 8 ِ - 0 
مَرَسْتْ الآفات حتى تر سل ار ته 
وأقديك إقدام اذى 0 سوى مه ىأوكان ل عندهاوبرل”) 


117 ريل بسنت الدهر الى و ينات الدهر شدائرة أ. 

(1) البيض : جمع بيضة وهى الخوذة منحديد واليلب جمع يلبة وهى جادة تلبس فى الرأس الوقاية ٠‏ 
9 أى إذا رأى اليلب رأس لاسه ورآها رأى أن قناع اارأة أرفع ل 

0 اليه الفسسين ١‏ الشاس الم © 

كرست ا كك 7 

00 اذى السلاه الو آلا 


لع لتم 


المجاء - وقد أ كثر من الهجاء » وكثياً ما كان مدع فبه م وقصائد 
غائه فى كافور مشهورة منها : 


إن تك كنا ١‏ سل سن لكي و تيال مده 
جود الرجال هن الأبدى وجودهم من الاسان كائا راك لان 
ده داورو 


2 9 2 . 2-7 _ 
ما يقي ضالموت نفسا من نفوسمم إلا وفى بده ممى, تنا عود 


الغزل وقد أ كثر من الغزل وأجاد فى كثير منه» مع أنه غزل صناعى . 


واشتهر بغزله فى الأعرابيات » ونالت شر ةواسعة فصيلته الى يقول فى مطلءها: 
ار الك را لط لدت 
ومن أبدع ما قال فى الغزل قوله : 


بن لفق لا مدت ولكن كا بشن به اللا 
حن امار ل فر للك وات تكد 


الشكوى - وله شعر كثير فى الشكوى والتبرم » وأنه لم يثل فى هذه الدنيا 
المنزلة التى سمو إلمها نفسه العالية » كقوله : 


فقل فى حاجة لم أقض هنما عل شَعْنى ما شرو ثقيد 
ونفس ادفيت إل خسيس وعين لآ تدار على تظير 
وقلة ناصير جوزبت عنى شر مك ان ام ! 
عدوى كل ثىء ريك حتى الاك الأ 0 0 
إلى القن مانت على نفيس سنت د الى ابل الور 


6 ٍ- ده ع 
ولكنى حسدت دلى حياى وما خير الحياة بلا سرور ؟ 


7 


خفاء معانيه - وأغاب شعر المتنى وأكثره رائع بالغ غاية الإجادة يج 
وات 2 ولكنه : يعرم أحياذ! بإخفاء معانيه» ولا يكثر ذلك إلا 0 المعنى مخيفا 
حقيرا » فليس سيب خفاء ع معانى المتز لى ابتداعها مرمقا 6 وقيةا 
يبه الإيهام فى اللفظ » والتعمية فى ا » و إلباس المعنى عر ثوبه 
وكثة التقدم والتأخير والحذف كقوله : 

الى تا البرايا دم وأبوك والتّقلان أت د 

ار أبوك ) والكير وهو ( مد ) ملة ( الثقلان أنت ) 
سب صن انحا الفاروول الى لل للسات و إيامة © ولاس ف اليرت معى يل 
سلم من النقد » فإن معناه كيف يكون آدم أبا المليقة » وأبوك محد وأنت 
0 ؟ يعنى أنك جمعت ما فى انليقة كلها من صنوف الككال» فأنت انكليقة» 
وأبوك أبو الخليقة » وفساد المعنى يظهر من أنه مع دعواه أن أباه أبو الخليقة لايد 

من الرجوع إلى آدم لا مناص » وأن يكون آدم أبا الحلائق حتّا » فكأنه لم يعمل 

بتعقيده وتلوية ألفاظه شيئا . وللتنى كثير من أشباه ذلك حتى لكأنه كان مواعا 
بالتعقيد . 


وال 2 الكش المالعة حى بصل إن در الاسعالة والسخف أخانا 


كقوله 8 
أى عل أدتق 5 أى عظم انق ؟ 
غرة -- و - 
و ما تخلق» الله وما لم يحاق 


ع 2 ع2 ع 
د الغم عندى فى سسروز تيقن عنه صاحبه انتقالا 


لسداعمة» ده 
وقوله : ١:‏ 
2 5 - 0 5 و- عم ده عفة 00 
نيطت جائله بعازقي رب ما ؟قط» وهل وما الى 1 
وقد يذهب فى الإغراب مذهب الصوفية فى التعبير كقوله. : 
ارال ااي الح عق عرف افيه 0 0 
والمق أن كل معنى خريج به المتنى مخرج الغرابة فى التعيي ركان حقيرا » وكان 
أبو الطيب أحقّ الناس باتباع نصيحة نفسه حين يقول : 
باخ ما شرك السباح به الل بع وعند التعمق الرللٌ 
وللثعالى فى يتيمة الدهى فصل مسهب فى نقد المتنى» ذكر فيه كثيرا من محاسنه 
ومساوئه » ومن للا ده عليه شدة التفاوت فى شعره » وأنه مع بين البديع 
000 3 
لنادر والضعيف الساقط » ثم التعسفٌ ف اللغة والتزاكيب قبح المطاالع أحيانا. 


أخلاقه 
شجاعته ‏ كان أبو الطيب يمع كثيرا من صفات الرجولة والبطولة» وكان 


شجاعا مقداماء حضر أكثر مواقع سيف الدولة» وواجه الموت فى أسفاره الكثيرة 
ف ات ا ا 


ا جه 1 د حجر عنه عراس الدُل0) 
ع رد رن 0 0 مشْتمل7 
ذل 216 1290 


فى سعة ة الخافقين مضطرب وق بلاد 7 أختهبا يكل 
ل ل 5 
(|) ادك 5 الشجاع الشديد فى الارب . 
اناا الجر بن د اررق تاديد 
9) الخيرة : اللعرفة . 


5 
. بعده عن الدنايا - وكان بعيدا من دنايا الصفات » عازفا عن وضيع 
الكلال » مذعبّه أنَّ الفضيلة ومدّها » بما فها من مال » كفيلة بر المرء عن 
المنكرات » وذلك ي فى قوله : 
وى اوه وري والأبدّ 5 ف كل مليسة صَرتها 
ل الاح لسر ال ا ا ين 
جده وقليل من تجونه - وقدكان رجل جد ليس فيهجانب لازح والجون 
فلم يعهد فيه معاصروه لموا ولا تحانَة » والذى يقرأ شعره برى نفسا كيرة تُطلُ 
عليه من أنياتة» وطبيعة سليمة قوية تطهرت من مفاسذ عصره» ولا ند ىشعره 
من امزح إلا قليلا ؛ من ذلك قطعة قالمما وهو صب » وقد ص برجاين قتلا جرذا» 
وهما ما فعلا 1 فعجبين : 
دفي ار الستدير ‏ أسيرالمناا ضرع العطب 
ل 
ار ال لت لك 
0ك كر ين طقه. ارا دضة ولت 
وبما يبه المزح أن شاع أرسل إلى سيف الدولة أبياتا سقيمة رَعم أنه لقنا 
فى المنام » فقال أبو الطيب : 
قدا لل ل نادم وأناك شرةى الام 5 
وانتهنا > انتبيت بلا م 2 ء فكن الثوال قذر الكلام 


0 تلاه : صرعاه. (25 اتلى : تولى. (9) البدرة : عشرة آ لاف درم ٠‏ 


2 
وما يلجئك إلى الابتسام قوله يفخر لشعره : 


إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غبارى ثم قالله : الحق 


الالد.يان سدان المتننى - ولهذا البيت قصة ف ىكتب الأد؛ قيل إن 
اكالديين قالا لسيف الدولة : إنك اتُغالى فى شعر المتنى » فاقترح علينا ما شئئت 
مرى قصائده حتى نعمل أجود منها . فدافعهما زمانا » ثم كرا عليه فأعطاهما 
القصيدة الى أوها : 

لعيذك ما يلق الفؤاد وما لقى وللشوق مالم عن م وما بقن 

ذلما أخذاها قال أحدّهما للآخر: ماهذه من قصائده الطتآنات » فلم اختارها 
من دون سائر شعره ؟ ثم عادا ينظران فيها حتى انتهيا إلى هذا البيت ففطنا لمراد 
سيقت الدولة 4 و بعاوداه و ,يعملا شيئا 2( ولهذه القصة اظار أكرة 1ك 
الأدب 3 


ابو العلاء والشريف المررتضى - ومن نظائرهذه القصة فيا يختص ,أبى 
ال ما حكرة د أن الشره امرض كن ونا الل فلن المترء لدد عاسة 
ريطا رو اك ارك بن نراق اللرريت وال ماكر مقا دين فر إى الاللب ؟ 
فقال المعرى لولم يكن للتنى إلا قصيدته التى يقول فى أولها : 
اك يامنازل فى القلوب منازلك أقفرت أنت وهن منك أواهل 
لكفى ذلك فى رفع مثزلنه فوق كل شاعر . فغضب الشريف أشدّ الغضب 
وأ أن سحب برجله من محلسه » وكاد يفتك بألى العلاء » فدهش الحاضرون 
لشدة غضبه » وسألوه فى ذلك » فقال : ألا تعرفون ما يقصد ؟ فإن هذه 
القصيدة لبست من عيون قصائد المتنى » ولكنها تشتمل على هذا البيت : 


وكا افك متلق من انض الى لنياف لك للك كلدل 


وهذا ماقصد التعريض به 


ع ا لير ل د ل ال رك 
لا يحضرها إلا قليلا مكرها » فهو يقول لبدر بن عمآر : 

ا لف 1201 9 تبي يلك لى 21 

ولا ا كن مح أرخقرة وأخشاكا 


كان غزله صناعيا - وكان النى كثير الغزل » ولكن غزله صناع- 
على الرغم من جودته » و بعضه يغلب عليه المنطق » وتزاحه الفلسفة » كقوله : 

تقولين مانى الناس مثلك عاشق 2 جدى مثل من أحبيه تجدى مثلى 

ألبس ف البيت قياس امتثناى منطق عور أن غال د كسد 
سكن الى روه م إن طق اللي لكك اك درن رمي لقال دير 
موجود . 


رباد صًْ فى بعض المواطن أنه لم يقصد الغزل وإنمايكنى به عرن غيره 


لس ع ممه وال ااي ع اميل 


وتراه أحيانا يقول : 
2 _- شعو 


ا وه يا و 07 0 50 ءِ 
ضروب الناس عشاق ضروبا فاعدرهم أشفهم حبيبا 
وماسكنى سوى قتل الأعادى فهل من زَودَة 


تَشْفَى القلوبا 
ثم تراه حينا تسر من العشق والعاشقين فيقول : 
مما أضر بأهل العشق أنهم هوا وما حَرُوا الدنيا وما قطنوا 


ررك أت ايك 


ده ع 22 4_8 96 _- 
تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم فى إئر كل قببح وجهه حسن 


0 

وحينا تضبق كَرْا بتكلّف الغزل فى طليعة كل قصيدة + وبريد أن يفك قيود 
هذه العادة » فينيى على الشعراء تمسكهم بها ويقول : 

م ساف ! 1 سح لال شاه 

اغابة ننه - كر فك العاف وال عد 0 » معتزا 
بمواهبه » واثقا بنفسه » ,كاد يرتفع بها عن طبقة 0 الإنسان : 

الى انث قارحتها اليه عريي لصاط فاكرد 
1 22 

وضرهف سرت باقن به حتى شم ل لوت يتلم 

اليل والليل والَيْداءُ تعركنى والسيفٌ والرخ والقرطاس والقلم 

جاده عل دوه - وين السحب أن الكت كن عل لكيه بالقمرة 
عظم الّمم على مدوحيه » جربا فى مخاطبتهم لشعره . وأنت تعرف ما اشترطه على 
سيف الدولة عند اتصاله به » وبروى 0 الأدب كثيرا من أخبار تمبه وإدلاله 
0 أنه على سيف الدولة حتى ضاق به ذرعا » نما قصيدته الميمية الى 
أنشدها سيف الدولة والتى أولها : 

ل 0 له - ال عنده سكم 

لتعرف مقدار تن المتنى على سيف الذولة وشدّة صلفه وغروه . وقد بلغ من 
صلفه أحيانا أن ينْشدَ القصيدة وهو جالس وتمدوحه قائم بين يديه » يا حصل 
عند ها مدح طاهمًا العلوى” بالقصيدة الى 0 

اعيدوا صباحى فهوعند الكواعب 0 رقادى الات 

ولم بظهر شىء من اللخضوع والمهانة فى شعره إلا عند اتصاله بكافور » فقدسكان 
صريحا فى استجدائه » ذليلا فى ملقه » اسع إليه حين يقول فى استحذاء وضعة : 

ار يت وموك ١‏ تت ايه فى الال 

ومثلك مَنْ كان اوسيط نؤاده فكقة عنى ول أتكل 


مي لم 


ةشعر 2 وقد 1ك من الفذر بشعرهء ور ها كان ذلك من أسات 


وما الدهس إلا من رواة قصائدى 

كر كك 

أحزى إذا نشدت شعراً فإه) 

ودع 7 صوت غير صو فإتى 
ويقول له : 

لك ارد انا 

افانا مرت ف فول 

وى فيك مالم يقل قائلٌ 
نل" 

إنّ هذا الشعر فى الشعر مكّك 


فراره غالبا 


ا لات 


وإنما بذكر اللدود لم 
وقوله فى رثاء جدته : 


وإن لم ككونى بنت أ كوم والد 


من الفخر بلسبه ‏ 


إذا قلتشعراً أصبحالدهم مثشدا 


وك ودك 


0 به 0 لا يغنى مغردا 
بشعرى أتاك المادحون كم 
أنا الطائر الح والآخر الصدَى 


تت ت لا ختصصن سن الأرض دارا 


ل سم العا 


ف تيان 


لس لت برك 


وكان المتنى » على ما اشتهر به من وضاعة 
أسبه » كثير التفائص بنفسه وقد يفر أحيانا من ذ آبائه كقوله : 


ع6 5-2و ع2 


حث والنجل بعص هن نحآه 


00 


م نفروه وأنفدوا حيله 


لكان أباك الضحم كولك لى أتا 


5-2: 


وقد يشطر أحاة عد الفخر سفسه إل الافجار يشريه كتول 7 


رو 


دك بل شرفوا بى 
دبهم نفر كل من تلق الضا 


#ذطه على الحياة وضعف ثقته بالناس 


- ا ا ار 
وحدى سموت لايجدودى 
- - 2 7 ده في 0 
د وعود المابى وغوث الطريد 


0 


اليا 4 سي العقيدة فى الناس 6 قايل الثقة بهم فهو يقول : 


وإعا تحن فى جل سواسية 

مق 
ويقول : 

ومن عرف الأيام معرقى بها 
ويقول : 


8 
ودهى ناسه ثاس صغ 


هلع 


00 - 
ويظهر اَهَل فى وأعيقة 
ويقول : 


سالاد اك ل مكل 


أ د 0 0-6 
شير على الحر من سقم على بدن 


تخطى إذا جعت فى استفهامها بمن 


46 م 
وبالناس ر 0 غير راحم 


ماك 6 0 مر 


من كاري اق اللنى اكه 
هع رع 5 0 
والدر در يرغم عن جيه 


3 2 عه 
حياة وأن اسْتاقٌ فيه إلى النسل 


داف 25 لحمل والكلاة 


- وكان شديد السخط على 


0 
ويقول : 

- 2 0 ٍ_ٍ ام لوعو ٍ_- 
أرى أناسا و#صولى على بقرٍ 2 وذكر جود وصولى على الكلم 
ول يكن رأيه فى الرجال بأحسن هن رأبه فى النساء فهو يقول : 


ههه 


إذا عَدَرتُ حسناء وَقتْ بعهدها 2 فن عَهْدها أَلّا يدوم لها عهد 


م بعيد المطامع ‏ وكان المتنى بعية المطامع واس مدى الآمال » 
حتى إنه كان يطمع ف الملك ؛ ولم برحل إلى مصر إلا طمعا فى هذه الغاية » 
ألا تراه يقول : 

هم "لكان 5017 طاردن ع كه واطارة 

0 من اذْلَانِ فى كل بلدة إذا ع المطلوبٌ قَنّ المُساعدُ 

ويقول : 

ارد ل ا أنت اناك ل وباتسى؟ مات حزان سي 

وفاؤه - وتلمح فى شعره الوفاء لمن أحسنوا صحبته » وبذلوا إليه الإحسان » 
ويظهر ذلك جليا فى وفائئه لسيف الدولة بعد مفارقته » وحنينه إلى الأيام التى 
قضاها فى كَتفَه» ومن تَأملَ قصائده فى مدح كافور رأى فيها تزوعا إلى سيف الدولة 
مُتِجًا بالفيظ ممن وشوا به عنده » ثم إنه ما زال ينقد إليه القصائد بعد فراره من 
الأامررة دافحا اوسا 6 وق يضيا + 

وما دفن يع إل اميت ون ريف اق ريت 

ومن دلائل وفائه رثاؤه فاتكا » وكان والى الفيوم » بعد رحيله.عن مصر 
وانقطاع صلته بكل من فيا . 


6 حت خلاق لفسة 


قصائده فقال : 


عه مده عو ل 6 
اندو فإسجد من يال لسوء لسوء بذ كربى 


وهكذا كنت فى آَل وفى وطن 
0 


ولا 0 1 م 


ا ا ل رضنا 


20 ل 

إِنَّ انفيس غَرِيب حيمًا كانا 
ع ا عا 
ولا أَيِثٌ على ما فات عن 


ولو حمات َك الدهس ملا نا 


0 ل ل 


ابو العلاء المعرى 
هو الشاعى الحكم الفيلدوف أحمد بن عبد الله بن سليان بن مم الدمُوخى ع 
ولاه 1 5 النمان سنة مجم م » للدم نصيب غبر قليل ٠‏ هن العم والأدب 4 


فكان أبوه أد 2 دس لتر رك من فنا ال رد أنه إل مسر 
كرمة الحتد » وكانت المعرة فى ذلك اين فى ملك الدولة الْدانية ., 


ولا بلغ الثالئة من عمره أصيب بايشدرى ففقد بدمره » وأخذ أبوه فى أول 
انه له النحو واللغة إلى جانب الدروس التى كان بتلقاها من علماء بلدته » ثم 
رحَل إلى حلب وكانت لا تزال مركزا للعلم والأدب » وإن تناقصث متها بعد 
زوال أيام سيف الدولة ٠‏ فتجرّد هناك لدراسة عاوم الاغة والأدب ء والَرٌ من 
أشعار العرب وأخبارهم » وكان نلارة عصره فى جودة الحفظ والذكر » ويروى له 


فى ذلك حكايات شديدة الغراءة لا تلومن مبالغة وإغراق . 


1 فى قرض الشعر ف حدذايه ؛ ولكة لم يجعله وسيل" للكسب » فقد 
صرح فى مقدمة ديوانه ” سقط الزْد “ بأنه لم بمدح إنسانا رغبةٌ فى ثوابه . 
وس رن سك لقره © وكيس 15 رن ل ظااك دن لاك برقت 
تلم ثلاثين دينارا فى العام نشاطره يبا خادمه » فاشتغل بتدريس الشعر واللغة 
لاقت ترون اناي الى لقص لاك رو اذا اريقف تاتف تررك قازر 
والذبوع » فعزم على أن يطلب حظه ببغداد » فرحل اع وه ارصاق 
ذلك المين سوق العلوم والآداب » يعلوفيي) شأنُ الأدب يك » فكانت 
هناك مجالس نشد فيها الشعراء أشعازهم » ويعرض فيا كل أديب مار أفكاره ‏ 
ا ناك الراك سك عر لاك و ةن اا 
لبدائع فنون الأدب .. 


000 
ل ل ل للا 

ذكره » وكانت دار السلام حينئذ تموج بالراحلين إلهها من أنحاء الشرق على اختلاف 
أجناسهم ومذاهبهم »© بن 0 وهنود ويهود دصرن وشيعة وسنية وصوفية » 
و ,طهر أن أب العلاء أذ نفسه بالاطلاع على هذه المذاهب ولحل » وأنه ععى 
ماه سمه بارس امساقة ارالك وا اسيك 6 راك اريت زر تلاك ن التاق 


وشعره بعد قليل 8 


وق سنة 0-0 ه عاد إلى المعرة ولزم ابلله 6 وسَهلٌّ 0 رهين امحبسين 6 وازم 
الصوم » وامتنع عن كل ذى روح رفقَا بالحيوان وأخذ ينم ويؤلف » ونظلم 
ل ا ا ل 2 ل اناك 


و 4 2 
نظ المبة» ولم ,طرق شاعى قبل ولا بعده تلك الأغراض التى قصد إليها 


06 
أوانتقدها » وكان منشاما ببخض اللياة وبراها مقر الهموم والآلام » حتى لقد 


امتنع عن الزواج ويقال إنه أودى كاركب على قبره : 


امنا جنا ان لي واحيت هل د 
وكان عصى المزاج كير الشكوك » لذلك ظهر التناقضٌ فى آرا”» . 


ومن قوله فى اللزوميات : 


جد وابؤ حت 


أما ديوانه ” سقط الزّند “ فإنه يم قصائده التى قالها قبل الرحلة إلى بفداد 
وقد حرى فيه على سنن الشعراء فى موضوعاته وفنونه » وله فيه شعر جيد » ومن 
مختاره قصيدة أولما : 

أءن وحد القلاص كشفت حالا؟ ومن عند الظلام طلبت مالا ؟ 
0 5 أنه عليه ؟ فهاد 0 به 
ل لمر ا وس 2 خسم 


3 -ه 


رماك ا كك توق بروق هر الراك كلك الإفالا 


فقد أكثرت تفلكت وكات 0 ل اوت انتقالا 
ومن هشهور شعره قصيدثه التى أولها : 


عادق إن يض لاما يت والتلتم ادن شان 
إث تَناسَيْعًا وداد أناس فاذكانى فى بعض من تَدذكران 
وأجاد أبو العلاء الرثاء ا ا الغاية» ومن أشمر قصايد: ف ذلك قصتدتة 
التى رن مها فقيها حنفيا » وهى التى أوطا 3 
0 23 م 
غير محد فى ماتى واعتقادى 2 باك ولا ترنم شادى 
ورك أباه شقصيدة رائعة أونها 5 


سه 


ل ا اي 
والغخصون 4 وهو كاب حافل فى الأدب وار ل 4 وقد فقد مال هذا 
الحّاب 4 وشرح 3 العلاء الماسة » وله تعايقات على ديوان البحترى س_اها 
عبث الوليد . توف بالمعرة سنة وغ ه . 


الشعر فى الدولة اليو بية 


كاة الشعراء. - لما طير مشلتج الدن يلك الفاطيين . ودر ارك 

مغوار ب ماهد فاتم ؛ لا ينتبى من غزوة إلا يأخذ العدَّة لأخرى فى سبيل نصر 

: الإسلام » ورد غارات الصايبيين » التف الشعراء بمصر واشام أدطانا 

00 وا أسمل القون إن وجل ادر 12ل ! وما أساس قباده إن ثار عن نازعة 

3 عن عقيدة ! وهل هناك أقوى لإثارة لشعرمن نازعة الدين » ولا 0 إذا 

مر الضعيف قَرَة بهد ضعف » وعِزة بعد كل لكت ال السك 
كلك 2 في الشعراء لمم و بطلهم و 0 حوه بتجان الجد والفخار . 


صفات صلاح الدين - وكان صلاح الدين 0 المي 6 
5 00 3 0 
عرض عليه العاد الأصمهانى هل أسيانا فى وصف المشمش . 
ات بين أوراق ااخصون 000 كك راث شار ف لين ل 
قال 0 الورق ا غير موافق 4 فإن الورق ار العاد الشطر 
انان من ابي 


وكان صلاح الدين جوادا فيا » اجتمع عنده وفود القدس ولم يكن بخزانته 
ثىء » فباع قررية وخصّص ممما بهم » وكاث نؤاب خزانته يحون عنه شيا من 


المال حَدَرَ أن يِْحَأُم مهم » لعلمهم أنه مت عل به أنفقه . 


الناكى القا دل عاد الى لأساف ا دلت ى أسات ول 
ا مده صلاح الدين» فهو مجاهد غاز فى سبيل الله » جواد قياض اليدين ؛ 
ره لسرن بلاثة الشعر ؛ وكان وزيره القاضى الفاضل عبد ارحم البَيُسانى ؛ . 
وهو إمام البلاغة فى قن المنظوم والمنثور ( توفى سنة وه ه) . وكان كاتبه ورفيقه 


فى أسفاره عماد الدين الأصيهانى الكاتب العبقرى والشاعر ذا انس الطويل والعقل . 
الفياض . مات سنة اوه ه . 
را صلاح الدين على سئته و إن لم يباغوا مبلقه ؛ فكان. لاشعر 


والأدب فى أيامهم سوق رائجة. . 


ابن قلافس - ومن أشهر شعراء هذه الدولة نصر الله بن قلاقس 
الإسكندرى ؟ كان شاعرا يجيدا مدح القاضى الفاضل » ودخل المن ومدح 
ريا » فأحزل صلته » وفارقه وقد أثْرى فرركب البحر فانكسر المركب 
به وغرق جميع ما كان معه » فعاد إليه ومدحه بقصائد منها : 


2 سه وف غراه 


ا راويًا عنف يامير خرا 3 يدرفه خيرا 
افر بغرة وبجهه 0 صحف الم إن كنت ترا 
الم ا شر وق السلام عَلَيْكَ بحرا 
١‏ وعَاظتٌ فى الشبيهه بالبحر فاللهم 2 
اذ لست الث يا ع ٠‏ ما ولت باك يرا 
ينلكت مظان ال - اكاراكة دك 0 


7 .2 57 . . 
ولد بغر الإسكتدر ية سنة بإماه ه ولوق بعيذَاب سنة اوه . 


ابن سناء الملك - ومن مبدعيهم القاضى السعيدٌ بن سناء الملك هبة الله » 
تان قاد عياف اسان تكلا وى إلا رن قن ور عيرلا ل قات 
سماه دار الطراز ؛ وكان للشعراء فى أيامه مجالس وبحافل يتناشدون فيه الأشعار» 
اسه وثيقة بالقاضى الفاضل + وكانت بينهما رسائل و«طارحات شعرية» 
ون ثثره فى وصف النيل فى سنة كان فهها ناقصا : 


أما أح الماء نإنة تضبت مشارعة ‏ والقطدث أصابعه ؛ ويم الوذ 
لصلاة الامتسقاء . وهم اناس من الضعفت /الاسلفاء . توى بالقاهرة ته 


ا 


ومن <يد شعره القصيدة المثشمورة الى 000 
عاك ار مارك الك وى ان كن اي 
نكي إذارات الدهس إِنْ كك ولا م الموت الزقام ! إذا ع 


رارك تي حالف لأسي اليك فى ان اك له ينا 
ومن قوله : 

فلو أَبصر النظلام قي ان نك كاله كي التن 
ين قلك إل ربكن شرك 1ن ا اد 


وهو أول دن أحاد الوشحات من الشارقة . 


ابن الساعاق - وهر الشعراء دوين على بن رستم المروف بابن 
الساعان» له ذ راك شكر عاك 0 الإجادة » وديوان اخرلطيف سعاه مقّلعات 
الاقال 6 0 قوله : 
وو 2 ع اه سل 


لله 2 ف سيوط ويلا صرف الزمان بها لا يغلط 


14 2 
تنا 2 ليحن 5 ذلوائه وله 0 ادر رع مط 
الل فى تلك الفصون و رَطْبٍِ كت م ل 


موقو رد 


اسل تن رادي عنية ” وار كنت الام لظ 


زمات بالقاهرة سنة غ.5 ه) 


بن تمان - ثم الأسعد بن ممانى »كان ناظر الدواوين بالديار المصرية ' 
نم سيرة السلطارن صلاح الدين 4 رلك كله ودمنة . وله فى شخص ثقيل 
رآه بدمشق 5 

الى ال كن ل 


-ه دهع سس 


جك فى علد ترا وف 20 أحلئفة ف 


قال اأعاد : ولقحه فى القاهرء مول جيش الملك ااناصر » وكان هو و <اعته 
نصارى فأسلموا فى ابتداء الملك الصلاح” ( مات سنة 315 ) .. 

ابن النبيه ‏ وكان فى هذا العصر كال الدين بن النبيه الشاعر المصرى 
ارقي 0 ى أبوب » واتصل بالملك الأشرف مومى وكتب له » وأقام 


فى تصبوين ( توق بها سنة 1ك ) . 


وله القصيدة الرائعة : 


الك الك 

2 3 اسسه 

واللبل نجرى الدرارى فى غرته 
32 ّ و 


ا الصبح ‏ جاب على بده 
ومنها : 


م 


لرومرو 


ادر مالك ل آرائلً 


ان ُُ قوق الفن ان 
كالرّوض ار على ضٍِ أزاهره 
ودهةر يوعٌ 2 
عن د ١‏ 4 اد 


وأنتَ ناه لهذا الدهى آمره 


ا 3 همرت أوانحره 


مصر نأ بقوص »ثم اتصل بخدمة الملك الصاح الأبوى . 


ويصوّر 0 النقاء والصفاء والفة المصرية 4 0 اك المهاء زهير وقد مأل 


عنه وهو ريض : 


أ من دك ترف كاك 


6 26 - 
سائل مشفقا حدا 


وس صن أ ل ف اككرداد وف 0 أ 
لت 1 كت هد ا 


3-5 8 11 


جفون. أشتى غرنًا 


ده دوه ل 
وقاب ستى هيا 


كام م 


وحم سالك الأسُقا م فيه فراح سي 
ا الس ل ام لكا 


2-6 حر يال ما 
تواريا غ وهل فى 2 أدبا قَوْلُ واخرا ؟ 


الى لأس رام 7 © 

ا 3 فى 0 أخ أغَا تدبا 

لظت الشيك و د بك على العْريا ؟ 

ات انك 7 نه ااي وا لت ا 
( توف بالقاهرة سنة و54 ) 


وهءن شعراء هذه الدولة أيضا 5 


)١(‏ تمر بن الفارض 


در ل الل كر الال 2 لع انرا رار فاراءة 
يكت أبا حفص وأبا القاسم» يهب شرف الدين» ولد بالقاهرة سنة «/اه ه » 
وله ديو إن قر سح سي راد دس ليا ازور بصدره َ من 0 
عا اه كن عه فى إلرجال 2 0 ادر اليه مشر عر وأنه كان 
فى أحوال تسكد تنتابه 0 جه عندها الا وتلذلنا » وسصات ارق 
من حسمة ا اناه ممّى فى المديئة تكاثر الناس وله لتقبيل دديه» 
كن بر منهم إلا بالمصافة . وحكى عمر بن الفارض عن نفسه أنه 
فى أول عهده بالتحرد عن الدنيا » كان يستأذن والده ليذهب إلى ناحية فى صفح 
المقطم » وأنه كان يم هناك بعيدا عن الناس ليالى وأياما » ثم ِضْطَو إلى الرجوع 
إلى المديثة للبقاء مع أبيه حرنا » وكان أبوه فى ذلك اين فى متصب شرع" جليل » 
ا ا ا ال كن 
الوالد د عودة انه إليه » فلا يكاد يمكث حينا سدتى كن قن لك ارح 


لاوم لد 


إلى الانقراد انكلو ء وهكذا اسقرعل ذلك مرارا » ثم مُرض مَنْصِبٌ القضاء 
ا ا ا ا سات 0 للعبادة 
فى حأوة بالأزهر ‏ فلها اده رجع ابن الفارض إلى ما كان عليه مق اأرء 
امد عن الناس وانَحَْث والزّحْد و بين كان فى أحد الأيام فى المدرسة السيوفية» 
قابلى أحد الصوفية فنصح له أن يذهب إلى مك3 ف فسافر إليهاء وأقام بها مس عشرة 
د » ثم عاد إلى القاهرة فكان موضع إجلال الناس » اورت فى تعظيمه » 

0 ًُ ِ 
ويتناسون فى التقرب إليه» ثم ج إلى الييت الحرام انية » وهناك قابلى شهابٌ 
لبن 0 حفص ع ر للدي »ثم ثم عاد سك ود اسطة لع م 
دن بالقرافة سفح اشح القع" 

وديوان شعره مشمور ذائع » وهو شعر دوفى »© يكثر فيه البدريع مع الإجادة 
والرقة وطول الس ٠‏ فكاك تراك الفارض ض «وضع عناية الأدباء » فتناوله كثير 

عن اقرع 6 وأشهر شراحه الشيخٌ حسن البورين المنونٌ سنة م . اه وتارل 
ذ فى شرحه ظاه الألفاظ » وما بِوْحْذ منها هن لان » وشرحه لني 
النابلبى المتوفى سنة ١١#‏ ه شرحا صوفيا » وقد اشتم.رت تائيه الكبرَى التى بجع 
فبها كثيرا من حقائق طريّة القوم » وعدد أبياتها واحد وستون وسبعائة بيت » 
وأوها : 

ا لد راحة مفقق . وكامى محا مَنْ عن امسن يلت 

ومن ناته الصغرى 


بالصبا قبي م أَحبتى فياحبّذا, ذاكَ الشّذَا حينَ مت 


د لمهْدٌ القديم لَأَمَا عَديةُ عَهد عن أَهلٍ مود 


فل بسن هاتيك الليام صَي عىى لة للنن 
ع 0 الأسلة ونا إلبا احنت أآنانا آذ كت 

و يعي ع و_- ل 
5 المنايا إِذْ ٍِ لك ا وذاك ا مق ىع 


عوسم ما عه 


متىأوءدتاولت تو إنوعد تلوت : و اك لا عر السقم برت 


م د 


ومنها : 
عوالاك انام ات لل ين أبن 
ودع عنك دعوى الحب واخثر لغيره 
ا 2 000 ع 
وجانب جناب الوصلٍ هيهات لم يكن 
وقالوا : تلاق ما بق منكَ قُلْتٌ : لا 
غرامى أَقم صيرى الصيرم دمعى السيجم 
ومن غرامياته : 
2 6 5 
مالى سوى روح وباذل نفسه 


فائن رضيت بها لقد أسعفتى 


_- ده 000 ضكر 
ون الوصل فاختر ذاك أو خل خاتى 
فؤادك واذقم عنه غَيكَ بالتى 

270 5 ار 
وها أنت حى إن عن صادقا مت 
ديه 


د ات لشن 


١ 0‏ قدحي ى احتكرا سدىا ثت 


همه ره 
فى حب من واه ليس سرف 


كيه الى اذا ١‏ ايت 


وكل شدره من هذا الطراز ركة والسجانا وجرا إلى الدع والغحاء مح 


النصوف . 


(؟) بس الدين زهير 


3 أبو الفضل زهيرين د بن عل" المهابى” » كان من قط لاء دصيره وأجودهم 
اكلا وض يفطا » اتصل بالملك الصاح نهم الدين أيوب فولاه ديوان الإنشاء » 
وقد حافظ على ولائه الصاط/ق أثناء تكبته » فلما عاد إلى الملك زاده منه قربا 
واتصالا » وكان ببنه وبين ابن مطروح «ودّة ومحاورات أدبية » ويمتاز شعره بالرقة 
وشفة الروح » وهو فى هاتين تسبي وده لا شّامبه فيما ممشابه» حت ىأصبح شعره 
مضرب المثل فى العذو بة والسهولة » ومثالاً الشعر المعمرى فى أجمل صوره » وقد 


تناول ديوانه فنون الشعر وأغراضه » وله مجون لطيف ومزاح مقبول . 


كد و ركم 


ومن قوله الرقيق فى الغزل الذى يشبه النثر لولا وزنه وقافيته : 


إن تك للك 1 


للخ ار 


وقال وقد تقدّمت به السنّ 
قالوا كبرت عن الصبا 


قدّع الصبا (رإجاله 


سه 7و 


ونعم كرت اك 


مو ِ- ودس عه 
وتفوح هر عطقى 0 
ا ب حَوَ الصبا 


فيه 1 5 تارك القدر 


ومن محونه قوله 0 


لِك ياصديق ع 


سه سر له 00 


يا افر 
شال مره فا 


مقدار خطوتها الوب 
ص 2 3 9 م 
تسصتز وهى ‏ مكانها 


م 


تحكى صفائك فى الفا 


ى 


ات روود و 


مهد ل عدر كم 
ار فؤادى 1 حت 
وقطعت :لك الناحيه 
واخلع ثيابٌ 
تلك الشمائل 
نال الفا 6 0م 


العاريه 


باتقبه 


و ع 

فلك رفتى لاه 
ده 8 

داف رارك 


ده ده 


0 ماري حردله 


وسرة ل 


تن عل الطريق مشكله 
يات سكي 


بره عيرم عوموه 
5 جين سرع آأمله 
د لك 


لك كن بيتك صله 


لّة و«لمهالنة وابله 


ومن قوله فى الرثاء  :‏ : 
ياواحدًا ما كن لى غَييهُ بشدَك واقلهً أنصارى 


وو ممه 


ا 0 0 


0 


0 وياحافظ اأعرارق 


ا فى جَنة 6 2 : فقَدك فى نار 


جارك قلى يق أنه وات أوْصَى ابثار بابلبار 


ومن قوله فى قصيدة يخاطب املك الصاح : 


وخر اه الرساوار برا 


هذا هرك ١‏ زهبر هزبنة واذاك لا هرما على علانه 
مور كرو مس سوسا 


دعه 5 متوليايم و ثم اسهم لزهبر عصرك حسن لياياته 


(توفى سنة .هه ه) 


تمصا 37ت 


الحكتابة 


انتقلت الكثاية العربية فى هذا العصر من الاقتصار على بحزالة اللفظ ووضوح 
الدلالة والإيجاز وقلة 3 إلى التعمل والمغالاة فى الصناعة اللفظية » باستعال 
الحسنات البديعية » من التزا م السجع بأنواعه » والحناس والطباق والتورية » 
واتكلف ى ذ؟ الجاز والاستعارة والنشبيه » وكثرة التضمين » والاقتباس 
للا حاديث والأمثال 00 واه بيات ت المشمورة 0 رسن فى الكابة 00 


فككابة ابن د وغيره . 5 0 غرضا من ان الاب 1 

وابالبراعة فيها كارهم» حت مترق ذلك إلى المؤلّفات العلمية والأدبية م اَم 1 
الاب النابيين على ثىء من أساليب القصص الفارسية» سواء أكان ذلك بالساع 
أم بالقراءة.» وأخذوا فى محاكاتها . فنشا مم ذلك الرسائل القصصيّة المعروفة 
بالمقامات . 


وباغت الكابة فى هذا العصر شاوا ل تيلنه ى أى عصر من عصور اللفةء من 
حيث ااصناعة اللفظية . وكان فى هذا العه سر أعلام الاب وكار الأدباء » كابن 
العميد والبديع » واللتوارزى والكريرى والصانى » والعاد الأصبهانى - وم تعرف 
الاغةٌ مثلّ هؤلاء بعد ابلاحظ وابن ن التتفع ومن مره 


ولكنٌ الاب اقتصروا على كَابة الدواوين والإخوانيات والرسائل الأدبية » 
ول سوا بالموضوعات العامة » كالقصص والتوسع فى أخيلة المقامات وأغراضها - 
ولا شك فى أن استيلاء الأعاجم على الدولة الإسلامية كان من أسباب انجاه الكابة 
إلى العناية بال خرف اللفظى والانصراف عن الأسلوب العربى:الصافى الذى امتاز 
به كاب العصر الأول . 


(0 


د 01 لك 


ابن العميد وطريقته فى الشرق 


ابن افيف حر زر أ اسان تن رق اتسين بق اكير بلاق 
ا ل م لضن كال لايس مدن انض تور اليا 
0 م( . كان والده مشوورا بالعلم وحسن التدبير » فاتصل ببنى ويه وساعدهم على 
م : فى ابن العميد ونشأ عل ماكان عليه أبوه فاستوزره ركن 
الدولة بن بوَيّه » واشتهر بحسن الرأى والتديير فى دولة بى بويه . 

وكان اطْلاعٌ ابن العميد الواسع سبما فى نمو فكره » وسعة معلوماته وصقّل ذوقه 
فى الككارة » ومعرفته بفنون الكلام » والميل إلى تمذيب العبارات » والاشتغال بإنشاء 
ارشائل » حى برع فى الكاية دون ذيرها من الفنون والعلوم » وكان من أثمة البلاغة 
ق زمانه. وقد كانت العناية بالصناعة اللفظية فى عصره تمُوق كلَّ ثبىء . فلما ذاع 
أ إن العميد فى الكتابة ات الناس طر يقته وولعوا با واقشر أساوي به فى العا 
الع » ولا سها بلاد العراق ونحراسان وما جاورها ا ل ره 
ابن العميد : : فسن طر يقد رسمها فى كاباته » وهى أن كن 1 قصيرة الففرات 
مع شىء من المسنات البديعية» وتنميق العبارة واختيار الحل والألفاظ » واقتياس 
الأشعار المشمهورة» والأحاديث المأثورة » والأمثال السائرة » والحوادث المعروفة » 
والآيات القرآنية . 

وقد أعب الأدباء بذلك لولوعهم بالصناعة فى ملك الأيام » حتى قالوا بدنّت 
لتاب بعبد الميد وحمت بابن العميد » فائم طر ته شمن الكتاب حتى أصبح 
مام عصره فى ذلك وعنوا بحاكاة أسلوبه . 

ولا بوصف هذا الأساوب السرولة المطلقة » ولا بالصنعة لبس غير ؛ إل هو 
مزريج من هذا وذاك . ولكنّ عناية الكاتب كانت مويّجهة إلى الصناعة أكثر منها 
إلى المعالى . 


لدم إبه لدم 


القاضى الفاضل وأثر أسلوبه الكانى فى مصر 

هو أبو على عبد الرحم اللشمى العسقلانى. وآد بمدينة عسَقَلان ١7‏ سنة وه 
تلم على أخدر علباء رمالةا» وأحْدّ عن 2 القاضى الأشرف قاضى عسقلان ع 
الددين طرق من علوم اللغة والأدب : ثم قدم إلى مصرى صباه لس 00 8 
وكان ذلك فى أوانر دولة الفاطميين » ونزل بمذيئة الإسكندرية ٠‏ ولانه فاضا 
ابن حديد » وعم 1 3 فى الكمابة وعرف قَطْلهُ » انتقل إلى القاهرة”» 
قار ات الظافر » وشاع فضلة » فاتّهَذه صلاخ النين الأأيو بى وزيا له 
عند ما سرك عل مصر ) ثم كان وزيرا لأولاده يدبرالملك ودسوس أمور الدولة » 
ويتنقل بين مصر والشام بتعرف أخبار الأدباء والككاب فى بإدان المشرق حتّى 
توق سنة وه ه , 

ان فى الكقابة ‏ كان أسلوب ابن العميد قد ذاع قبل ذلك فى العراق 
وما جاوره - كا قلنا ‏ ون لكت . وقد وصلت الصناعة اللفظيةٌ الذروة 
ف قن الحابة ؛ فوقف القاضئ الام على صنعة الككابة » لدى كار الككْان 
فى المشرق والمغرب » وعمل على ابتكار طريقة جعل أساسها الصناعة اللفظية » 
ا السجع والتورية والهناس ومراعاة النظير والاستعارة وغيرها . وكان 
الناس يعشقون التلاعب بالألفاظ» و يرون بلاغة القول فى ذاك. فانتشرت طر يق 
القاضى الفاضل , صر حتى ا 0 2 حرى عليه كازهم وأصبحت 
الكاية 0 من المبالغة فى الصناعة » وممكن ذلك من نفوس الناس و بقبت هذه 
ا ل 0 ست 2 إن سس سانا 
ره ابن العميد بلاد ابا برة وما دوطًا إلى غيرها من المدن الإسلامية. 
2 كان تفل اكاب بالؤلفاظ والصناعة عن المعالى + فكانت 


سعر عر سا لوسر 


الككارة 1 بطلاء لامع اك ا ولا بروقك 1 


27 بلدة كانت على ساحل فلسطين وموضعها الآن خرب ٠‏ 


ا مع 


من رسائل القاضى الفاضل 
كتب القاضى الفاضل بََرى الملكَ العادل فى الملك العزيز 
#أدام الاك د ا لكك نو لق ف قي بالل م العرية راكر 
نصر الإسلام 00 له الأنفس الويمة » وأصعْر الله العظائم فى تعمته 
العظيمة » وأحياه الله 6 هوفيها والإسلام فىمواقف السلام |الجسيمة » 
ويتقاب عنا بالأمور المسلمة والعواقب السليمة . ولا تقص له رجالا ولا عددا » 
ولا أعدمه نفسا ولا ولداء ولا قَصّرله ذيلا ولا بدا » ولا كدر له خاطرا ولا موردا. 
ول قدَّر الله ما قدّر فى الملك العزيزه رحمة الله عليه وتحياته مكررة إليه» من انقضاء 
مهله مخرراما 3 0 بدبة 217 المصاب عظيمة » وطالعة المكروه ألمة »> 
فرح الله ذلك الوجه ونضره » ثم إلى النة نسره . 
وإذا عاسن أوجه بَيثْ تنما الى عن وجهه الحسن 
أعِْزْ على الملوك وعلى ل ل لل ات 
العزاء » بسرعة مضرعة » وانقلابه إلى مجه » ولباسه ثوب اليل قبل أن يبل 
؛وب الشباب وزفه إلى التراب » 0 محفوف باللّدات والأتراب» . 
وكتب إلى العاد الأصبهانى : 


وأنا على ما يعلمه المولى من العزلة » إلا أنهابلا سكون».وفى الزاوية المسنونة 
لأهل العافية» إلا أنى علمثل حَدَ انو . وكيف يعيش العاقل فى الزمان المجنون ؟ 
ونن على انتظار البرق الشائى أن يمطر . وحاشا ذمة الوعد به أن ُمُه . واشتغال 
سيدناى هذا الوقت بالدرس والتدريس » والتصو ير والتكييف والتصانيف »> 
الج كك فيها البلاغة أحسن التصار يف »© نعمة بتعين شكها على العلماء »> 
لاو اوت 


َه 


(41 يدء الرجل بغته وفاجأه ٠‏ 


ل 


العاد الاصبرانى 
هو أبو عبد الله مد بر صن الدين » الملقّب بعاد الدين الأصبهانى . نثنأ 
أصبهان » ودرس فى مدينة بغداد بالمدرسة النظامية”١2»‏ واتصل بالوز برعوذالدين 
قن بن يداك نواد لاحر :مالسل ررااحال اإنا سس مسطان سس وين د 
فى حك الملك العادل نور الدين» وكان معاصرًا القاضىَ الفاضل » اتصل بنجم الدين 
أيوب والد صلاح الدين الأيوي ُر واه الساطان نور الدين ديوان الإثشاء 3 
وأحبه صلاح الدين حتى صار من دري إليه» 00 لدمشق سنة لاؤه ه , 
وكان أدبا من كارالكاب» اشتر بالكتائة الممة البليغة. وله مؤلّقات فالتا دح 
والأدب . 
بعض رسائاه 2 كتب العاد مندورا عن لسان الملك العادل نور الدين 
لاتخاذ امام وتدريبه عل الطَيرَان لتقل الكتب : 
” ... هى برائد الأنباء» المخصوصات بفضيلة الإهام والإيحاء» وهى يوج 050 
الرسائل المأمونة الإبطاء . والسابقات المبوج''' فى الاهتداء » والماملات ماطفات 
الأسرار فى أقرب مدة إلى أبعد غاية » والموصلات مهمات الأخبار» فى وقتها 
من أقاصى الأمصار بأ كل هداءة » والقاطعات فى ساعتها إلى البااد أجواز القفار 
والموائى » والنافذات تجح المرام | إلى المرانى » وهىتطوى الفراشع البعيدة والأشواط 
فى ساعة» وتتهى إلىأقصى عنايات الطاعة بأم استطاعة» 000 نفع المرابطين » 
اك مزأة وامجاهدين فى سبيل الله فى إهداء أخبار الكفرة إلهم ىأمااكنها » دالة على 
مكابدها ومكامتهاء طائرة بكتبهم إلى من وراءم م من الطلائع والسراياء مظهرة لهم 
م مالالا كارا اجر ملعاو 6 رد 0 المطار» مأمونة العثار» سالمة على 
الأخطار» مهدي فى الأسفار» أمينة ة على الأسرار » سابقة إلى الأوكار ») صادرة 
بالأوطار من الأقطار ... » 


٠ هى المدرسة الى بناها نظام املك الطومى وزيرالساطان ملكشاه أواسط القرن الخامس اطجرى‎ )١( 
٠ والمعروف فى كتب اللغة أناججمع فؤوج لافيوج . (1) المسرعة‎ ٠ جمع فوج وهواماعة منالناس‎ 20 


اد هو سد 


7 ... ... ... وهو المولى القاضى الأجل» الفاضقٌ الأسعد» أبوعل” عبدالرحم 
ابن القاضى الأششرف أب انمد عل" بن امسن بن البيسانى» صاحب القران» العديم 
الأفواس » وواحد الزمان» العظم الشأن؛ رب القلم والبيان » والّن واللسان » 
والقريحة الوقّادة » والبصيرة النقّادة» والبديية الممجزة» والبديعة المطرزة» والفضل 
الذى ماتتيع له بمائل فى الأوائل » ممن لو عاش فى زمانه لتعّق بشباره » أو جرى 
فى مضماره . فهو كالشربعة احمدية النى نسخت الشرائع » ورصخت بها الصنائع . 
يخترع الأفكار» ويفترع الأبكار» ويطلع الأنوار» ويبدع الأزهار. وهو ضابط 
الك ان لاط الس اال إن قا ليم رس ل ست ص رد 
لكان لأهل الصناعة خير بضاعة . أين قيس فى مقام حصافته » وحاتم وعمرو 
فى سماحته و-ماسته » وفضله بالإفضال جال » ونيم قبوله فى أفق الإقبال عال » 
لا منّ فى فعله» ولا مين فىقوله » ولا حل فى ومده» ولا بطء فى وفده . الصادق 
الشم» السابقبالكرم» ذوالوفاء والمروءة والصفاء والفتوة» وال والصلاح» والتدَى 
والسماح عسوتت العلى » وناشر راياته» وجالى غيابات الفضل وتالى آياه , 
وهومن أولياء الله ا بكرامته » وأخاصوا لولادته » قد وثقه الله لخي ركله » 
وفَضّل هذا العصر على الأعصار السالفة بفضله ونبله . فهو مع ما يتولاه م نأشغال 
الملكة الشاغلة » ومهماته المتفرقة فى العاجاة » لا يخفل عن الآجلة ولا يفترعن 
المواظبة على نوافل صاواته» وخفظ أوراده ووظائفه » وبث أصفاده”١2‏ وعوارفه 


يتم كل يوم القرءان اجيد» وريضيف إليه »| شاء الله من المزيد... © . 


٠ جمع صقد : وهوالعطاء »6 ومثلها العوارف‎ )١( 


7 


ادا 


كان من أثراتصال عاب العربية بالفرس » وتنقلهم فى أفغانستان ونحراسان 
وبلاد فارس » أن اتصلوا بالحياة الاجتاعية » و<الطوا العامة من الناس » وسععوا 
شيئا من أقاصيصهم وأحاديثهم » وعرفوا بعض الأنثخاص الذين كان يدث 
بأوصافهم وأخلاقهم . وكان بعض هؤلاء الاب يجِيدون اللغة الفارسية ور يما 
رن بها و بأسالييها . فاخذوا فى محاكاة بعض تلك الأحوال وثقلها إلى 
اللغة الءر بية ٠‏ وقدكان أثر اسلياة الفارسية قبل هذا العصر دحل فى لغة العرب » 
:ها كتبه ابن لمتفع وسمل بن هارون وغيرهما . فظهر أثر ذاك ف الكابة النثرية » 
ا ال اسار للقامات امحتوى على قصص قصيرة » صف فيها 
الكت ا نا واساوقد ل ريدي عض ارات ولاك أسارى 
مسج طر يف . وكان الثثر إلى هذا العصرمقصورا على الرسائل وكابة الدواوين 
والفصول الأدبية ولم يكن الأسلوب الفصصى قد تسرب بعد إلى الكتابة اأعربية 
فلماكتب بديع الزمان مقاماته » كانت تلك المقاماث نوعا جديدا فى أساليب النثر 
ان اع سر الا ا كن ال ا لايك 
كار برى” وغيره . 


(21 المقامة لغة المجلس وابماعة من الناس . ثم أطلقت فى عصر بنى أمية وصدر الدولة العباسية على 
مايحكى فى الخيالس من القصص «السير وكل ما يكسب السامع علا وأدبا ٠‏ ثم شاع استعاها بعد ذلك على 
ما يقصه أهل الكدية والشحاذون من الأدباء باغة عى بية فصيحة مملوءة بالتعمل والصناعة الافظية حتى صار 
أسلو بها من تماذج أساليب النثرفى الأدب العربى ٠‏ وقد ذاعت أساليب المقامات بين كتاب العربية 
على نحو ما كتب اطمذانى والخريرى ٠‏ 

(') المشهورأت ابن دريذ المتوق سنة "٠١‏ كتب أر بعين حدين) © صور فها ما كان يجرى 
فى انخخا لس ٠‏ ولعله أخذ ذلك من مخالطة الفرس » إذ كان كاتا لاب ميكال وهما علىعالة 0 وكانت 
تصدر كتب فارس عن رأيه ٠‏ وقد أبدى هذه الأحاديثفى معارض عحمية ٠‏ ثم حا كى الهمذانى أحاديث 
ابن در يد بأسلوب آخرى عبارات سلسة رقيقة ٠‏ ولماذاع ا المقامات بعد الممذانى والحريرى 


حا كاهما حاب الفرس أ نفسهم فى ذلك * 


عل 
شت التامات تن أول دراط الآصعى/ فى الأدب العرى » لاما 
إلى تصو ير بعض النفوس لام بطريق قَصصى . ولولا انصراف 0 
إلى الصناعة اللفظية شطتالمقاماث خطوا ات واسعة فى سبيل الثثر القصصى الذى 
يصو رحياة النفوس والاجتاع . على أن أسلوب المقامات تت فى الأدب العربى 
وذاح اثره فى بلاد 0 ؛ والمغرب ٠‏ لولوع الناس بالصناعة اللفظية . 
مقاقات ملالا أما مقامات الهمذانى فهى ارات أو قصص 
تصيرةه انزدنا اديع الزمان ٠ن‏ الوادت الى وفعت له أو ثامتها فأثناء رحلاته 
الكثيرة فى بلاد تحراسان وماجاورها . وقد كتبها فى الُسابور, ان اد كن 
من الناس 1 العامة رإخاضة هناك أت ل كان ذائعا وكانت 
0 امتسوَلينَ معروفةَ لديه » وقد عرف بعضهم « والسرجه ركان كران 
الأدباء إذ ذاك عل هذه الحال . فكتب مقاماته يصف فبها حال هؤلاء » وعزاها 
إلى رَجَلٍ ممّاه أبا الفتح الإسكندرى 2 ونسب روايتها إلى وجل آخر تاه ميتى 
ابن هشاء . وقد يكون فى حياة أب الفتح الإسكندى شىء من صفات بديع الزمان 
نفسه » وشىء من أخلاقه لأنه كان ف حال بأديه » ولأنّ حياته كانت 
فى حلتها 0 البحر كن الرجلة والسوال :" 
سمه مقاماثه 3 رجلا هادا أدما (هو أبوالفتح الإسكندرى 0 يحول 
فى البلاد رمن نايت الاحتيال للفصول على المال وك 71 0 
عل مين لاتخرج عن هذا الغرض.ولكنها تمتاز برقة أسلويها » وسلاسة ألفاظها 
واختيار عانم » واشمّالى) عل كثير من اماق 0 يفة »© والألقاط اللغوية »© 
وعدم السكف الظاهى . حتى لقد يدو اك نايا دي اك لكام 
الفطرى مك إل الكل اله . وهى مسجوعة » ولكن نجعها رقيق سهل » 
أحتوى عل كثير من الححسنات البديعية » والاستحارة واخيان . 
21 أبو الفضل أحدين الحسين الممذانى الملقب ببديع الزمان ولد بمدينة ههمذان أواسط القرن 


الرابع المجرى © وحذق علوم اللغة العربية والفارسية ٠‏ وتنقل فى كثير من بلاد خراسان وذاع أهره 
فى 'نيسا بور وهنا ك كتب مقا ماته وتوف سنة مولا ه ٠‏ 


د ا لحك 


ات اسان 


من المقامة اَأوانية ‏ حدثنا عيسى بِنْ هشام قال :لما قَمَْتَ من احج فيمن 
د 
الخ بدنى قليلا » فاختر لنا حماما ندخله » وحجاما استعمله » وليكن امام واسم 
نط افده ءطب الوا مسيل أن ولك لكيام حفيف إل 
حديد الموسى » نظيفٌ الثياب قليل الفضول . مفرج ملا » وعاد بطيًا ٠‏ وقال : 
قد اخترله كا رَتمْتَ » فاخذنا إلى الام السّمْت : وأتيناه فلم نرقؤامه » ولكنى 
دخلته ودخل عل أَترِى لك وحمد إلى قطعة طبن فلطخ بها جبينى » ووضعها على 
رأسى» ثم نرج ودخل آخر» بفعل يدلكنى دلكا يك الظام» ويغمزنى غيرًا يه 
الأوصال» ويصفر صغفيرا رش اابزاق. ثم عمد إلى رأسى يغسله » و إلى الماء برسله 
وما لبث أن دخل الأول فيا أخدع الثانى يمضمومة قعقعت أنيابه . وقال: بكم 
ماك ولهذا الرأس وهو لى » ثم عطف الثانى على الأول تمجموعة هتكت ابه » 
وقال : بل هذا الرأس حق وملى وفى يدى . ثم تلام حتى عييا » وتحاما لما 
لقب . فأتيا صاحب المام . فقال الأول :أنا صاحب هذا لأنى لطخت جبينه» 
ووضعت عليه طينه . وقال الثانى : بل أنا مالكه لأنى دلكت حامله » وغمزت 
مفاصله . فقال المي : ائتونى بصاحب الرأس أسأله أللك هذا الرأس أماله . 
فقال الاب : يارجل لاتقل غير الصدق» ولا تشبد بغير المق . وقل لىهذا اليأس 
لأمهما ؟ فقات : ياعافاك الله » هذا رأمى . قد حبنى فى الطريق ؛ وطاف معى 
بالببت العتيق ؛ وما شككت أنه لى . . . . الى آخحرالمقامة . 


فأتيانى . وقالا : لنا عندك شهادة فتتجثم . فقمت وأتيت » شئت أم أبيت 


لت ارو دا 


ومن نسج على منوال ا همذابى فى مقاماته القاسم بن ع الى 0 لتك 
فى أسلوما ونظمها » وموضوعاتها وصفات راوع! . نقد جعل أنا زيل الروك 
الذىعزى إليه مقاماته » مثل ألى الفتح الإسكندرى: رجلا أديا عتالا . وكأاها 
أخذ أوصائه مر أوصاف ذلك الرجل . وكانت موضوعاته فى مقاماته أشبه 
اد مثاماكت 0 » لأن ار وصف أبا زيد السروبى بأنه فقبر 
تال » استعمل ذكاءه ا 0 3 عطف الناس عليه واستدرار عام 5 
وصفه بأنه شاعس بليغ وخطيب ل » وتان مح ف الدؤال امتلا“ث نفسه 
بالاحتيال على الناس » “تقل ََ مكان | 0 0 ن بلك إلى بلك لك 
وقد اتَقَذ ذلك حرف ةله اا ع ا هذا الرجل » را سا 
الئاس » ولا سها الأدباء منهم » وبيان لما هو 1ك فى نفوسهم من أطاع وحيل 
واستكال ‏ | وهبوا مرى فصاحة وبلاغة فى ذلك . وقد أطنبو اح ريرى فى ذكرم 
منات إن رك وى > اط نب الحمذاى فى صفات أب الفتح الإسكندرى » 
أما أسلوب مقاماته فاظهر ثىء ل السجع والصناعة اللفظية. ولكن التكئف 
لا ظهر فى كثير منهاء حتى لقد يكون السجم حَلْيَةَ لكلامه » وسببا من ديباجته 
رارك" ذاك لكان كؤمد ع مفرول لقلة معانيه أو تكارها ” 


ل ل ل لم م عاد 
وأمال سائرة وأشعار رقبقة . وقد ولع احر يرى بالضاءة اللفظية ككل كاب 


)١(‏ ولد أبو القاسم بن على الحريرى سنة +4 4 ه بقرب مديئة البصرة ونشأ بالبصرة ٠‏ فاتصل 
بكثير من علباء اللغة العر بية وأخذ علهم فنونهما وعرف كثيرا من مفرداتها » حى صار إماما فى ذلك 
وألف كتبا فى اللغة منها درّة الغواص فى أوهام اهواص ٠‏ فكان شاعرا وأديبا وكاتبا ومؤلفا ٠‏ ومن أشهر 
ها كتب مقاماته المعروفة ٠‏ و بحسب ار نرى بهذه المقامات من أ شمر أدباء العرب وأ كر كام * 


دشا هه لد 


زمانه » وأ كثر من أنواع البديع » ولاا سا التورية والكناس » ولكنه دل على 
مقدرة نادرة فى هذا النوع من الككاية الفنية . 


سا عي مه 5 7 
من مقامة لخ ربرى ,يوصى ابنه بالكدية والشحاذة 


7 ان ات تاي الأعورء و اوت تصار رف الذهورة قرايت لز 
سَشَبه لا بسبه » والشخص عن مكسبه لاعن حسَبه . وكنتٌ سمعث أن المعايش 
إمارة وتجارة » وزراعة وصناعة» فارّسْتٌ هذه الأربع» لأنظر ما أوفق وأنفم .يفا 
حت منها معيشة ولا استرغدت بها عيشة. أما فرص الولايات» وخاس الإخارات» 
فكأضغاث الأجلام » والثىء متتس بالظلام » وناهيك غْصّة بمرارة الفطام . 
أما بضائع التجارات » فعرضة للخاطرات »© وطعمة للغارات » وما أشيهها بالطيور 
لطيارات . وأما اتخاذ 00 وَالعَصدَى للازدراع » فتك الأمراض» وقررة 
عائقة عن الارتكاض قدا خلا مها عن إذلال» أو 5 روح ح بال » وأماحرف 
أُولى الصناعات » فغير فاضلة عن الأقوا ات ولا نافقة فى جميع الأوقات » ومعظمها 
معصوب بشبدبة الحياة . ولى أر ماهو بارد الم » لذيذ يذ لظم راف الكة 
عن المقركه إلا الحرفة ال وضع ساسانٌ 6 0 6 وتوّع أجناسراء وأضرم 
فى اللخ فقي نارها » وأو لبنى غبراء منارها . فشبدتٌ وقائعها مُمْلَساء واخترت 
سواه 7 ميس) ؛ إذكانت المتّجر الذى لاييور » والنهل الذى لارغور » ادك 
الذى ب لاس ار 2 لي والور . وكان أصلها أن قبيل» 
2 لا يرهقهم مس حَيف 3 السعك ل 6 ولا يمون حم 
اسع » ولا يدينون لدان ولا شاسع » ولا برهبون من برق ورعد» ولا يحفلون من 
قام وقعد. أنديتهم منزهة » وقلوهم حرفهة » وطكمهم معجلة » وأوقاتهم ع 
محجلة . أنا سقطوا لقطوا » وحيما امخرطوا نخرطوا . لا.تخذون أوطانا » ولايتقود 
سلطانا . ولا يمتازون عما تَْدُو نماصا وتروح بطانا ... ام » . 


لت و ل 


ومن مقامات ا كر برى المقامة الإسكندرانية » التى تتضمن ناصة أبى زيد 
مع امأته أمام القاضى فنها 35 

2. . . . . فبيها أناعند حاك الإسكندرية » فى عشية عر ية» وقد أحضر 
مال الصدقات » مضه عل ذوى الفاقات ء إذ دخل شيع عقرية» تعتلَه أمرأة 
مسية . نقالت : أبد الله القادى © وأدام به الأزاضى» إى احرأة من | الوم جرتومة» 

3 م 0-0 - 03 5 ده 0 
وأطهر ارومة» وأشرف خَوولة وعمومة © ميسمى الصون » وشعتى ا همون» وذاتى 
نعم لون د عا ين نك ا ل ل اه 
0 سكم وبكتهم » وعاف وصلهم وصاتهم » واحتج بأنه عاهد الله تعالى 
حلفة ألا يصاهى غير ذى حرفة : 0 ااقدر لنصبى ووصى 2 أن فرصنا 
الشدعة ادى أنى » فأقسم ين رمطه » أنه وفق شَرْطه » واد أنه طالم) تم 
ره ره سوه 53 زومر مهن اشسهمه 
درة إلى درة »© فباعها جدرة 2 فاغتر أبى زرف محاله 6 وزوحنيه قبل احدكار 
اله . قلسا استخرجى من تكامى > ورخلى عر أنامى © وتقلى إلى كثيره + 

شه ده 2 ده مل ؤس عوك ع سس ترس 

وحصاى تحت أميره » وجديه قعدة جشمة © وألفيته صجعة نومة 1-2-7 
د الك 

برياش وزى 4 وأثاث وري 5 برح بليعه سوق الطضم 6 ويتاف مله 


فى الخصم والقَضْم . إلى أن مزق مالى بأُسره » وأنفق مالى فى عسره . . . اث“ . 


0-0-0 2 


التدوين والتأليف فى العصر الغبامبى الثانى 


فى العراق وخراسان ومصر والشام 


عنذ العصر العباسى الشانى لم تعد الدولة الإسلامية دولةً واحدة رج ولاء 
لالم 0 ار بد ريه بل تعددت الدول واسسفلت وما + إن 
اعترف 0 أحيانا بالخايفة ادن داك فاعترافٌ اسمى أما الحقيقة فهى أن كل 
دولة مستقلة بنفسهاء فالدولة الوم فى العراق وفارس ونحراسان(. مم ماع غه) 
وخلفتها الدولة السلجوقية . والدوأة الفاطمية مر ( باهم .وه ) وخلفها 
الأبوبيون . والدولة المدانية ذها بين الغهرين وحلب (/07١م‏ - غعومه ) وخلفها 
الفاطميون فى الشام» والدولة السامانية فيا وراء النمر ( ١م‏ - ولم#ه ) إلى كثير 
عن طله فرك , 


وانقسام الدولة هذه الأقسام ‏ إن أضعف الدولة سياسيا فى كثيرمن الأحيان ‏ 
ل أيضعفها علميا بل كان الأعس عكس ذلك فقد كانت هذه الدول امختلفة تقبارى 
0 سوة 0 - ٍِ 00 
فى لشجيع العلم وتعد من مظاهى عظلم الدولة أن تتزين بَشْجُورى العلماء واستدعائهم 
3 56 ره 
عن أقاصى البلدان وتشجيعهم بما تغدق عليهم من مال . 
فالدولة البوييبية فى العراق وفارس ونحراسان أكثر وزرائها وعمالما من الأدباء 
ل ل ال اد ل ل عاد نأض ترك ره عضد 
الدولة » ألف له أ, بو إسحق الصابى كاب ” التاجى > فى أخبار بى بوبه ل 
له أبو عل الفارسى كت 4 الإيضاح » ف النحو » وقمله المتنى وه 
والدولة السامانية فى خحراسان وتركستان كان من أشهر ملوكها نوح بن منصور 
وقد أنشا فى بخارى مكتبةً كبيرة قصدها ابن سينا الفيلسوف الكبير وانتفع بكتهبا 
كا حدّث هو عن نفسه . 


00 


والدولة المدانية فى حلب والموصل كانت مقصدا للادباء والعلماء » وأشهر 
رجالها سيف الدولة بن حَنْدان اجتمع ببابه من الشعراء والأدباء »ا لم يجتمع بياب 
أحد بعد حلفاء بى العباس الأولين » .واتصل به الحنى وقال فيه كثيرا من شعره 
دن 1 كرك ريات ل رما كن الالاد 
والفلاسفة كابن جتن العالم النحوى المشمور والفارلى . 


وأنأ الفاطميون بمصر دورالكتب العامة وعقدوا فيها المناظرات وعنُوا بالفقه 
الشيعّ والدعوة إلى مذهيهم » كا عنوا بعلرالآك » ومن مظاهرهذه العناية المرصد 
الماك الذى أنشأه الحاكم بأهس الله على جبل المقطم 


ولف الفاطميين فى مصر والشام الأأبو ن 2 سو الت ير 
فى مملكتهم وأَحْيوا مذهبَ أهل السنة » ونبغ منهم جماعة من أهل العلم والأدب ؛ 
وكربوا العلماء والأدباء. . 

م أحل هذا سارك النمضة العلمية فى تقدمها المطّرد ول تتأثر بالاتقسام 
اا كانت المركة له وتاج المؤلقين أكثر مما كان فى العصر العبامى 
الأول من حيث الكَدُ ومن حيث الكَدْفٌ فقد ؟ كان أكثر النتاج العلمى فى العصر 
العباسى الأول بجمعا ونقلا من اللغات امختلفة فصار فى العصر الثانى هَضْها وابتكارا 
وإنتاجا جديدا فى كثير من الأحيان » ونبغ العلماء فى كل ف من فقه وحديث 
وتاريح وجغرافيا ولغة وفاسفة وغيرها» وكثرت دور الكتب وقصدها طلاب العلم 
ورت بالكتب من كل فَنَّ 6 ككتبة العز بر الفاطمى القاهرة » ودار اللكة 
اتى أأشنأها الحا بأمس الله الفاطمى » ومكتبة سابوربن أردشيرفى بغداد وهكذا » 
ولنذ , الآن طرفا من مشهورى المؤلفين فى بعض الفنون” : 


علوم الدين - كانت لعلوم الدين » على اختلافها » المكانة الأول بين 
1 العلماء قكثر الاشتغال بها وتدو ينها » وقد وضع أساس الندوين فها فى العصر 


لم ا لت 


ساس 


لعبامى الأول فوضع فى التفسير م كَابٍ وهو تفسير ابن بحري الطَبِرِىَ . وجاء 
بعده فى العصر ل 1 بالتفسير دن ناحيتيه : ناحية المروى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحاية والتابعين » وناحية العناية با فى القرءان 
من لغة وإعراب و بلاغة وعقائد . ومن أشهر المؤلفين على الطريقة الثانية فى هذا 
العد مر الزتغشرى ( المتوق سنة به ) وهو من علماء خوارزم » برع فى اللغة 
والأدب والبلاغة وألّف فى التفسير ” الكمّاف » ا فيه لبيان ها فى القرءان 
الكريم من بلاغة شه ااانه ىا تفسيره على مذهبه فى الاعتزال 
إذ كان معتزليا . 


عه مور 


وى الحديث 5-6 الكتبٌ ل المشمورة قد معت فعى العلماء بعك 2 
ما زاد عن هذه الكتب ودراسة أعَائد الحديت وترئيب الأحادث على حسب 


الصحة وثراجم الحدثين » ووضعوا لذاك مصطاحات عدّة وألَُّوا فها تاليف كثرة . 


وف الفقه كانت المذاهب الأساسية - من حنفى ومالى وشافئ وحنيلٌ 
ته بفاء بعد ذلك أتباع كل هذهب يحررون مذهيد ويطُبنُون 
قواعده على الفروع وعل 0 يد ف حداف :كاذل أصدابٌ 0 مذهب 
أصوان المذاهت الى رفكو ن البراهين النقلية والعقلية علرحعة مذهيهم وبطلان 
ده » وقد باغ الثلاف كه بسن الحنفية والشافعية . وقد 
ا ال ع المذاهب فانتشر مذهب أبى حنيفة فى 0 وفارس وبين 
مساى المند والصين» وانقثر: مدهت الشانى صر وانتشر مذهب مالك فى باد 
المغرب والأندلس »وتيع أحمد بنَ حنبل بعضٌ أهل الشام والعراق» وانتشر مذهبٌ 
الشيعة فى مصر والشام فى عهد الفاطميين » وألّف علساء مصر الكتبّ الكثرة 
را ومختصرة فى مذاهبهم » وكثرت المناظرات بين عاماء المذاهب الاتافة حتى 
نمأ من ذلك علم خاص بالخلافيات » وكان لذاك أثرفى نمو حركة النشريع وتمحيص 
الآراء القانونية . 


ا 

وفى عم الكلام » وهو علم كلاد كانت من قد ادر مك اال رسن 
المذاهب الدينية كذهب المعتزلة . وانقس المسامون إلى مذاه ب كلامية: منشيعة 
ومعتزلة وخوارج وصرجئة وأهل السنة. ثم جاء أبو امسن الأشعرى فاعتنق مذهب 
الاتتال أولا » ثم ناهضه ونحرج عليه وناصر أهل السنة وتبعه الكثيروت . 
وقد توق سنة غ9"اه 

وجاء بعده على مذهبه الإمام الغزالى وقد ولد بطوس سنة +65٠‏ ورحل الك 
نيسابور وتعلم بها حتى إذا أتم علمه رحل إلى بغداد وتونٌ التدريس بالمدرسة 
النظامية » ثم زهد فى الدنيا وترك التدرس وانقطع للعبادة وتصوف » ثم كل 
التدر يس والتأليف مناصراً التصوف العلبى حّى مات سنة ه.ه بطوس . 

بداات 08 فروع مختلفة منالعل : ألّف فى الفقه والأصول والمنطق والفلسفة. 
ا ا اه علوم الدين» جمع فيه بين النصوف. 
والشريعة والأخلاق . 


عدا 


ويعد الغزالى مرت أكبر العلماء أثراً فى الدعوة إلى الدين وترغيب الناس. 
ف التصوف؛ فقد أوتى إلىسعة اطلاعه حرارة إيمان وقوة لسان وكثرة إنتاج فذاعت. 


تورفه وعم أثره : 

اللدون فى الدب - دن أطير ا حدت فى هذا العصرى كنت الأددة 
الميل إلى ابذانب العلمى وصيغ االكتب صبغة فلسفية والعناية باجم الك عراء والكات. 
روسا هه مر اق اسن ى يتنا الحدث » فَلْقْتَ كتب فى نقد 
الشعر والشعراء والطعن فيهم والانتصار لمم » كا فعل الآمدى فى كابه الموازنة 
بينأ تام والبحترى المتوفى سنة و 7م فقد نقد الشاعرين نقدا محكا وأبانماللشاعرين 
من اسن وهساوئٌ » وكا فعل الصاحب بن عباد؛ فقد وضع كبا فى بيان عيوب 
لمتنى » وانتصرللتنى آخرون؟ فوضع ال ل ري ليا ل ستيه 
موقف اللدك بين المتعصبين له والمتعصبين عليه ماه الوساطة بين المتنى وخصومه ‏ 


2 

ومن أشبركتب الأدب المولَّة فى هذا العصر : تاب #الأغانى»لأبى الفرج 
الأصفهانى المتوقٌ سنة هم وهو عربى من أسل بن أمية » ولد بأصفهان وانتقل 
إلى بغداد وعد ابه الأغانى أجمع الكتب فى تراجم الشعراء والأدباء وأخبارالعرب 
فى اللاهلية والإسلام » وهو فى واحد وعشرين حزما ؛ وستاه الأغانى لأن المؤلف 
بناه على مان صوت كان هرون الرشيد أعس إبراهج ارا | سارعا ين 
فهو يذ كر الصوت (الدور ) وتوقيعه ويذ كر قائله و بيجم له ويستطرد من ذلك إلى 
غيره من الشعراء والأدباء والمفنين وال مغئيات » وقد زاد أبو الفرج بعضّ أصوات 
حار مو 

كذلك من أهم الكتب النى ألّفت فى تراجم الشعراء : كاب ”يتيمة الدهر» 
لولمه أبى منصور الثعالى المتوقٌ سنة وناغ وقد ترجم فيه لشعراء المائة الرابعة » 
وألاف سال 0 ينه االسسررة فى اطة إزال الحم روه ركم نيا سا رادكي. 
الأقطارء فترجم لشعراء الشام» ولشعراء مصر والمغرب» ولشعراء الموصل ‏ ولشعرا 
البصرة » ثم العراق » ثم بغداد » ثم ذكر حاسن الدولة السامانية وترجم لشعرائها » 
ثم لفضلاء خوار زم . 

وم نسلك مسلك الأغانى فى استقصاء أخبار الشاعر وحياته » بل كرا ماكان 
يكتفى بنبذة لسيرة من مقامه فى الأدب يتبعها تحتار من شعره أو نثره » وقد تأثر 
بلغة العصر + فكاد بلتزم فى تعبيره السجع وقد ذيل الباخرزى تاب الينيمة فذ كر 
الشعراء الذين لم يدركهم الثعابى فى تعاب له ممه ” دمية القصر » طبع حديثا 
وتبعه الأدباء فى الزيادة » فألف أبو المعالى بعد ذلك تكلة سماها ” زينة الدهر » 
و بعده عماد الدين الأصبهانى ألف ” حريدة القصر» . 

وياحق بكتب الأدب كتب الققصص و ومن أشههرها ”كاب ألف.ليلة وليلة» 
وهو قصة تقل أساسها فى القرن اثالث المجرىا؟» فقد وصفها المسعودى المتوق 


|0 | كا 


سنة +4" ولكن زادت قعبعما وثير فها على توالى العصورتىا يدل عل ذلك أخبار 


على اللغة ‏ بدأ علساء اللغة فى العصر العباسى الأول يجعون. اللغة 
ما يسمعون من العرب شفاها ؛ فكانوا يخرجون إلى البادية ليسمعوا من .فصحاء 
الأعراب» وكان الأعراب أنفسهم يدون إلى العراق فيأخذ عنهم العلماء» ولم يكن - 
جمعهم خاضعا لأى ضرب مرى ضروب الترتهيب؟ إذكان همهم الأول تدو ين 
أكثر ما إستطاع من الألفاظ العربية» ثم أخذوا معون الكامات الماءلقة بموضوع 
واحد فى أوراق وها ككابا . يا فعل الأحمعى فى كاب اميل والإبل والكام ال 
وفى ذلك العصر أيضا خطر لخليل برس أحمد المتوقٌ سنة .1 أن يمع الكلبات 
العربية التّى وصاته و يكوّن منها ممج| © فرسم لذلك كاب العين ورتبه على 
حسب ارج الحروف ؛ بدأه بحروف الاق وختمه بحروف الشفة » ولكن كان 
استخراج الكلمة منه شاقا إذ يذكر الكامات ومقلو يها وبين المهمل منها والمستعمل» 
وجاء بعده ابن درب المتوفى سنة ١8‏ فألف كاب ا جمهرة على هذا القط . 


لح أن العضر العام الثاى تالفت فيه معاجم كثيرة كالتهذيب للا زهرى 
سنة . بام والمجمل لابن فارس سنة . وم ثم جاء ابكوهرى المتوفى سنة ,/08 وهو ترق 
الأصل من فاراب فألف كَابة الصحاح وقد وضعه على هنيج جديد لخذف المهمل 
ورتبه على حسب حروف الحجاء المعروفة وراعى آنخر الكلمات بعد تجر _دها من 
زوائدها » وجعل آنحر الكامة بابا وأومها فصلا ؟ فكلمة عنب قب لكامة بيت لأن 
الأول مس باب الباء والثانية من باب التاء » وكامة سغب قبل كامة قلب لأن 
الأولى - و إن اتفقت مع الثانية فى الباب ‏ من فصل السين والثانية من فصل 
القاف» والسين مقدمة على اللقاف وهكذا » واقتصر فيه على الكامات التى كت عنده 
ولذلك معى تابه الصحاح . وقد حرى على هذا الغ ط كثير من المعاجم التى ألنت 
بعده كالقاموس الحيط للفيرؤز ابادى » ولسان العرب لابن منظور . 


كك 

ل عر قي اللعر نيرق الاق ار اعون ارين و ادر 
المدوى سنة مهمع وقد نحا فيه نحواً آاحرإذ جع كل الكاءات المتعلقة بموضوع واحد 
فى موضع واحد » ثثلا كل الكهات الى تتعلق بالإبل جمعها ورتبها فصولا ؛ 
ففصل فى أسنان الإبل » وفصل فى أمساضها وهكذاء وهوكثيرالفائدة وخاصة للذين 
رارق 0 من اكاق ار ون إل لف وراك د ويف اه لكا يال ورد 

كذاك ما ألف فى هذا العصره نكتب اللغة تاب *الفائق فى غررب الحديث» 
و” أساض البلاغة » وكلاهما للزخشرى المتوقى سنة ممه وقد نحا فيهما منحى 
اصا إذ جعل ترتيبه أوا مل الاروف فى الكلمة لا أواخحرها » فكاءة بقل قب لكلمة 
قلت لأن الأول م دوءة بالباء والثانية بالقاق» والباء قبل القاف وهكذا. وقد تبعه 
فى ترتهبه بعض المعاجم التى وضعت بعده » كالمغرب للطرزى» والنهاية لابن الأثير» 
والمصباح المذير . و يمتاز أساس البلاغةبميزتين : (أولاهما) أنه فى كثير من المواد يغرق 
بين الاستعال الحقيق للكامة والاستعال الازى » فبعد أن بذ المعانى الأقيقية 
للكاءة يقول ومن باب الىازكذا » ( والثانية ) أنه فى أغاب الأحيان لا يقتتصر على 
3 ان الكية 2ردة بل إن استهاما فى حمل وكني| ها تكرن هن الحل 
بلبغة متتقاة » وقد ساعده على ذلك أنه لم يذ كركل مواد اللغة بل اقتصر على 
المشهور منها . 

التاريخج والمؤرخون - كن انقسام الملكة الإسلامية إلى دول كثيرة سببا 
فى أن ملوك كل دولة يعون بدولتهم ويدعون المؤلفين إلىاية تار ينها كا فعل العتبى 
فى تايح ود الفزنوى أمير الدولة الغزنوية » وكا فعل أبو إتصحاق الصابى فى تارييم 
الدولة البويهية» وشهاب الدين المقدسى أبو شامة فى كاه “ الروضتين » فى أخيار 
الدولتين ( الدولة النورية والدولة الأيوبية ) . 


ومع هذا كان يجانب هؤلاء من عنى بككابة التاريخ العام» ومن أشهرهم فى ذلك 
العمس : 3 


0-0 


السدودى المتوق سنة -غم واسعه على بن الحسين وسمى للك لأنه من 
كل عذات ن مره . وفك نشاف غنات وركل إلى كن 2 الإناك واكك 
فى التار يخ كيبا كثيرة ضاع أ كثرها » وزار أرمينية والمند وسرنذيب شن) 
وساحل الريح ( زنزبار ) ومدغشقر وركب بحر قزوين وزار الشام وقد تمثل فى كثرة 
ما عانى من أسفار بقول الشاعر : 


مده مداع 


انلك اده كارة” لدع شرقها الأنصي وطورا إلى ار 
سرَى الشمس لاتَتَكُ تفذثها الى . إلى أق اء يمَصَرٌ ,الأحكب 


وجاء مصر ونزل الفسطاط سنة هغ” » ومن أشه ركتبه الى وصلت إلينا 
كاب ”مروج الذهب» وقد ذ كر فيه تاريح الأم القدمة ثم تاريح الإسلام إلى 

الخليفة العباسى المطيع لله » وكاب ” التنزيه والإشراف > وقد ذكر فى 0 
كلاما فى الأفلاك والنجوم وتأثيرها والأزمنة وفصول السنة والرياح والأرض 
وشكلها انل . ثم ذكر بعضا من تواريح الأ القدعة » ثم اريم الإسلام إلى ما قبل 


وفاته لسمنة 7 


ومنمؤرنى هذا العصرابن مسكو يه المتوىسنة 49١‏ وكان فى خدمةبى بويه 
ألف ابا فى التار ب مشمورا اسمه * تجارب الأم » وهو تاري عام يقع فى ستة 
والف لبانق مويه رك روطو نارح عام اق 
مجلدات طبع بعضها . 

كذلك منكتب التاري العام فى هذا العصر كاب الكامل لابن الأثير الزرى 
التو سنة .م4 أرخ فيه الطليقة من «بدئها إلى سنة 506 يِعنْوفُ بالسنة ويذكر 
ما حدّث فا فى البلدان الختلفة ما فعل الطبرى » وقد استخلص فيه ماكتبه 


ار ا 


:5 وقد اشر من مؤرخى المصر يبن أبو عمر الكندى سنة هوةم وهن 21 
المطبوعة أخبار ولاة مصر وقضاتهاء وان زولاق سنةبببم لك ف ناريج مصر 


00 
والقضاى سنة 64؛ وقد أل فى خطط مصروتار ها وقد اعتمد عليه ا مقر,زى 
فى خططه . 
2 ٍ . 00 
كا عنى كثير من المؤرخين بوضع الكتب فى تراجم الرجال ومن أشورهم : 
الاطيب البغدادى سنة #بغ ألف ابا مطولا جمع فيه تراجم مشهورى بغداد 


م 
وهو فى أربعة عشر هلدا طبع حديثا فى مصر . 


الحغرافيا ‏ ص المغرافيون فى هذا العصر بالرحلات فساحوا فى أواسط 
آسيا وإفريقية وعبروا البحار واهتدوا إلى كثير من ابليزائر وزادوا فى معارف من 
قبلهم من الأتم عن البادان والأصقاع ورسموا المصورات (الكرائط) ووضعوا عليها 
الأما كن وراعوا فى كثير من الأحيان الأبعاد بين الأماكن واوا فى ذلك المؤتّفات: 
الكثيرة ما بين خاص ببعض الأصقاع قعاة للكرة الأرضية . وأشهر جغرافي هذا 
كه 

الاصطخرى : وهو أبو إ>اق الفارسى” وقد ألف كاب الأقالم وكا 
مسالك انمالك » وقد ذ, فهما انمالك المعروفة فى عصره وحدودها وبحارها 
وأنجارها وعني فيها بالملكة الإسلامية ‏ وامتاز أولها بما وضع فيه من الصور وكلاهء| 
مطبوع 8 

وجاء بعده المقدسى المتوفى سنة #06 وهو شامى” الأصل وقد رحل إلى السند 
وامند والأندلس ووصف فاراى ؛ وكابه ” أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » 
جمع فيه خلاصة رحلته عشرين سنة فى امجلكة الإسلاءية وقد ذ كر فيه أنه أوضم 
كانه الصور الملونة ٠‏ 

ثم الشريف الإدريسى الصقل وقد ألف لروجر الثانى ملك صقلية ابه 
فى احغرافيا المسمى ”نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق» سنة معه وقد نشر فى أور با 


6 0 0 


ومن أشهر الرحالين فى ذلك العصمر ابن جبير وقد رحل فى أوانحر القرن 
السادس ثلاث رحلات زار فى أولاها مصر والشام والمجاز والعراق وصقلية» 
ووصف فيها ما رأى من الآثار وحال أهلها الاجتّاعية » وقد طبعت رحلته هذه 
ا 
ومن خيرالمؤلفين فى الحغفرافيا ياقوت الجوى. المتوى سنة 7+ وهو رونى 
الأصل » وقد أسسر صغيرا واسترق و بيع لتاحر يداد فعلمه سيده وأرسله فىمتاحره » 
ولما تحرر اشتغل بحرفة الوراقة قة فكان مع الكتب وسيعها » ومهد له ذلك سبيل 
الاطلاع على كثير من الكت نأضاف إل نسارقه اميه عازه سارف الظلر به 
بالقراءة وألف فى ابلغرافيا كايا م بامن امد الحتف واح كا ل نا در د مسجم 
البلدان » رتبه على حسب حروف المعجم فيذكر امم البادة ويضبطه ويصفها 
ويذك ما عرف عنما وأشه رمن تيغ عنما ...| 
وقد رحل إلى مصر فى آخر القرن السادس عبد اللطيف 0 المتوق 
س 9 ووضع كايا فى وصف مص ر سماه ” الإفادة والاعتبار » مما فى مصر من 
كنار > ضيه معلومات كدرو احانة عن مص وانيا الاججاعية رسف االجاة 


الغا ةك عد أن ص علماء العصر العباسى الأول س0 الك ال اديه 
والطبيعية والفاسفية عن الأتم الأنخرى و بخاصة اليونان . تقدم الباحثون خطوة 
أعى ف العم العسانى التاق إذ عتتترايا - لم ودرسوه دراسة عبميقة» 
واستخدموه فىحياتهم العملية كالمندسة والطب وما إليهما» وزادوا على ما ثقل لهم 
بالشمرح والتعليق أحيانا وابتكار بعض النظريات أحيانا أخرى . وكان من مظاهس 
الفاسفة فى هذا العصر مج آراء أفلاطون وأرسطو وغيرهما بآراء الإسلام» وابلد 
فى التوفيق بيثهما . 

ومن أشمر من عنى بالفاسفة فى هذا العصر معية إخوان الصفاء» وقد >كونت 
بالبصرة فى أواسط القرن الرابع المجرى . وتكتم أعضاقها أسماءهم خوفا من الاتهام. 


0 

بالزندقة » وألَّهُوا مسين رسالة فى مختاف فروع الفاسفة » النظرية والعملية » 
هل جوا فيها الفلسفة بالدين وقد وصات إلينا هذه الرسائل وهى خير ما »ثل الفلسفة 
الإسلامية فى ذلك العصر . 

.ومن أشهر فلاسفة هذا العصر أبو نصر الفارانى المتوفى سنة مم وهومن 
أصل ترك وقد عنى بفلسفة أرسطو عناية تامة » وألف ف فروع الفاسفة كتبا عدة 
قد ر جل فى كك آنه إل عل والصدل ته الدول مدان قرف قدره 
وأحرى عايه الرزق . و دسمى الفارابى ” المءلم الثانى “ يا بيسمى أرسطو ث المعلم 
الأول“ وقد مهد لمن أنى بعده من فلاسفة المسامين طريق الفلسفة بتَآليفه الكثيرة 
الحيدة الواضحة . 

وأنى بعده ابن سينا المتوفى سنة ,مغ ه وقد ولد يخارى وعنى من صغره 
بالعلوم الديزية والفلسفية وأخذ فى التأليف وهو فى الحادية والعشرين من عمره 
وتنقل فى البلاد وانتفع بمكاتهها وعالمائها وقد فاق الفارابى فى بحثه المنظم وسعة اطلاعه 
وابتكاره ؛ ومن أشهر كتبه التى خافها لنا “الشفاء» فى الطبيعة والإل ميات وغيرها» 
وكات القابون © وهو دائرة معارف طبحة عظيعة القينة وعله كانت سنك 
الدراسات الطبية فى الشرق وأور با فى القرون الوسطى .. 

ومن أشهر الفلاسفة فى هذا العصر الفخر الرازى المتوفى سنة .> وقد عنى 
بالفاسفة وعل الكلام ؛ وقد ألف تفسيره الكبير ‏ وشرح فيه كثيرا من النظريات 
الفاسفية » وله مؤلفات كثيرة فى العقائد وأصول الدين » وكان متقدما فى كثير من 
فروع العلم ؟ فهو فيلسوف ومفسر وفقيه وطبيب وفلكى ومؤرخ وله فى كل 
ذاك االن : 


5 


اليه 
وعلى امملة كان هذا العصر أزهى العصور الإسلامية من الناحية العلمية لم 
يدرك شأوه عصرآحرمن عصور المسلمين؛ لما كان فيه من نوابغ العلماء وها أ نتهوه 
من مؤلفات وما انكروه من ظرات 5 


ا د 


وصف بلاد الأنداس 
تقع شبه جزيرة إبيريا فى الحنوب الغربى من قارة أوربا » والخزء الحنو بى منها 
د ا سا لق مرا عير اراتك التكير 6 رزاع مكارالءة الاين الى انالك 
م حا لاله رانك شيب القن تمس ع الررم فنك رم اريت 
الأقصى » حيث يفصلها عرى, قارة إفريىية بحر الزقاق أو مضيق جيل طارق . 
والعرب «سمون هذه البلاد بحزيرة اللأندلس »لما شاهذوه هن إحاطة الماء بأ كثر 
جهاتها عند ما عبروا إلها من بر العدُوة . 


وتشمل بلاد الأندلس وؤيرها نما وقع نحت حك العرب وأطلقوا عليه اسم 
الأنداس قسها من الحضبة العظيمة التى بتكون منها الحزء الأ كير من بلاد أسبانيا . 
وأجزاء هذه الهضبة ينفصل بعضم! عن بعض بحيث ,متبر كل واد مستقلا رن 
الآخر » وتجرى فيها أنهار كثيرة » يصب بعضها غربا فى ا حيط الاطلنطى » كتهر 
الوادى الكيير (' وكنهر تاجه 27 » و بعضها يصب شرقا فى بحر الروم مثل 


1 


مهبر أبره 


وجو هذه اللاد معتدل فق لله ء وف | كثر جهاعا» > أن ربا خصية 
لبس بها جهات قفر » ولا صحارى » بل أ كثرها حقول 00 باسمة » وأنهار 
جارية » وجبال شامحة » وصراع واسعة . فهى هضبة خضراء تتخللها الأنمار » 
(1) تمتد به الخبال شمالا وجنو با و ودياته كثيرة البساتين الأثيقة والرياض النضرة وعليه تقع 
هدينة قرطبة الى كانت من أشبر مدن الأندلس الإسلامية وعاصمة الدولة الأموية أ كثرمن قرنين ونصف 


قرن و بها أزهرت علوم العرب وآدابهم واشتهرت عبانها العظيمة وبمساجدها التى من أشهرها مسجد قرطبة 
الكبير وقد كان من أ كير جا معات العلوم الإسلامية تخرج منه العلماء ء والفلاسفة ٠‏ 


21 الواقعة عليه مدينة طليطلة الى كانت من أشهر قواعد بلاد الأندلس 


(1) الواقعة عليه مدينة سرقسطة وكانت من البلاد الصناعية زمن العرب وكان بها المتزهات اجخيله 
والقصور العظيمة وينسب إلا كثير من علهاء المسلبين ومشهوريهم ٠‏ 


2-0 


وتجرى فبها المياه . فكانت ولا تزال من أجمل بقاع الأرض وأنضرها » مما بأخذ 
بالألياب » ولسبح فى روعته اليال » ويبعث على تذوق المال واراة الطبيعة 
2 بمائما وتضرتها ٠.‏ 

وقد امتازت هذه البلاد بين الأقطار الى فتحها العرب يمال طبيعتم| 8 
من أثدار باسقة 6 وان بانعة 71 وأنمار جارية 6 وجبال خضر »2 وطيور مغردة »© 
وأشة شاهقة » وقصور جميلة » ووجوه نضرة © وفسع عليل . فلك كل ذلك من 
نفس العربى ورقق من شعوره ») وهذب من خياله » وصقل م من ذوقه » وزاد 
فى ال شعره وفنون الككاية لديه .وميزه يذلاك من أهل المشرق » وجعل للا نداسيين 
صبغة ة خاصة فى الأدب العربى » وفتح أمامهم بايا واسعا من الكيال . 


وقد سكن هذه البلاد أم متافة قبل دخول العرب : فتزلها أول بكر 
اناري قبائلُ من جبال البرانس » ونا من الثمال الششرق من بلاد الفأل قبائل 
الست السك وابللالقة ؟ سكن بعضهم الشواطئ واستقرٌ بمضّهم وسط البلاد 
ونزل بها كثير من البربر سكاتف إفريقفية الثهالية . ثم نزنها الفينيقيون وأهل 
قَرطَاجتّة قبل الميلاد بقرون . ثم استولى الرومان عليها أوائل القرن الثالث الميلادى 
(01” م ) وسموها هسبانيا أو إسبانيا . ثم أغار عل الرومان قبائلُ ندال » 
وأخرجوهم من هناك » وأسَسوا على نهر الوادى الكبير ملك 0 باسمهم #القندال»> 
اجات 5ن سال 7 إلى لتلى جا لريب 3 تار ان باينا اتن 
البلاد . وبعد هؤلاء ملكها القوط » ثم دخلها العرب وملكوها فى أوانحرالقرن الأول 
ا مجرى . فسكان هذه البلاد خليط من أم عتلفة وقبائل متعددة . 


م ا 


امتح الإسلاى وأثره فى تكوين شعب جديد 


. كان العرب بتطلعون إلى امتلاك بلاد الأنداس منذ خلافة معاوية ابن 
أنى سفيان إلى أن ولى عقبة بن نافع بلاد البربر( ثهالى إفر يقية ) » وأسس مدينة 
القيروان » وأخذ بتوغل فى - حتى وصل إلى بحر الظامات » وبق العرب 
ا رن اد بعد موت قبة إلى ولانة موسي ين برعل إفر ب إن قل لوليك. 
أرق عاد الملك الأموئ . فنى سنة ١و‏ ه أرسل موسى مولاهطارق بن زياد لفتح 
بلاد الأندلس » وفى سنة بو هسار طارق يجيش من البربر والعرب » واخترق 
بحر الزقاق ونزل على فرة هناك معيت بعد ذلك يجبل طارق . وما زال بالقوط 
حت هزمهم وقتل مالكهم زر را ق ( دوذْريك ( . ومنذ ذلك الهين دانت البلاد, 
للعرب » واستولوا علمها شيئا فشيئا . وما زالوا يتقدمون فى؛فتوحهم حتى اخترقوا 
جبال البرانس بن الششرق إلى بلاد الغال ( فرفس) المنوبية ) » ووصلوا إلى 


مدئة بردو وهر الرون 6 


ونا استدرت فلم المسلمين هناك » نح إليها العرب من كل قبي » وهابجر 
إلها كثير من أهل المدن الإسلامية التى فتتحها العرب » واتصل كل هؤلاء سكان 
البلاد الأصليين : من قوط ط وغيرهم وتصادقوا وتحابوا وتزاوجوا » وأسلم الك من 
المسبحيين والهود » واندجج بعضهم فى بعض ل وغيرها » وكونوا شعيا 
واعدا » وتشاركوا فى إدارة البلاد » فتقد وكلَ العربٌ إلى هؤلاء السكان كثيرا 
من الأعمال دروا بلنة امهم مم .و أحبوه وتوا بأخلاقهم دنا 
عنهم كثيرا ص عاداتهم » وانصبغوا بالصيغة العر بية» م قرا قبل ذلك بالأخلاق 
لاه » وانصبغوا بالصبةة اللاثيزية 0 قن ارك 0 عض عاداتهم 
وج ارقهم فى كثير من أحوالم الاجتاع يه ولسوا حشونة البدوء ونوا هذه البلاد 


0 
وما فبها من خيرات وجمال » فلانت طباعهم » ورقت عواطفهم » فنشأ جيل 
جديديجرى فى عروقه الدم العربى» ويتصف بصفات العرب: من غَيرة ورامة» 
وصفاء فى القريحة » وا كتسب صفات اللحذس الآرى : من دقة الإدراك » 
ل الحيال » وقوة الفكر والقحيص » فكان هذا الشعب الديد لا شرقيا صرفا 
ولا غس بيا بحتاء وامتازفى كثير من صفاته وأخلاقه عن أهل الششرق من المسامين . 


وقد تداول حك هذه لح الت ل الا ص الب اسه 
حكهم زهاء أربعين عاما ( به موه ) توغلوا فى أثنائها فى البلاد ومتوا 
سلطانهم بها » وهم يحككون باسم الخلفاء الأموبين . واا تكن عبد الرحمن الداخل 
ابن معاو بة بن هشام برس عبد الملك الأموى من دخول الأندلس والاستيلاء 
عليها سنة ١08‏ ه » واستتب له الأهى سنة ١61‏ ه استولى على قرطبة وأسس 
با دولة بنى أمية التى بق الاأص بيدها نو 084 سنة » وكانت أعظ دول العرب 
هناك » وعصرها أزهى عصور الحضارة الإسلامية بالأندلس . وقد ح؟ طوال 
هذه المدة من بى أمية تسعة عشر خليفة » و باغت الدولة ذروة مجدها فى عصر 


عبد الرحمن الثالث ( ءوس م ) 


وبعد أن زالت دولة بى أمية » انقسمت البلاد إلى إمارات يحكها حكام 
كانوا يمون بملوك الطوائف » كان كل منهم مستقلا فى جهته : كاين عاد فى 
شي وابن الأقطس فى طيوس » وذى التون فى طَلطلَة وابن هود مسرقٌسْطة ‏ 
وفى هذه المدة كانت البلاد ىاضطراب شديد . فظهرث دولة المرابطين من برابرة 
الثهمال فى إفريقية » وقبضوا على. أزمة الأمور هناك سنة مغ ه » وكانوا ملاة 


متعصبين جامدين » غير حازمين » فعمّتٌ البلاد الفوضى ؛ فلكها الموحدون » 


2 
الذين جاءوا من إفريقية أيضا أوائل القرن السادس (سنة هذه ه) » وأرادوا 
أن يعيدوا مجد عرب بنى أمية » ولكنهم ما لبثوا أن خرج عليهم كاعر 
حتى قذفوا بهم إلى بلادهر» وكان فى مقدّمة الثائرين ابن هود وابن الأحمر » فلك 
ابن هود شرق الأندلس » وكانت قاعدة ابن الأحر غرناطة . واضطربت الحال 
فى هذه المدّة أأيضا بين بى هود وبى الأحمر » حتّى تغلب بنو الأحمر وامتد حكهم 
٠ة'سنة‏ ».وملكوا غرناطة » وكان عصرهم عصرا زاه ار فى الفنون والأدث 6٠‏ 
وهم الذين نوا قصر المراء الشبير الذى لا تزال آثاره مائلة إلى اليوم . .وى أوائخر 
القرن السابع المجرى تغاب الإسبانيون على العرب وأخرجوهم من الصلاد فانتبى 


- العرب هناك فى فو سنة اوم ه . 


لخدن وو اعد 


ميل الأندلسيين إلى محاكاة المشارقة فى العلوم والآداب 
وتغلب الحياة العقلية العربية على الحباة العقلية لاسكان الأصليين 


عند ما استقر الآهى لبنى أمية فى الأندلس أواسط القرن الشانى الطجرى 
كل ال رك فد اسار سآن وغيرهم من العلماء الذين تشمروا 
علوم الإغريق فى بلاد الحزيرة فما بين النمرين » وأسسوا مناك مدارس لاعلم من 
القرن كامس الميلادى» فاستعان بهم الخلفاء فى تقل هذه العلوم إلى اللغة العربية » 
5 ار اناس )شك كت دنا للع بالكرفة م لل له 
والأدب » 1 والمدينة لكل علساء الدين ومأوى علوم الشير بعة الإسلامية » 
وصارت بغداد ركنا للعلوم الكونية . فكان الشرق منذ أوائل القرن القانى 
الممجرى مورد العلوم ومنبع الثقافة . فلم يرالأمويون بدا من الأخذ عن أهل الشرق 
والرجوع إليهم عند ما أرادوا نشرالءم فى الأنداس ؛ فاقتموا آثار المشرقيين » 
وأخذوا عن أمتهم كُلَّ ثىء ؛ فساد مذهب الإمام مالك هناك » وكان من زعمائه 
ا ل كل للق ل ل ااه للك ترق 
بقرطبة سنة عم«ه . 


وكات ألو على القالى البغدادى إمام الأدب هناك ؛ وفد إلى الأندلس 
0 ه وأخذ عنه جل العلماء » ومنهم أبو بكر مد الزبيدى صاحب”ختصر 
د كن كر الا إل لقال ا ره شل 
كثير من علساء الأندلس إلى بغداد وغيرها من بلاد المشرق وأعبوا بما كان 
هناك من علم وأدب . وقد ولع اللافاء والأمراء تحاراة أهل المشرق فى علومهم 


ومَدييمم : فتقل ف النمن الناصرما كن منها عند العباسيين 4 وأفسح صدره 


0 
للعلدّاء والأدباء » فكانوا يفدون من المشرق حاملين علومهم وجهود عقوطم » وكان 
5 مشغوفا بالعلوم » وهو الذى بعث إلى أبى الفرج الأصفهانى بألف دينار من 
الذهب ابرسل إليه بكايه #الأغانى » قبل أن يرجه ببغداد . وقد ذاعت ثقافة 
ار د 0 وانتشرت لفتهم » وأصبح بين الييود والتصارى من 
سكن :لك البلاد كثير من الشعراء الحيدين » والكّاب البلغاء الذين يحسبون 
فى مقدمة شعراء ل وكام . وبعد أن كانت الثقافة اللاتينية تسيطر على 
عقول امخاصة من السكان أصبحت اللغة العربية أو الثقافة العربية هى اذة البلاد 
وقافة الخاضة بن السكان » حى تسر نت إلى الكانس . وكالت اللاة الأدمة 
أكثر ذيوعا مر الحياة الفلسفية | اا العرب هناك بالاشتغال با 

إلا فى نحو القرن الخامس المجرى . 


اوور ل 


لتر 


مضى عصر الأمراء وشطرمن عصربق أمية دون أن يكوب للا دب أثر 
معروف © لأن العصر الأول كان عصر فتح واضطراب © لم تكن فيه حكومة 
منظمة تساعد على ذلك . وكانت حكومة ب أمية تعمل بادىّ الأص على تأبيد 
الملك . فلما أخذ خلفاؤهم يعملون على دمر العلوم والآداب » وكان الشعر أظهر 
مميزات العرب العقلية » صاروا .#ربون إلهم الشعراء و>زلون مم العطايا » اكاة 
لأقاء بى العباسس فى بغذاد . وكان كثير متهم ويل إلى الشعر وقرضه © فنفقت 7 
سوق الأدب وارتفعت منزلة الشعر والشعراء . وقد ظهر فى هذا العصر بماعة من 
كار الشعراء » منهم مد بن هانى” » وابن دراج القسطل » وأحمد بن شبيد » 
وغيرهم . وكان عصر ملوك الطوائف من أزهى عصور الشعر والأدب . ظهر فيه 
كثيرمن كول شعراء الأندلس ا ز.دون » وابن خفاجه » وابن مهل » 
وعبد ابكليل بن وهبون » والوزيرابن عمار » وملك قرطبة و إشبيلية المعتمد بن 
عباد . وظهرفى دولة بنى الأحمر لسانٌ الدين بن االخطيب وغيره من كار الشعراء . 
٠‏ وبق الشعر زاهيا إلى خروج العرب من هذه البلاد . وقد كان الشعر أسبق أنواع 
الأدب ظهوراء لأنه مظهر الثقافة العربية» ومسآة لياة العرب العقلية والاجتراعية» 
يتغنى به العربى حيئا نل وأنها ارتحل » فيذ كا فيه ما يمر بخاطره من حب وبفض» 
ويرمم فيه ها يجول بنفسه من أثرما حيط به من جلال الطبيعة وجماها » وما يلهم 
من خيال . فكان مال بلاد الأندلس أثرفى نفسه . ولكن أخلاقه العربية كانت 
اتسيطر عليه » وعزته القومية وذ كريات بلاده وأهله ما فتئت تلازمه : فكان عقله 
بمثل حياتين » حياة البدو وحياة الحضر » وكان شعره أثرا لذلك . فظهر فيه جمال 
الفطرة ونضارة الحضارة وجزالة البداوة ورقة ميال » والاقتنان فى االمد والمزل 
والهون » ووصف النفوس والأهواء . وقد /متاز الشعراء بأنهم برعوا فى الوصفث 


يت 
بيع أنواعه براعة لاتجَارَى » لتأثير الحضارة وجمال الطبيعة فى نفوسهم وانفاسهم 
فى الترف . فوصفوا كل شىء وقع عليه نظرهم وجال ببخاطرهم ٠‏ وكان ذاك 0 
ميزات الشعر فى الأندلس ومن أظهر خصائصه . 
أما أغراض الشعر وأنواعه » قهى الأنواع والأغراض الى عرفت فى بلاد 
لمكن مر الت وامجاء والماسة والنسيب والحكّ والمواعظ والوصف 
الزن ا . وكان من بين الشعراء كثيرٌ من العلماء والحكاء والككاب + بل كان 
كن شاع ر كاتبا وك كاتب شاعرا . فنظموا قواعد العلوم والفنون » وحوادث 
التاريخ » وتكاموا فى شعرهم على الزهد والتقوى ومدحوا الرسول » ونظم الفلاسفة 
بعض آرائهم . ولك شعراء الأندلس على الرغم نما كان لم من سعة الخال وقوة 
الابتكار فى المعانى اللزئية » والتشبهات البديعة » والصناعة اللطيفة » من عميق 
فى العبارة كاجاز والاستعارة » لم يزيدوا شيئا جديدا فى أنواع الشعر العربى 
وأغراضه » ولم يخرجوا عما كان معروفا عند شعراء المشارقة . ذلك لأن ثقافتهم 
الأدبية كانت عربية خالصة يا لل ثىء من آداب الأتم الأنخرى » فلم 
ل اك لساك اي م لك د لاعفو أشالت الشكر 
العربى القديم » لأنهم لم يمنوا بذاك ٠.‏ فلم يكن 5-2 0 لشعر القَصِصى 
أو التثيل» بل بالغوا فى محاكاة أهل المشرق وانصرفوا عن الابتكار فى الأنواع إلى 
الافتنان فى الصناعة. لأن الشعر هناك كان فى معظمه من دواعى النسلى وانجون فلم 
يأنه للتفكر والنظر فى الحياة. لذلك لا >كاد تجد منهم شاعرا عابم الفاسفة فى شعره» 
أوحاول الكلام عل الأخلاق والصفات النفسية » أو النظر فى الكون نظرة مفكر 
ناقد» كا نرى ذلك لدى بعض شعراء أهل المشرق كالمتنى وأنى العلاء وغيرهما. بل 
كان ولوعهم بالصناعة اللفظية والافتنان فى ضروب التعببر يفو ق كل ثىء. أما من 
حيث الأخيلة» فقد أَر ا فياه فى ذلك من تشبيهات بديعة » وأوصاف 


0 
جميل: » وضروب من اخليال امتلا” بها شعره, » ولا سها أنواع الوصف والبون 
ووصف المبالى وا1دائق وخالس الششرب يا قال بعضهم ,يصف العاصرية ات بناها 
الات عاص : 
ناكسل 
ناي تنك نكن عن ال اسان 


ل ا ا 


لضت لتك نا سنا اشع" 


و ده لس موص مه مه 
مارك ين ا 0 عرو ليس ١‏ ليان 
هه في 5 0 دوم -5-0 ٌُ 3 
والزنجس الغض برلو لوجنة | 1 ٠.‏ 
2 1 :. 6 
ومن لشبيا تم الغرية قول بعضهم ق ساق : 
0 520007 و 1 وهاه 1 
وزنجى أىق بإقضيب أور وقد زفت لنا نت الكزوم 47 
2 0 00 0 
فقال فى من الفتيان صقه فقلت '* الليل أقبل بالنجو. ( 


وقال ان برد فى طلوع الصباح : 
ل ل م السك ام 
51 ِِ و 2-0 
1 سو املاطل 0221 اسضانا 
ا 
ا 0 2 3 
سم ين ١‏ لشي نالى ١‏ وناك ف الس عل اير 
ا ل ار يي ال ال ار 
7 القضبان التايلة. 199 ريسم ا ا ام لساك 11م درا 
. (4» بت الكروم امجر: 207 الكل الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوق ه الببوض . 217 ضوء الصبح ٠‏ 


الا ار ع 2 سر ال فى راع اللة” 
)(ه") 


0 
انا شالك القدرى الادلئ من حيث نظم القصيد » فكانت جارية على 

ما هو معروف فى :لاد المشرق من بدء المدح بالغزل أو الوصف » وترادف المعانى 
وتتابع الأخيلة واستقلال كل بيت بعناه . وأما منجهة الألفاظ والعبارات فكانت 
تدل علىذوق سام فى الاختيار» وسلاسة فى لين الكلام» وجزالة اللفظ » إذ كانوا 
كثيرا ما يختارون أحنن الألفاظ وقعا فى السمع » وأدعاها إلى تصو رامال » 
وإيقاظ النفسوس ؛ وإثارة العواطف » نما يناسب الموضودات الى كانوا 
ا فى شعرهم . وقد أمعنوا فى الصناعة الافظية إمعانا » فلم بكدكلامهم يلو 


من تشببه أو استعارة » أو كاية » وكثيرا ما ,أتون بالغريب أو العجيب فى ذلك . 


الموشم والزجل ‏ كنت الحياة الاجتاعية هناك فى كثير من نواحهها حياة 
َف ومحُون » فتغابث على نفوس الشعراء » وقادتهم إلى مجاراة الناس فى أذواقهم 
وكانت الأغانى قد انتتشرت ف امالس وامجامع » واحتاج الناس إلى التغنى بالأشعار 
الرقيقة » والأوزان التقصيرة » والقوافى الختلفة » حتى يكون ذلك أوقع فى النفس 
وألذ للسمع » وأدعى إلى النظرف » فابتتدعوا فى أوزان الشعر وقوافيه مالم يكن 
عند أهل المشرق » وخرجوا عن الأوزان المعروفة والقوافى المأاوفة » واشكروا 
أنواع الموشحات اتى لا يلتزم فيها قافية واحدة ولا وزن واحد » وانقشرهذا النوع 
فى بلاد الأندلس » وتحرج منها إلى بلاد المشرق » ونظم عل منواله كراء الشعراء 
وولع الناس بذلك حتى المكاء والفقهاء فى المواعظ واللمكم » ومنهم التق المعروف 
مي الدين بن عربى . وأول من اخترع اسم الموثىات مَقدّم ل اد الاريك 6 
دن اه ين عد درن فك زراك وتوع ادن وأكا ا راد ع ل 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد . 

وكثير من الشعراء كان يلتقط المعانى الى تدور عل ألسنة العامة » فينظمها 
ليتغنى الناس بها » حتى قرنت لمجاتها من اللهجات العامية » وأصبحت خليطامن 


تل ا 


اللغة الفصحى وكلام العامة » وصار الناس ينذامونما غير متبعين قواعد اللغة 
ات لا واد من ذلك فن الزجل : وهو نوع من الشعر 
العانى” المتوغل كثيرا فى لحجات العاءة وأغانيهم . وقد ذاع أص الزجل وتعددت 
لمجاته بتعدد الأما كن التى نشأ بها » واشثل على أنواع من ااشعر» أ كثرها الغزل 
والوصف وكثيرا ما يكون الزجل أصدق فى التعبير عن النفوس من الشعر الفصيح» 
لقربه من تعبير العامة واشقاله على عباراتهم المألوفة » وعدم احتياجه إلى التكاف 
فى الصناعة » واختبار الألفاظ » وأول من ابتك الزجل أبو بر محمد بن قزمان 
القرطى المتوفى سنة ههه ه . ثم ظهرت أنواع أنخرى من الشعر 
بأسماء مختلفة . هذا ومن أشهر الموشمات موشحة ابن سهل الاشبيل الاسرائيل 
وأوطها : 


العاى سعيت 


كل قر ظى الى أن قد حمى 
فهو فى 7 وخَفْقٍ يوا 
سينا ترقت وم الوى 
ما لدبي نك للق فت م 
0 اللذات مكاوم الو: 6 
انشكيى وعد كا 
ا كرات 
إلى آحر ماقال . 


م 


ا 0 
ار ةر 


قب صب 0 عن لا 


لعبت تت الصضَبا بالقدس 


ودح يمعو عات فون 


غرز رماو سه 
من امسن ومن عينى النظر 
والتذاذى من حبيى بالفك 
لساري انيرام 


وهى مر. جما 2 عت 


.بيت الوحش من الظباء والبقر تسكن فيه من الار 
() الغرر : اتلطر والتعرض للهلاك :. 


(5) الربا : جمع ربوة المرتفع من الأرض والعارض المنبجس السحاب المتفجر المطر ٠‏ 


20 
م 2 د إلا ا » أو خاسة 0 
0 


شحة حمل" يقول فيا : 0 
ط 4 
3 0 0 00 0 - باص آ 


. . لسكخرى 
مان عنسه الزمار وداه صك 
انا نا ٠.‏ 


9 الولو ٠‏ والواحدة جمانة 


ا مكنا 


ابن خفاجة 


مولده كانه - ولد أبو إتحق إبراهم بن الفتح بن خفاجة سنة .مغ ه 
ببلدة شفر » ونوفى بها نسنة موه ه » فعاش فى أوائحرعصر بنى أمية زمنَ ملوك 
راكب و اناك ديرا ال لسرن ولاه لين اندي يللين ونين ارك 
دولة الأدب والشعر » وعَصَتٌ مجالس الأمساء بالشعراء . فكانت بيوتهم أسواقا 
للعلماء » وأندية للاأدباء » وكانتالحياة إذ ذاك حياة ترف ورخاء . وتبعهذا الترف 
الميل إلى اللهو والدون وأنواع السرور » وتغلبث هذه امال عل عقول الأدباء 
ال كان النعر حر دن سكي وكلياء للد عراء ٠.‏ ورحة المقرل» وجاك 
ا كك ار الست ل ل ل الال ول الك 
وقد كان لابن خفاجة حظٌ وافرفى مناجاة الطبيعة وجماها. لأن بلدته التى عاش فيها 
ومات بهاكانت من أجمل البلاد وأحسنما بهاء . 


شعره وأثر الطبيعة فى نفسه وصفاته العامة انقطع ابن خفاجة للنظر 
فى جمال الطبيعة . فكان كثير التأمل فى_"المشاهدات » وكانت نظراته تقود عقله > 
وترم له طرق التفكير وأنواع ميال . فكانت كل معلوماته وآرائه من طريق التقار 
والتسأمل فى جمال الألوان وتناسق الأشياء فأصبح عقله أشبه بخزانة منظورات . 
وقد حملته دقة النظر على دقة ااتعبير . وكان لايحب إلا المال » ول بميزمن الأشياء 
لت يراها إلا ما يتفق مع صفاته النفسية . فكان داتا فرحا مسرورا » لا تكاد 
تجده يصف منظرا محزنا » أو شيئا قبيحا » أو يصف نفسا منقيضة أو بتكل عن 
بؤس الأيام وأهوال حوادثها. فشعره صورة لات النفسية الهاوءة بالسرور والإعجاب 
ا 2 ل يه ل اله إل الل رار ب كن ل اها 
بك مانا شاك الى إن ره الى » بلس انيه 6 لالد ري ل ايه 


5م( لدم 


شيئا يدل على الشك أو المحيرة » أو اللخروج من الم الخيال إلى عالم الحقيقة » 
أوما بدلّ على تفكيره فى احياة وأهواها » والناس وأخلاقهم » والوجود وما فيه 
من خير وشر» ليتوصل بذلك إلى ذكر حكة أو عبرة » أو رأى يدل عل كد فهمه ‏ 
ل ا ل ل ل كن 
يحب اليه ليس فاك امار رحدو فيه اأو الاق اسه كاي مسا يان 
بالنفوس عادة» كامحب والبغض» وال والزن وغيرها من أهوال الحياة وحوادثها . 
ولكنه لم يكن تلك » أن هذا يدعو إلى الهموم والأكدار » ول يكن هو 
يميل إلى ذلك » لأنه كان بريد أن يعيش فى نوع من الأحلام اللذيذة . لذلك كان 
أثرهذه الحياة عظيا فى نفسه » فولدْتَ فها كثيا من المعانى الشعرية » واندقع 
إلى تصو برها و إلى م 0 فطر عليه من دقة ة الإدراك» شأن :بيع الشعراء 
المفْنين» الذين :تسرب نفوسهم فى خفايا امال وأسراره . فكان المال مثار شعره 
ومبعث خياله وافتنانه » يتتبع روائعه . فإذا امتلاات به نفسه » أخذ فى وصفها 
ورمها. وكان يتتبع مظاهر جمال الطبيعة» ويخرج إلى البساتين ليسمع خخريرالماء» 

بمشاهدة جررانه » ويصف ذلك فى شعره » ويحارى الشعراء أحيانا 
فى أوصافهم 5 

أنواع شعره ومعانيه وصناعته - يشتمل شعرابن خفاجة على المدح » 
وكات الئاه لكي والأرك اك ةمات . رركن الجر ون ن اإرصات ‏ 
إن كيال قو ني ى تعره ولك إل 1 رن 0 لال رف اك 
ديات ارك روجا للك يب معورنا ٠»‏ الاق الع كتلية حر ماخر 
ضاف مبدع للشاهدات وأكثر معانيه مأخوذة من مشاهداته . وقد امتلا'ث 
نفسه بذلك حتى ف المدح والرثاء . فتجده إذا مدح ,يصف الثناء بأنه ثناء رطب » 
وأن الصباح حك فكشف عن ثناياه الييض» وأن مدوحه وضّاح المْحيًا » وأنك 

لشم 620 سه 5 شر يد افيه الروض الحديد 


210 شام البرق نظرإليه ٠‏ 


0ك 
ويقول : 


وقد كيك الصباح لاه يرك اليل عن ار اطي ل 
ل ا ل اك 
فإذا تحدّث عن أيامه الماضية فتم صفحات تلك الأيام وأخذ يستمل عنبا 

ذكرياته» و يتغنى بها و بأوصافهام قال يذ أيام شبابه . وقد تيف عل الستين : 

ا ال الي اال لاطا 
و وان افع املك فرصت الل مدقا 
ونا كن لطر لك لقا ١‏ وأكى مباطلف للك ال 


ماتيك ذلك ايل رين ور كك ل مضي 


فإذا كك لد غيب عنه الودحف حى فى موقف اليكاء 6 لأنه 6 بكاءة 
بوصفه اميل و ما فى نفسه هن المعانى الى دلكت هنه كل شىء » فيقول : 


8 1 دم ات 7 عع 200 سردن 
فى كل ناد منك روض ثناء وبكل حد فيك جدول ماء 
رك سر آ 2 هر ل ريه 
ولك صن ذا تصن اليف 7 نلو اا ور الاك 


مضي ذلك 2 انيت اللالاة دن ليود نارق فاه ى روراتيي» 


اضطراب أجسام الباكين وافسكاب دموعهم بيزة 00 نودي الاين . 


85 ده 


ولسية | بيهم وإحها شم باليكاء بصوت 1 00 


417 اذى سان 1 
(5) اللبى : سمرة ى باطن الشفة ٠.‏ 
29 غب البكاء بعد اليكاء 


(54) طائر أبيض اللون له صفير حسن ٠‏ 


2 111 


وإذا أقسم أقسم الات ارك دن 10 لقره رو عرق جد امن ف حل 
الزهى » ويقول وهو سائر فى جوف الليل : 


وداش ورمع وه ير ده ور و ده 


فك ظلام اللبِل سود كمه ودست لطر 0 


22-2 


فرك ” ” والصبح بمسح عن حبين نهار » 

ودر المعاق الغرمة المستملحة » فيشبه أو راق الشجر بالعذارى والنضارة 
بالصّحك» واهتزاز لصون فى مَهْبٌ الريح بمعَارَلة النسم لماء وأن الريح لم 1 
المجل 4 د هذه الأبيات الشهيرة نيصف 7 5 


لله 00 يل ف بطحاء 0 رك كن 0 

وده و ور ووو سرووة سد 

له مثل السوا والزهر كد نمه ر سماء 00 
سنا يي هايره وس 2 00 

قد رق <تى طن ل من فضة فى رد خضراء 

دده بوم جرءء وه 4 وش ره 

رات لصي | هدب يحخف عمقل زرقاء 


والريج تبث بالُصونوقدبرى ذَمَبَالأصيل صل بين الماء 


رن دسي ان لاه ريل تلاك مده رن كل رون ان لان 
الفضاء 4 وما بوحية هذا المنظر من خوف ورهبة 6 وما بلاقيه السانى دن حيوان 
000 سعرة 8 و سرء - 
ا ل ا ل اط ناماه 
لوح مصوّر يرى فبه تلك المعانى مصورة بالألوان البديعة » إذ يقول : 
سوم وصاه -هة 2 نا 
ومفازة 092 0 فى ظامائمه) لعف ولا لك ها دوار 


سس دع 


ب اديه 0 ف 0 فى 0 دنار 


411 البرين ل يرك انافاه 

ذخا ا ا 
80 شار اناوه لذ ماني + 

ن لالار 


7 ا ا | 


0 ل سا 7ك 1" الح درا 

ابل ار عن ري سالا اياك وى مان 

لل سن در لط ملل عار 

أو يقول : 

وايل كا مد ال راب جَناحة بدك كل فد شيل اك 

كأ وأحشاء القلاة من 00 حت وااظيام اك 

أسلويه ‏ يتبينمما سقناه أسلوب ابنخفاجه منحيث قو ةالكيال وسعته» 
وحضرر ذكية فى ذلك وسلاسة العبارة » وسسهولتها مع ميله أحيانا إلى الألفاظ 
الغرية » وإلى المعانى الخفية » وإلى شىء من التكلف والتعمل فى ذكر أنواع 
البدييع . بل قد بتغلب عليه ذلك » فتمتاع بذلك عباراته » وأ كثر وصفه فى الليل 
وسواده » والصباح و بياضه » والرياض والبساتين» والأزهار والأشجار وغصونها» 
والمياه وجحريائها » ولونها الفضى” وأشعة الشمس علها » والنسم وسررانه » وغير 
ذلك من مثل هذه المعانى . وقد خالف أ كثر الشعراء فى نظم القصيد من حيث 
ل لل ا ات 0 سيت رك الماك 
الصناءة لَهدٌ من الشعراء المفطورين . ولكنه بإمعانه فى تنتبع أنواع البديع والبيان 
صا ركثر التكاف ف معانيه وألفاظه » حتى لاتكاد تجد شيئا م نكلامه إلا استعارة 
لمانا ان قا راك سر اف سانا الل سدق الاك لل اناري و لكان 
شعره فى جملته يعتبر معج| لألفاظ حتارة » وعبارات جميلة » وتشبيبات بديعة » 
ومعرضا يحد فيه القارئ خير أنواع المحاز » وكل ما يمكن من ضروب الصناعة 
اللفظية المختارة » ومعانيه تشب ه أسلويه لأنها لاتعدو أن تكون تشبيبات أواستعارات. 

ولابن خفاجة قطم نثرية سلك فبها مسلك الشعر هن حيث الوصف وانخيال 
وسار فى أسلوبه على نحو أسلوب ابن العميد والهمذانى » من حيث اتباع السجع 
والتعمل » والقصد إلى ذ كر أنواع البيان والبديع » وكأن نثره شعر متثور . 


ابن ها 


حياته ونسّأته ‏ هو تمد بن هانىئ الأندلمى الأرْدّ . كان أبوه ها 
شاعرا أديها من قرية المهدية بإفريقية » فهاحر طلبا للرزق إلى بلاد الأندلس » 
ونزل بإشبيلية. وهناك ولد له ابه محمد سنة +«مه ونشأ وترق بها . فورت عن أبيه' 
الميل إلى الشعر . ومازال يعابم هذ هالصناعة حتّى صار شاعرا » واشتهر بي نالشعراء» 
فاتصل بحا إشبيلية ولازمه » ثم عرف بأنه من أصعاب الآراء والعقائد الديلية 
المقوتة وأهل الفلسفة» واتهم فى دينه وساءت المقالة فى حق الخاك بسببه» فطلب 
إلبه مغادرة المديئة حى ينسى الناس أهسه . فغادر إشبيلية» ورحل إلى بلاد المغرب 
وكانت سنه + عاما » فأ كرموا هناك وفادته » واتصل >وهر القائد مولى المعزٌ 
لدين الله الفاطمى . ثم عرفه المعرٌ فقر به إليه وأححبه » وطلب إليه أن يلازمه وأن 
يكوث شاعره . ولا سافر المعز إلى مصر حرج معه ابن هانى' ميا . ثم استاذنه 
ف الرجوع إلى المغرب لأخذ عباله ولاق به فرجع ثمرحل إلى مصر فتزل فى طريققه 
برقة وسك فى دار أحد أصحابه فعر دوا عليه وقتاوه» وكان ذلك سنة « مه فلما بلع 
مه حَزِن عليه حزنا شديدا وقال : > نريد أن نفاخر به شعراء المششرق فلم 


-ه- 
يقدر لنا ذلك ٠‏ 


شعره - أ كثر شعر ابن هانى' فى المدح » لأَنَ ذلك كان الغرض الأول 
من شعره . وقد مدح المعزَّادين لله الفاطمئ » فكان شاعره وشاعر دولته . ومدح 
معدن الاك وراك الاك نك الراك وجاك ررا يستت ف روك )1 الال رو 
وذيوعا . غير أنٌ هذه الققصائد الطو يله فى مدح الأممراء اشقلت على ججميع أغراض 
١‏ الشعر من مدح وغماء وحماسة ونسيب ووصف ٠‏ جاء كل ذلك منيثا فى أثناءكلامه 


5-0000 


فليس هو مداحا ليس غير و إكا هو شاعر طرق جميع أنواعالشعر وأجاد فيها 1 
هذه الأغراض الَرل ولرففك والمدح . 


ا ا اي ال ورك كك 
ف شعر غيره من المعانى المعروفة » كواقف انم رول الحفاء والفراق والشكوى 
والرجاء والأرق والبكاء > و يوس انحب فى بعذه عن جيه 2 وذ طيف الال 
ونشبه فن أحب بالمها والظاء والددد ون © و أثر أ حاظهم وفتكاتها » إلى مثل هذه 
المعانى المعروفة » يمتاز بحسن صوغ تلك المعانى ونظمها فى أسلوب خلاب وعبارات 
بليغة » كلها أو جلها من باب الاستعارة المستملحة والتشبيه البديع » مما جعل 
هذه المعانى صِبعَةٌ خاصة كأنها جديدة فى نوعها ٠‏ وكا إذا وصف بحث عن 
المعانى الى تساعده على تصو بر مابريد هن الأخيلة ٠‏ فكان لايعمد إلى وصف 
حقيقة من الحقائق حتى يلتجئ إلى اللميال ٠‏ فإذا وصف اليش سائرا إثر 1 
قال إنه سد الأفق حتى أخفى الشمس » وملا" سواذه ايو جب النور» وأصبح 
له لابهقدر عل <وضها أحد » أو أنه إذا لما ان السير معه 
ف إل م عا 


وإذا مدح الاأعساء مدحهم بالشجاعة 4 وص جيوشهم قر شكيمةم 6 
وما 3 من صولة ف هيادين الهرب 4 3 وصفهم بالكيم والسخاء معكثير من المبالغة 
لأنه لم يكن يتونى الحقائق ىكلامه» إذكان يقصد إلى رفع شأن ممدوحه أياكان 
يجعله أفضل الناس . فكان ذلك يدفعه إلى أن يصف الرجل يما لبس فيه » 
وكأنه جمع صفات الكال وحده » ويجعله كل شىء فى الوجوذ ٠‏ فيقول : 

دين الماوارك كلك ل 02 يت نمطم 


لك 1 اللو 0 0 ك1 نحتوبه عواء 


نزلت 0 السماء بره وأطاعه الإصباح والإمساء 


اك 

وهذه المبالغات من عيوب شعره ٠‏ على أن مدانحه مملوءة بكثير من المعانى 
السة رسا طرلا وس ال تسر رحو اك ا ااه 
موضع الإتجاب ومظهرالبلاغة » حتى عد من الشعراء المبتكرين» ورف بالتصرف 
فى المعالى . 1 

ومن قوله فى الغزل : 

1 ف نام ص الممناتا ور السوات فى الات داق 
وبكَينَ الدماة بالعنم "١‏ الطب الْقَقٌ 2 و بالحدود الاق 
0 الفراق رِثَّهَ .سَحكُوا هن حتى عشقت يوم الفراق 
ومن قوله فى مدح المعتن : 


نا ل ا ار شه رآ ات اران ل سنك 


ويتمول : 
ا ا ل ا تلن 
ا 1 اي تان الات مر 


ات رك لك ف لك ا كيد ات ل كا 


وءن قوله فى الحد والعيرة : 
إن ل انمضتم طن من" اباي ار 


الك اين مارم ال كيف اياك ندند 
ااا ال فليا ل لاد ام ير 
خيث نر اله السنا لما . تكلم 


نرفك مكدر 


٠ المقنى شديد الخمرة‎ 25(' ٠. والواحدة عنمة‎ ٠ شجرله مرة حمراء نشبه مها البنان الخضوب‎ )١( 


ا ا 


أما أسلويه ل أحيانا 0 الأساليبُ 


الله 8 0 . ولكنه 


كر اماع لمم » فبأنى بالطباق أو الحناس أو الاستعارة الغربية »و يستعين 


بصناعته على إبراز معانيه وتملها 4 ذا اكد اكد اد اسه . فهو ' 


ل إلى نوع ه 


اله لك الذين هروث القراء فده ألفاظهم . 


ومن مدحه المبدوء بالغزل قوله : 
ام يك اك 
عارضتنا الي الاي را 

0 كك 00 3 
ل 


2درة 


د لس فى 
ذا 0 جعفر بن على 
ومن داتع ع 
وما الحود شيئاكان قبلك سارقاً 
إلى أن قال 
عنت م1 ,لكالل وصرفها 
لي كان عق النفس للنفس قانلد 
وإن كان عمر الرء شل سماحه 
ل الس يه 
وَإِنَّ حراما أن تومل غيره 


10 الاق له الاك ب 


ان الخ رابة والتكلف ف الصناعة 6 حى 0 0 القاد من بين 


]ا ماه مك 
ا بأحراعها فلم تسل عنك 
فقد أَشْمَنْكَ إن ل كنك 
د سيو 
ثم لا تسفك الدماء كسفى 
ملكا لاس جلالة ميك 


سك 


فها هى بى نارف سريت 
ا: 0 2 
فإلى على حنفى وبكنى باحث 
فإن أمير الزناب للاأرض وارث 
> افْتَسمتٌ فى الأقربين الموارث 


سيمت ن الال يات 


20 المها : مفردها مهاة وهى البقرة الوحشية » والكرائد : جمع خريدة وهى الفتاة الطو يله 


السكوت من الياء ٠‏ 


كد مت كت 


ومن رثاثه قوله : 
دس عرسا اداه 
كانا أعطى قوق حاجة 
ا 0 ان 
ب سر رهاط كلما 
ذا نا كدر ادن فا 
فلقد اك م 


م سه 


أبرة م ع 0 ف 


ابلق اللمهام : السحاب لاماء فيه . 


0 الزبرج : السحاب الرقيق ٠‏ 


وحة 2 ميكل تين 
1 عطي لقا كه 
37 و م 
بعد ما أومض برق ورعد 
لك ل 
بان ما دلي زرك اناد 
ولقد 0 كا 6 رقد 


وقناة ليس فيها مر أود ©» 


2 عم العود عضه ليعم صلابته من 'رخاوته ٠‏ والنبعة القوس ٠‏ 


(4) الأود الاعوجاج . 


- 0 


ابن سبل 
: 3 ع - 

ولد !احم بن سمهل الإسرائيل الإشبيل سنة 5.84 ه © وتوق غريقا مع -ا كم 
مليف اس سنة 6+ ه ‏ وكان وديا ثم أسلم » سكن آباؤه الأندلس منذ زمن 
بعيد ؟ ثم صاروا من ذوى الحاه والشأن . وقد اتصل ابن سبل بعض اللأهساء 
فكان كاتا لصاحب سبتّة » وتعلم اللغة والأدب على أشهر علماء زمانه » ومنهم 

اس سمه و 
أبوعل الشلوبين 6 ولد بإشبيلة سنة مادم ه وتوق مما سنة ومعده وهو منأ كبر 
علماء التحو واللفة ثم أخذ فى معابكة الشعر حتى برع فيه » فسموه شاعر إشبيلية 


ممما وبعد أن أسلم مدح الرسول بقصيدة من أشهر قصائده . 


وقد عاش ابن سهل فى أوائحر أيام العرب فى الأندلس» أيام بغ هود والمرابطين 
والدولة آخذة فى الزوال ؛ ولكن العلوم والآداب كانت فى أزهى عصورهاء وكانت 
مدن الأنداس غاصة بأهل العلروالأدب » والتَرف قد دب فى كل ناحية من نواحيها 
العقلية والاجتاعية » وتمكنت الأهواء من النفوس . وهذه اليه أصلَمٌ ما تكون 
لشاعر مثل ابن سهل ؟ لأنه كان كأ كثر شعراء زمانه ماجنا امتلاءت نفسنّه بمعانى 
اليل . 


شعره ومعانيه وأسلوبه - يشتمل شعر ابن سبل عل الغزل والرئاء والمدح 
والوصف وله أبيات ف التهانى وأبيات فى الزهد ؟ ولكن أكثر شعره فى الغزل . 
ولقد حام حول كل ما قيل فى ذلك ؛ ول بدع صغيرة ولا كبيرة ثما خطر بنفسه 
وأناذه ديه ساك ي اوتنا درك ن ضع نر يلات به ”لزه فى الك 


د 
إلا ذ كه فى شعره ؟ كاه لفظا من عنده » ونظمه فى كلامه حتّى لقد جد 


: 3 م مد عراس 1 
العاشق فى شعره كل معنى يدب فى نفسه » أو شعور بحسه » أو صورة لمن يحبه . 


أما معانيه فأكثرها ااه من كلام غيره .وهى أجع اتات الظاهرة ممما 
للعانى النفسية ؟ كتشبيه حبيبه بالغزال ؛ أو بالغصن النضير ؛ وعيونه بالسيوف» 
ل ل اس الست الم 


كا قال : 


ا ا ار الا ا 


ويقول : 
3-1 0 ا - 0 - - 
وعدب إلى لم أ الك ويدف الا ذافن طعم التسم 
0 فى كلامه مالك أنه كم بقلبه وأنّ د يه ل الس اانه 
ويلتمس له ذنبا كى يجد وسيلة لعتابه . 


فيقول : 

ا الا 
كاق حين أبنى 
امكل دكا 
إن ردك 
طَمئْتٌ كل و كك 


ل 0 


ات طلا 
ا آي القساا 
أنى عليه العتابا 
ف سس يا 
فكان وردى السرابا 
تطوق اذيك كدان 


2-0 


يللد دن ف الخال فغليه األوات ,انها ٠‏ وعاد” نفس الماطر الله كذ 


فى وف الأصيل : 


اماس مدر من ل 

لاقت بممرتها اللايج فالعا 

سقطت أوان غروها جمرة 
ومن بكائه فى شعره قوله : 

أبيت أهتف بالشكوى وأشرب من 


م 


حدى كل أن شارك ثمل 
ومن معائيه وأخيلته قوله : 


6 دا 2 


حده لفؤادى 3 بة عب 


سر لاف 
قد تَحَدَت(1) خدا من الإشفاق 
َل الصبا ومدامم العشاق 


كلاخر درك من اللدل مان 


سر 


بين الرياض و بين الكأس والوتر 


كلاهما أبدا يذى مر النظر 


أما أسلوبه فيكاد يكون من السهل المتنع » ولا رخذ عليه إلا بض عبارات 
ذهب فهها مذهب ااتكاف ىق الاستعارات وصورها 6 ا كا ذلك بعض كار 


متاك كنرك قال 7 


ل سود الافاق يوم حامه 


٠ مش الوجه : خدشه ولطمه‎ )١( 


ده 


ف ست د دسا ا 


ادر 

وهكذا تحده وزج ااسهولة بالتصنع . ولكنه بعد كل هذا شاعى مفطور على 
سلاسة الأسلوب ورقة الألفاظ » يا تحد ذلك فى موشعته الشهيرة التى تعتبر من 
أحمل الموتعات, . ور ما أغرب فى الخيال » كما شبه ابتسام حبيبه له وهو بيكى 
بالروض الور تمطره السماء » وكاكٌ القطر بكاء فى مأنم وكات الروضّ فى جماله عرس 


2 أنواع السرور إذ يقول فى موتكته : 
ل ل 


إذ يه االطارنينا ا وهى من مسجتها رن 


لوبو لدم 


ابن زيدون 

كان ان زيدون شاعرا وناثرا معا . وله خصائص ف الشع رك له خصائص 
فى النثر . ولكنه شاعرا أعظم منه ناثرا » لتصرفه فى فنون الشعر واهتيازه فى كثير 
من تواحيه . : 

وقد نشأت بينه وبين ولادة كلسي كك منبعا عن منايع 
شعره » ووسيلة من وسائل الحاماته الفنية . وه الى ولدت فى تفسه هذا النوع 
من ابوس والاصطراب اللذن تشاهدان فى كر من وال نظمة ويه 0ج 
الات ا ل كت افا علب 0 شاد اسه عل 
الكابة والشعر ف العَنْب والذم والاستعطاف والحجاء . وأملتٌ عليه ومالنيه الحدية 
والمزلية الفريدتين فى أسلويهما . 

أما شعره فم يكن ضريا من التقليِد وانحا كاة » بل كن ناشئا من وق ملك 
الشعر فى نفسه » ومن رغيته فى التعبير عن كل ما نشءر به » وعما له صلة بحياته 
الخاصة . ولم تلبث الحوادث الى نزلت به » والأيام التى قضاها فى السجن أن 
ات ان دنه ؛ ووادت وا تلك العان الى ذ وها . فكان تدر صضفة من 
حياته النفسية » وصورة لما كان يجول بها من آلام وأحزان وحب وغرام . وكثيرا 
هاتقرأ شعره دترى فكره المضطرب »© ونفسه الوثابة الحائرة » وتكاد تلمس كبره 
وخيلاءه وثذطه على أعدائه » وتجلده وصبره وهو نشكو وين من بلواه . كا فى 
قصيدته التى يقول فيها : 


2 02 7 2 
ها عل. ظى باس 2 الدهر وراسو )200 


ا ل 


417 راجع افيه ن نات لحي د 


الم ٠‏ غ5١1‏ 0-7 
وكثيرا ما كان يفخر بفضله » ويربأ بنفسه عن أن يكون ألعوبة فى يد 
الحوادث» وبرى أن سبب نعسه حقد أعداثة عليه » لك اتصف به هن فضل وعم . 
وكثير من شعره فى هذا المعنى كقوله : 
ودع - - 3 5 8 2 - 
لايخ الشامت المرتاح خاطره ٠"‏ ألى معي10) الأمانى ضام اللطرة") 
هل الرراح بتجم الأرض عاصفة أم الكسوف غير الشمس والقمرٍ 
إن عاك ف امجن اذاي تلد ع قد ودع القن جد العار. الى 
قدكنتث ا ففم أصبحثُ منحطاً إلى العمَرٍ © 
وبمدح 3 مدحه الام المي 2( 0 قصائده ف استعطاف 
ابن جهور وهو فىالسجن ا دن صور البؤوس الذى فتق من لسانه » وأثارى 
نفسه هذه العاصفة الشعرية المظلمة » التى هبت عليه فلاءته هما وغما . إذ يقول 
وكأنك الُسمع أنينه 4 


يا 


ألم أن أن تبك الغام عل مثل ...و يطلب تأرى البق مَْصَلتَ إلتصل 
وملا أقامثٌ أنجم اليل ماتما لنب ف الآفاق ماضاع من ثبل 
ولو أنصقنتى وهى أشسكل هتى 9 لألْقَتْ بأبدى الثلّلما راث كل 
واو أن أسطيع أن أَرْضىَ الددا ‏ شرت ببعض الم حظا من بهل 
أما غزله فكثير » وكله يدل على سعة خياله و إخلاصه فى حبه » وبث 
عواطفه وما يجول فى نفسه » وأ كثر معانيه مبكك؟ كقوله : 
ال ىلك الس عاك 
كك ل سل كاد 


(1) «تعب بأمانيه ٠.‏ (1) اخطرقدر الرجل ومئزلته ٠‏ 257 الصارم القاطع ٠.‏ وسيف ذكر 


لكا اك لك ل 3 لكا لا 


0 


ل اما 
ادي بك 
وقوله : 
بش اعفان 
يرك يان 
ا بطة التسري 
الشمش أنت توارث 
ا 
الك 


وقد ذ كر ما كان عليه فى مدينة الزهراء كركت الذ كرى من نفسه » فكتب 
إل ماده شرل ؟ 


إف ذ كيك الزسراء مشتاقا 
ا م اعدل ف الام 


والروضٌ عن مائه الفط مبتمم 
يوم كأيام لذات لنا انصرمت 
لهو بما ستميلٌ العين من زهي 
كأ أعيته إذ عابنت أرق 
هق 


ورد تألقّ فى ضاى منابته 
عرق 5 


سرع بثآغه نياوفر 


9 -_ 


01 عايج الك ذوى ا 


. اللبة : بوؤن الخحبة المنحر‎ )١( 


7 النيلوفر : نوع من النبات ينبت فى الماء الرا كد له ساق ملساء تطول بحسب عمق الماء ٠‏ 
وله زه ذورانحة طيبة ٠‏ والوسن النعاس . : 


ب 


ل املك كك 


اأصيجف اناب عيذاك 


باراحى وعذابى 
ا نت عتالى 
وة المتصابى 
ع ناظارى با جاب 
على رقيق السحاب 
أضاء تحت النقاب 


تت 


0 1 

والأفق طاق ووجهالآرض قد را 
كام رق لى فاعتلّ إشفا 
يا حلت عن الات 17 أطواقا 


3 


ثنَالها حين نام ان 
د 2 تال أعانا 


0 لى) بى بال الدمع 0 
فازداد منه الغببحا فى العين إشسراقا 
في لمان زمه 


إليك لم يعد عنها الصَدْر إن ضاقا 


07 


السثر 


النثر فى القرن الأول المجرى - كن النثر فى هذا القرن متقصورا على 
لكان دري ريعيم 6 إلزن ساوت اناس ين الفا ونوكي ك6 أار بين 
بى أمية والخارجين عليهم . وكانت العصبية بين العرب على أشدّ ما تكون فى إثارة 
المواطر وإيقاظ الفتن القدية بين الأمويين والخارجين عايهم . وكانت العقول 
لي ا بثىء من العلوم » فلم يكن للنشر الإنشائى هناك ماب معرفون 
بالكتابة الأدبية والفنية والتأليف فى الفنون » كا مرف كثير من الشعراء الذين 
ولتم الضغائن والمنازعات السياسية . بل اقتصرت الكتابة والخطابة على اشكلفاء 
وتماهم ؛ يكتبون إليهم ويخطبون فى عمالاتهم يا كان يفعل أعداؤهم فى ابلهات 


التى انتشر بها نفوذهم اكوا النكالة م تصررن 6 ردروا ناا دريو 


ا ال 1 ا لك 
اللسارام 8 لم يكن من هم الأسراء غير توطيد ملكهم » ولشردعوتهم » وث 
روح المسالمة فى جندهم . وقد شغلوا يما بالفتح والحروب » وكانت لغتهم من 
قري مده الدع أشي ري لدان ل 1 يا 
ألسنتهم فى ميدان الخطابة بين الحند » وأرهفوا أقلامهم فى نشر دعوتهم وتأبيد 
ملكهم وإذاعة دينهم . وثارت الفتن بينهم » فأمعنوا فى المكاتبات واللمطب السياسية 
عل نحو ماكانوا يكتبون ويخطبون فبلاد المأمرق.و بقيت الخال عللهذا زهاء قرن» 
منذ أواخرالقرن الأول إلى أواخر القرنالثانى . فكانت اللخطب والمراسلات فى عصر 
الأمراء وفى النصف الأول من عصمر بى أمية فى الأندلس هى أنواع النثر وأغراضه 
ولم يكن هناك مجال لكاب الأدبية الخالصة » كالرسائلالطويلة المنمقة ! بل كانت 


دمع ول 

الكثاية كلها مما تدعو إليه الخالة . وقد ظهر فى العصر الأول حماعة هن الاب 
منهم أمية بن يزيد » كاتب الأمير يوسف الفهرى » وأبو عئان عبد الله » والأمير 
عبد الر من الداخل وغيره من الأعراء ٠»‏ ولكنٌ كل كاباتهم كانت من الرسائل 
القصيرة 5 

فن ذلك ما كتبه بدر مولى عبد الرحمن الداخل يعتب على سيذه : 

”* ما كان جزانى فى قطع البحر وجَوْب القهّر » والإقدام على تنشتيت نظام 
مملكة وإقامة أخرى » غير الجر الذى أهائق فى عبوس أكفانى » وأثعت بى 
ا امك العرف فى عناك من يلوذ بى » و بتر مطامع من 5ق يق 
ويحفو بى على الطمع والرجاء » وأظن أعداءنا بى العباس لو حصلث بأيدههم 
نا بأذوا ى | كثر من هذا . فإنا لله وإذا إليه راجعون © 

فلما وقف عبد الرحمن عل رقعته أشتت غيظه عليه قوق عليها. : 

رت على رقعتنك المنبئة عن جهلك 2( وسوء خَطإك » ودناءة أدبك 4 ولثم 
معتقدك . لعجب أنك منى أردت أن تبى لنفسك عندنا متأنة 17 نيت ما يهدم 
كلَّ مات مشيد 6 1 ما قد أضد بر الأسماع تكراره » وفدحت ف النفوس 
إعادقه » استخرن الله من أ جله على أ ن أصرنا باستعصال مالك » وزدنا فى همرك 
وإبعادك » وهضنا للك جناح إدلالك دك يقمع منك ردك 6 حت يبلغ 
بك ما نريد إن شاء الله . فنحن أُولَ بتأدبك اماد 5 مكتوب 
ف مثالينا : 0 معدود فى مناقبنا “ . 

ومنذ القرن الثالث الحمجرى كثر الوافدون من بلاد المشرق إلى بلاد الأندلس 
من علماء وأدباء 34 راان خلفاء ئ أمية 0 بنشر العلوم والمعارن »2 وينافسون 


41 بقفارة اه + 


ل ا دافة 0 وفته ٠‏ والمراد هنا أضعنا مالك من نيه وإيحاب 


حص قم 


عن ادن الطصول عل سس الك وفاكا انم وألْفَ فى مختلف العلوم 
0 أدباقهم تح كاة أدباء الشرق واتباع طرقهم » ثم دب الترف فى النفوس والعقول 
0 ياه 6 وُعتى هناك نوع جديد من التفكير » وظهرت آثار الثقافة 
العلمية والفنية » وت الأفكار » ونضجت الءقول ما 1 ص علوم وفنون ©» 
وانتشرت مظاهى الحضارة فى امالس وامجامع . فامتلا'ت نفوس الككاب بهذه 
الموضوعات التى وسَعَتُْ من أخبلنهم وعدت من إدرا كهم » وأ كسبتهم صبغة فنية 
ان 1 داك 6 ررد يك النلاك الس بر صر الاسضية 6 لاير 

الف والس الخلفاء والأساء . فكان ذلك من العوامل الخديدة فى مو ملك الاي 
فنشأ عن ذلك النثرالإنشانى الفنى » واشمّلعل كل مظاهى الحياة العلمية والاجتاعية 
4 ال رتل 0ك سلكت ووفك بلا سف للا لك الله 
والمناقشات العلمية » والققصص الاجتاعية والحيالية » ورسائل الاستعطاف والحجاء 
الملوءة بالكم والأمثال » والرسائل الفكاهية كبوا على ألسنة البلدان والحيوان 
وكتبوا فى الدعوات والإرشاد والتوسل إلى الله » وفى شعائر المج  »‏ كتبوا فى 
الزهد والتصّف» ويا كتبوا فى الهون فرعوا فى اللثر كا برعوا فى أساليب النظم . 


فمزن ار أبو الوليد بن ز يدون وممن كتب فى القصص 
وافكامات أ د من كب فى المناظرات بين السيف والقلم ابن 
الس > كت | كر سفوان بن دري ف الاظره رى اناك اانللين 
كس ان طقل ف القسع اله و سان ف ساك ران لان 
ادن بن الطب كن لقا كار ل ال رن ار را ريل 
ا ل رد رات ار ا ل لام اطالة 


الأسلوى - سلف النثر فكانت فى أو دمن خالية هن التكلف 
والصنعة » ا » وعرنية 
خالصة . وكان الكحّاب من أمساء وو زراء أعرابا » لم تتطرق العجمة إلى ألستتهم » 


هع( ل 


ول يختلطوا بد بغيرهم » ولم ينقلوا شيئا عن الأثم الأخرى » ول يتأثروا بلغة أهل 
البلاد الت نزلوا بها بل حلوهم على أن يتعلموا لغة العرب و يتثقفوا بالثقافة العربية . 
فكانت الكّابة فى موضوعاتها وأساليما متبنة ل » بعيدة عن التعمل واللمبالغة » 
وعن أافاظط التفتم والتججل وعبارات الملق » قليلة السجع إلا ما جاء عفوا .. 


ولا ذاع أعى الصناعة فى المشرق زمن ار العميد والبديع ومن على طر يقتهما 
: وانتشر السجع ال 0 الكثابة » وكان الأندا لسيون يحاكون أهل المشرق 
فى كل شىء » ذاعت الصناءة فىالكحابة » وامتلات أنواع البديع 6 وطغى السجع 
على كل أنواءها » مر رسائل وقصص جدية وهرزابة » وكتب علمية وأدبية 
ل ل ل ل ل 
غريب فى ذلك . فكان فى نثرهم الكلام المسجوع » الذى يكاد يكون من السبل 
المتنع » مع دقة فى اللفظ وجزالة فى المعنى ؛ ومزج الحقيقة بالحيال . يا فى أسلوب 
الذخيرة لابن سام حيث يقول فى ترجمة ابن شهيد : 

” كان أبو عاهى شيخ قرطبة وفتاها » وميدأ الغاية الققصوى ومتتهاها . لبوع 
آياتها » ومادة حياتها ومبى أمعائها ومسمياتها . نادرة القلك الدؤار » وأعوية 


اللبل والنهار » إن مم الام » أو جَد فزئير الأسّد الضرغام . م كا انتتسق 
الدر على التحور » و حاط المسك والكافور > 


ولا يتحمله 0 »© كاف بعض 0 تان الدين نْ الخطيب . وقد 0 
0 م الدجع المتكلف » وكأنه مفطور على ذلك © فيمزجه بأماليبه اللمية . 
0" التاريحية » فى كتب ب الفتح بن حاقان . وبق الأص عل هذا إلى أوانى 


2 
وقد امتلاات الرسائل الأدبية بالحكم والأمثال المقتبسة » والأشعار والأمثال 
السائرة » واللخيال الشعرى » وكثرة الوصف والتشبيرات والاستعارات وضروب 


الإطناب 9 كافى رسائل اين زيدون ولسان الدين وابن شويد وغيرهم 0 


وحلة القول إن الكمابة النثرية فى الأندلس اشفلت على كثير من الأنواع 
وامتازت نسعة الميال وضروب الافتنان » والصناعة اللفظية » ولا سما السجع 

يع لاد حى أصبح الإنسان لا كاد يبحد كارا غير مسجوع 4 ولا كاتيا 

الخطابة - دخل العرب الأندلس وهم أحوج الناس إلى تأبيد أصرهم ( 
وتيت قدمهم والدفاع عن ديهم © وك الشداعة فى نفوس جندهم دوت 
هذه الال إلى الاشتغال بالخطاية . وكان الأهساء والخلفاء أداب فصاحة وبيان » 
تفد عليهم الوفود يخطبون فى حضرتم فيجييو6م بمثل خطبهم » فزاد ذلك من 
الخطابة والخطباء » ويكمون من اشتر منهم بالتفوق فيها . وأصبح لقب اللخطيب 
من ألقاب التبجيل والتعظم 3 الفقيه والشاءر . فكان ذلك من دواعي الإقبال 
عل اخطابة والنبوغ فيها . و بقيت الشطابة مظهرا من مظاهر الأدب وفنون الكلام 
المنثور إلى قبل نحروج العرب من الأندلس . 

وكان النرضٌ منها بادئٌ الأمس بت الشجاءة وتأبيد العصبية فى القبائل» وأول 
كلام من هذا النوع خطبة طارق بن ز ياد فاح بلاد الأندلس . وهى من نماذج 
خطب العصر الأول فى موذوعها وأسلوما . 
فكانت عباراتها سهلة بعيدة عن الصنعة » خالية من السجع المتكلّف . 


ا 
ولا انتشر العلم فى بلاد الأندلس ٠‏ وتعلق الئاس بأهدابه » وأقبلوا على 
المناقشات والمناظرات فى جالس الخلفاء وغيرها مدة بى أمية وزمن ملوك الطوائف 
عدت اراس اسستطاة ) وسرت سلا ٠‏ طرفت إلا المساعة ل واماوات 
بالسجع عل أثرانتنشار ذلك فى الككابة النثرية . وبقيت على هذه الحال إلى 
أيام ملوك البربر . ثم انطفأت شعلة الماسة فى النفوس » وحمدت قوة التفكير 
على أثر تعصب البرابرة وجهلهم . فانحطت منزلة الخطابة » واقتّصر فهها على الوعظ 
فى المساجد . 
وقد كان هناك جماعة من مثمورى اللخطباء مثل الوليد بن عبد الرحمن بن 
غانم من خطباء مد بن عبد الرحمن الأموى » وعبد الله القَخّار زمن المرابطين » 
وغيرهم من بحر بسن اير اللخطباء المعروفين القاضى أبو الحسن منذر بن 
سعيد البلوطى فقيه قرطبة وقاضيها » المتوق سنة ه#م ه . وقد كان فى حضرة * 
عبد الرحمن الناصر بقصر قرطبة عند الاحتفاء بقدوم رسول ملك الروم ٠‏ فلب 
من بعض كار العلماء الذين كانوا حاضرين ذلك المجلس أن يخطبوا » فرت عليهم 
يب الموقف » فوقف منذر بن سعيد » وألق خطبة أعجب بها اللليفة » ودلت 
عل راعته وحضور ذهنه وقوة عارضته وارتجاله . 
ولكن شأن اللخطابة لم بصل إلى ما كان عليه فى بلاد المشرق » ولم يعرف 
من عاد اااي يل زياد بن أبيه » وا جاج بن يوسف » أو الخليفة المنصور» 
من كان يمسب كلامهم من الكلام اليد وامنثور البليغ . 


--00-- 
من خطبة منذر بن سعيد البلوطى فى <ضرة عبد الرحمن الناصر عند ما وصل 
إليه رسول ملك الروم : 


”... ... و إن دك بأيام الله عندك » وتّلآفيه لكم جخلافة أمير المؤمنين » 
لق كَْ شعت ات اه ورفعت توك يعد أن كنم قبلا فكثرك 6 
ومستضعفين فقوًاك » ومستَدَزّن فنصرك » ولآه الله رعايتم » وأسند إليه إمامتكم » 
أيام صَرَبت الفتنةٌ رادها على الآفاق » وأحاطث بم شُعَلُ النفاق » حتى صرت 
فى مثل حدقة البعير من ضيق لكان را العيش . فاستبدتم بغلافته من الشدة 
بالرخاء » وانتقلم ا اي ان لل اسه 
لله معاشر الملا" » أل تكن الدماء مسفوكة فقنها ؟ والسبل عَوفَة فامنها » والأموال 
متب فأحر زها وحصستّها ؟ أل تكن البلاد رابا فعمرها ؟ وثغور الاسامين مهتضمة 
اها ونصرها ؟ فاذكروا 1 لاء الله عليكم بخلافته » وتلافيه جمم كامتكم بعد افتراقها 
بإمامته » حتى أذهب الله عن غيظم وشفى صدورك » وصرتم بدا على عدوم 
بعد أن كان بأسك بينم “ . 


ساو:ع١‏ ل 


مولده » نشأته ‏ أبوالوليد أحسد بن عبد الله امخزوى الأندلمى القرطى 
ل ا ا يا ار ره 
المعروفين بفنون الكحّابة والشعر » الذين تربعوا فى مناصب الملك وتقابوا فى هساتب 
الدراسة . ولد بمدينة قرطبة سنة غ وم ه ونشأ با » وكان أبوه من كار قضاتها 
وأدبائها وعلمائها . فنشأ ابنه مبالا إلى تحصيل العلوم » وتفرغ للدرس والبحث » 
وأخذ العلم عن علماء قرطبة وأشهر رجال الأدب بها » و-فظ كثيرا من |( 
والأخبار » والسير » والحكم والأمثال » ومسائل اللغة ومباحتها . وكا 
قرطبة غاصة بالعلماء والأدباء ؛ وهى فى أوج عزها » وقد جعلها بنو جهور حاضرة 
العم والفنون . فامتلا'ت المجامع هناك بالأدباء والشعراء 6 وأنواع الهو والطرب 
ومظاه التّف . وكان لابن زيدون أدب جم » ل تار افضار علا ١‏ 
من أعلام قرطبة » ويزأدباء زمانه » وذاع أهره . 

وكان من سداد الرأى وحسن التدبير » وقوة العزيمة ومعرفة دخائل الأمور » 
بحيث غرف عنه ذلك . فلم يكن متقطعا الاتدب -فسب ء بلكان شستغل 
بالمسائل العامة » ويحسب من رجال السياسة . فقد خاض غَمار الثورة النى قلبت 
دولة بى أمية » وكان من أشياع أ المزم جَهُوَ بن عمد الذى آل إليه ملك 
ترطية ) تعمل عل ايد بلك » وخدم بعده أبا الوليد خمد بن جهور » فقرية 
إليه وعلت منزلته لديه » وجعله وزيره وسفيرة بينه وبين الأمراء من ملوك 
الطوائف وغيرهم ٠»‏ وفقض إليه أس الملك » فأصبح صاحب مشورته وقد أظهر 
ابن زيدون من المتّكة والدهاء ما رفع منزلته عند ابن جهور ء حتى اختص به 
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وكان يرج إليه فى كل أمى من أمور الماك وا! مت نه ارين 6 روسو بإ 
لدى ابن جهور » رشرنوة عافلة اشر »© وما زالوا به حى أعى لسحجنه ٠‏ فبق 


سينا زمنا طويلا استعطف فيه ابن جهور 3 يلين الحديد فلم يفن بعفوه 9 ففر 
من السجن واختفى بره طبة إلى أن شفع له الوليد بن جهور لدى ,١‏ يه مد , 


ولكن ابن زيدون لم يأمن ى جهور عل نفسه فهاجر إلى إشجيلية واتصل 
االحتماد رق عباد » وصار وزيا له » وبق هناك إلى أن مات سنة ١غغ‏ ه . 


نثر ابن زيدون - كانت ثقافة ابن ز يدون ثقافة أدبية ؟ فقد شب على 
القراءة والدرس» وحفظ كثيرا من مسائل الأدب » وكان متقد الذاكرة فامتلاات 
نفسه بالمعانى التى قرأها » وأسماء الناس الذين عسرفهم فى قراءته وكثير من الأمثال 
والحكم والأسيات التى حرت عرى الأمثال . ثمكانت زعامة الأدب ف المشرق ©» 
ياك قلابر اين العميد ومن على طريقته فى الاب » وكان أسلوبهم طريفاء فنسرب 
إلى بلاد الأنداس » فأعجب ابن زيدون بهذا الأسلوب الأنيق كغيره من الاب 
الذين بالغوا فى اتباع طريقة الصناعة اللفظية والشعر المنثور ولكنه لم يعباأ بالسجع 
كثرا لأنه لم يكرى كغيره مدفوعا إلى الكتابة يحب التأنق » بل دفعته إلييا 
الحوادث . وقد تولى الكماية لابن جهور وابن عباد » فكان من كاب الدواوين » 
واشتبر فى الكتابة الفدة الأدية برسالتيه المدية والحزلية : كتب الأول وهو 
فى ااسجن ستعطف فيها ابن جهور . وكتب الثانية عن لسان ولأده بنت المستكفى 
لاوزير ارى. عبدوس تبجوه وتقطع صاتها به » فاشتهر فى عالم الكابة بهاتين 
الرسالتين . وقد تكون هاتان الرسالنان من الرسالات النادرة» فى الأدب العربى 
وأظهر مميزاتهما أمران : (الأول) ما تدلان عليه من نفس كاتب. وأحلاقه وشهه . 
(وااغانى) كثرة ما فبهها من مقتبسات فى الك والأمثال » والأشعار وحوادث 
التاريخ وأسىء الرجال المشمبورين » من الليكاء والأدباء والعاماء . كل ذلك جاء 
مبثوثا فى أثناء كلامه . 


ا ا م 


رسالته اللحدية » معانيها وأساويها - أما رسالته المدية فقد بمع فيا 
كل ٠١‏ يمكن أن يقال فى الاستعطاف والمدح » بعبارات ممزوجة بالأمثال والحم : 
وأول شىء سترى النظر فى أسلوبها أن ألفاظها و جملها >كاد تكون كلها مقيسّة 
*ن كلام غير الكاتب » من آثار أدبية وأمثال سائرة وأبيات من الشعر . وهذا 
وإن لم دشهد له بقوة الابتكار » دليل على قدرته فى تأليف الكلام ونظمه » 
و براعته فى صناعة الككّاية » واطلاعه الواسع : 
وقد جمع فى هذه الرسالة بين التناسق فى المعانى والألفاظ والتأليف والمع . 
فبينا تجده برق ف الاستعطاف إلى أن يستصغر نفسه » ومع من المعانى والألفاظ 
ه بناسب ذلك » تجده انسل من هذا الموقف إلى الفخر بنفسه والإشادة الشيمة. 
فهى رمالة بديعة فى نظمها وأسلوم! » كثيرة الفائدة لم اشتّات عليه من الأشعار 
والأمثال والح والحوادث وأسماء الرجال »© جامعة لكثير من المعانى كالمدح 
والاعتذار » والاستعطاف والفخر» والاءتنان وذم الزمان » واوم الأعداء والحقد 
علبهم والصبر والتجلد . كل ذلك بعبارات أكثر. ها بليغ سائغ بدل على طول باع 
الكاتب فى الأدب واللغة والتاريج : 
ولكما ليست على طريقة واحدة من التزام السجع و الترسل ؛ .ثم إن كثرة 
الاقتباس مناسبة و بغير مناسبة ر كا وش على القارى و يصيرفه عن الغرض من 
أأبتها » و يله على التفكير فى الببححث عن معانى الأمثال ومعرفة اللجال والموادث 
الى أشار إلها الكانت . 


رسالته الهزلية ‏ أما رسالته الحزلية التىكتمما لابن عبدوس عل لسان ولّادة 
| بتكم به ويذمه » فهى من هذا النوع أيضا من حيث الأسلوب كذ 5 الأمشال 


| 


0 


السائرة وأسماء الرجال والحوادث . فك دل فى رسالته المتية على باع طويل 
فى الاستعطاف والمدح » دل فى رسالته المزلية على أنه عارف بأساليب الهجاء » 
سباق فى هذا الميدان أيضا . فقد أقذع فى ذم ابن عبدوس إقذاعا شديدا » 
وكأنه جمع كل ما يمكن أن يقال فى الذم والتبكم وأفرغه علىابنعبدوس فى أسلوب 
جميل خلاب يدل على تمكنه من التصرف فى أساليب الكلام . إذ على الرغم 
عاى هذه الرالة من الظول وكترة لفان لاش الرجال والامتالاء 
والموادث والأبيات الشعرية » والإطناب فى كثير من المعانى ؟ لا يكاد بشعر 
القارئّ ما دشىء من الملل والابتذال»على أنها لا تلو نالعيوب؟ فقد سرد أسماء 
أكثر من مسين رجلا » وأ كثرمن عبارات الذم فسا بسب ثرثرة ولغوا . وجاء 
بعبارات تدل عل غاظة طبعه وشدة <قده وحبه للانثةام » وعلى قدرته على الهج 
والافتنان فى أساليبه . 


لحرن رسة رن كرف اكد لك منت سيق الت 
ودادى لذ واغتادى عليةء واعتدادى به » وامتدادى منه » ومن أبقاه الله 
ماضىحد العزم » وار: ى رَنْد الأمل» ثابت عهد النعمة» إن سلبتتنى أعزك الله لباس 
ماك » وعطلتتى من حَلْ إبناسك» وأظمأتى إلى برود١١»‏ إسعافك » ونفضت بى 
كل لاست رسفت ل عاك » بعد أن نظر الأعى إلى تأسبل 
لك 0 الأصم ثنائى عليك» لل ا سام إليك » فلا غرو قد 0 
دفار » و يقتل الدواء الى به » نك لطر ون امف 6 وتكون منية 


المتمى ف أمنيته 4 من قد السيق 00 الحخريص 
كل المصات قد مر عل الفق ٠‏ وتهورتة غر شكانه الأعداء 


21 يقال ماء بروه أى سائغ لذيذ ٠‏ شبه إسعافه وعونه له بالماء الرارد ٠‏ 


5-6 


و إن لأتجلد » وأرى للشامتين أن ري الدهر لا أتضعضع » فقول : هل 
أنا إلا م 00 4 وجبين عصّ به إكليله 6 ومشرق17) الدالار 
عسو 


صاقله ©» رةه ' عرضه على الكار دثقفه © وعيك ذهب به 0 يت 
الذى يقول : 


هذا الع جود عواقيه 4 وهذه 000 22 0 0 4 هله النكية 
حاية صيف عن قريب نشم ا يرسى دن سيدى أن أبطأ - 0 00 2 ار 
غير ضذين غناؤه 4 فأبطأ الدلاء فيضا أملؤها 6 وأثقلن السحائب ا انا 


وأنفع الميا0*» ما صادف جَدباَء وألذ الشراب ما أصاب فلاد 0 


وأعود فأقول ما هذا الذنب الذى لم بسعه عفوك » وابلهل الذى لم أت ءن 
ورائه حلبك » والتطاول الذى لم مستغرقه تطولك » والتحامل الذى لم يف به 
احئلك ؟. 


وك إن صريح الرأى أن أتحول إذا بافتتى الشمس ونبا فى المنزل » 
وأصفح عن المطامع انى تقطع | أعناقٌ الرجال عن الا خرة 
تاها سارف كت باس كه ين إلى وطنه » حنين النجيي 37 إلى عطنه 0 
والكرم لا يجو أرضا فيها قوايله » ولا شمى بلدة فيها مراضعه . هذا إلى مغالاتى 
بعد جوارك » ومنافستى باحظة من قر بك 0 


0 لديف كك 

7 الرع الصلب المعتدل ٠‏ 

© الدوه . الحفرة‎ ١ 

47) المزاد نه هنا الغطاء والمثال - 
اله . 

2407 التجيب الكريم الأصل ٠‏ 

7" العطن والمعطن : ميرك الإبل 
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تكن دو لي حت 


ابن شهيد 
حاته وأخلاقه ‏ أبو عاص أحمد بن أبى مروان عبد الملك . . . الشهير 
ان ل نام ريل ل سو ان كاد الس لاد ان 
سنة «رم غرية 4 ومات بقرطية سنة ”ع ه . 


عاش ابن سيد فى دولة بغ عا © وتربى فى نعمهم © وكانت أيامهم من 
أحسن أيام البناء» أفاض ملوكها عليه الال الكثيرلمكانته لديهم ومكانة أسرته . 
فقد كان أبوه متصلا بالمنصور بن أنى عاهس » فنشأ ابن شهيد على مثال الملوك : 
كر بما متلافا » وكان ظريفا خفيف الروح » فكد الس » به ميل إلى النكتة 
والدّعابة » محبا للهزل وامحوون » خليعا كأهل عصره من الأدباء » سريع البديهة » 
حاضر الذهن سديد الرأى » عارفا بفنون الأدب » كاتبا بارعا » يغلب الظرف 
على أخلاقه » فرحا مسرورا كأ كثر شعراء زمانه وأدبائه الذي نكانوا يترددون 
على مالس اللجلفاء والأساء . لذلك كان محبا لحياة ونعيمها » كم يظهر ذلك 


من نظمه ونثره . 


شعره ونثره لابن شهيد شعر رشيق فى المدح والوصف والتشبيه » 
وقصائد طو يل كثيرة المعانى » تدل على سعة خياله » وأ كثر شعره خال من أثر 
التفكير » لا يكاد يجد القارئ فيه صبغة جدّية . لأنه كان هازلا أكثر منه 
رجل جد . وأكثر شعره فى الوصف والغزل . ْ 

أما أسلوبه » فتغلب عليه سلاسة العبارة » ليس به كثير من الغموض 
وانخفاء ؛ يحذب القارىّ بأخيلته ومعانيه المستظفة » ولامتزاج هذه المعانى بنفس 
الشاعى كان يعبر عنها بلا تكاف . هذا إلى سهولة الموضوعات » وما تقتضيه من 
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رقة ودءابة » لأنها موضوعات طو . وأ كثر هوه ظرريف مقبول » لا تكاد د 
فيه لكشا أو كرا . 

أما نثره فهو نثر ماز فى موضوعاته وأساليبة ومعانيه ) فقد كتب موضوعات 
شائقة طر يفة» نادرة فى النثرالع ربى» ككتاباته الققصصية اللميالية» التى يصفها أدياء 
العرب بالكابة الهزلية » فقالوا عنه : ” إنه فى تنسيق المزل والنادرة الخارة أقدر 
منه على غير ذلك” . و يظهر من هذه الموضوعات أنه ولع بقراءة القصصء واطلع 
على ماكتبه أهل الشرق فى ذلك » وجارى بعضهم فى أساليبه » كا فى رمالته 
المسماة “بالتوابع والروابع“ وكرسالته فى الخلواء وغيرها مماكتبه على أنستة الحبوان . 
وعذه ارسائل إن ل كن بدعة فى نوعها .فر يدة فى أسلويا ٠‏ فم بل عل 
ميل خاص إلى الكقابة القصصية » و براعة فى التصرف ف المعانى وأساليب التعبير 
وسعة الخيال واطلاع واسع على كتب الأدب وآراء الأدباء . وما كان معروفا ديهم 
فى التقد الأدى ؛ على الثم ما قالوه عنه من أنه كان لا يقرأ كثيرا . 
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رسالة التوايع والزوابع 
رسائل ابن شهيد . وهى أشبه برسالة الغفران لأنى العلاء المعرى و يظهر أن ابن 
شهيد اطلع على رسالة أى العلاء وعمل على محاكاتها . أما موضوعها » ذند تخيل 
فيه أن له شيطانا ككل الشعراء» اتصل به وعرفه وسار به إلى العالمح الآخرء وأركبه 
فرسا وطاف به عل الشعراء لاسن وهم فىحياتهم الآخرة » فصار يأشدهم هن شعره 


وموضوءها - رسالة التوابع والزوابع أطول 


وبنشدونه أشعارهم . وقد تخيل لكل شاعر شيطانا وجهة ينل بها » ومنزلا يتم 
به . فوصف هذه المنازل وصفا شعريا دقيقا ووصف مالس هؤلاء الشعراء وأتى 
فى أثناء وصفهم ومقابلاتهم عل كثير من نقد السرررع نقدا سانيا مبنيا على ما يعطية 


٠ الزوبعة الشيطان أو رئيس ابلن . وقد سمى رسالنه النوابع والزوابع لأنفيها لكل شاءر شيطانا‎ ١7 


0 
اللفظ والعبارة من حمال وبلافة » على حسب ما هو معروف الك النقد 
الأدبى عند العرب . ووازن ين أشعارهم » وذ, فى أثناء ذلك كثيرا من شعره 
الرقيق » وشيئا من أشعار هؤلاء الشعراء . فكانت هذه الرسالة قصة أدبية خيالية . 


أما أسلوها فأساوب مسجوع » به كثيرمن محا كاة فاشاع من أسلوب المقامات » 
وكثيرمن العبارا ات المتكلفة الغامضة» والإشارة إلى بعض الأسماء والمسائل الأدبية » 
مما يمتاج إلى شرح وبيان ... ولكن هذا الأسلوب يمتاز عن غيره بأنه أساوب 
قصصى مرى الأساليب النادرة فى الكقابة العربية . وقد برع ابن شهيد فه 


هذا النوع 5 


قطعة من رسالة التوايع والزوابع يكن ل ارال شرن مر 
اشتد له كلَى» ثم قنى بءض ملل فى أثناء ذلك الميل . فاتفق أن مات من كنته 
أهواه مدة ذلك الملال » بفزِعت وأخذت فى رثائه فقلت : 
تولى الحمّام'1) بظى الشدور وفاز الدَى بالقزال القريرا"» 
إلى أن اتتبيثٌ إلى الاعتذار من الملل الذى كان » فقلت : 
وكنتٌ ملدك لا عن قلَّ 239 ولاعن قسادتوى ”فى الضمير 
: فأرتنج (0 على القول 0 أن قار اس الا ا ذه س أدهم ١‏ كأنا 
بقل وجهه ب قداتكا على رمحه وصاح 5 افق الإس ؟ فقات د 
1 54 
وأبيك . للكلام أحيان ؛ وهذا شأن الإنسان . فقال قل بعده : 
كل ملل القت للتعيع إذا دام فيه وحالٍ السرور 


.. أقام واستقر‎ )5( ٠. القل البغض‎ 2» ٠ الخدوع أوالطائش‎ )5( ٠. .الموت‎ )1١( 


ل رد 0ك يلاك عدارك 7 


١0‏ لضا 


فأثبتٌ إجازته210 . وقلتٌ أب من أت ؟ فقال زهي بن سير » من أشجع إن . 
- رغبة ف اصطفائك لك أهاد بك أما الوجه الواح 2 صادفت قليا 
نهنا 0 وهوى نحوك 01 وكادياك 3 1 ار 


000 » ومن كان 0 من لدان | والزوايع . وقلت له ل ف لقاء 
من نفق ملم فال 2-5 أساذن حا 3 وطار عنى م تم انصرف . وقد دن 
له : فق م لمأن" الم قاع رارحا لطر عر 
لاو ناحو » و » ويقطع لدو ١‏ 4 فالدق. حَىَ لمحت أرضاً لا كأرضنا . وشارفت 
0 دن قابل صاحب انعرف لين 6 درك بيلهه اتطلاةة 
شارية فقال : 

دن 


ثم قال لى زهير : من تريد بعده ؟ قلت صاحب أنى توآس قال هو يدير 
ا حاتي إلى دن ديعا ا زهير الأدهم كم 
ف أنه ا ففتتح سععى قرع النواقويس فت : ك0 عن منزل أى واس 


وسو 


ل رسا ضاف أديارا وَكْامُس وحانات» إلى دير عفلم تعبق روائحه 
رك نوالخه (3) . فوقف زهير ببابه م امل ا فقات 
أوصرنا بذات الأ كراح 00 الام وأَرْقلت 01١‏ نحونا الرهابين » مشدودة 
0 » قد قبِضَتٌ عل العكاكيز » ةلايب ري رن 
عط عدن اليج . فقالوا اعد بك ا لقان م ب رسا 
اه قالوا : إنه لفى شرك اللمرة . «نذ أيام عشرة » 
107 د مالا 2 إل 12 ان . الر 00 يقطع , 
(©» الفلاة. 217 كان بظاهى الكوفة بوت صذارتسكها الرهبان بالقرب مها ديران يقال لأحدهها 
دير عبد وللا ردير -نا ودو موضع كثير البساتين والرياض ٠‏ 27 القنة أعلى الخبل . (8) يريد أن 
ما به يفصح و يدل على منزل أنى نواس ٠‏ 257 صاك به الزعفران صوكا لصق به ٠‏ والمراد هنا تفوح 
وتنتشر ٠‏ والنوالغخ من نفح الطيب .انتشرت راعته 2370 هن دوت ضكها لضان ا د 
دكا لل أمركا رلك الزن نير جمع زنار يضم الزاى وهوما سد على الوسط ٠‏ 
9) بريد أبا واس . 


لدم هآ لد 


وما راك منتفعين به . فققال : وعللى ذلك ؟ وتلا وقاد با إلى بيت قد أصطفّتٌ 

دنانه1» وعكفت غلا لاله وق امت طويل الوجه والسيلة (') قد افترش 

أضنات 57 رم ى ‏ واتكأ عل زق 4 نر .. تضاح به هر اذ اك 

أبا الإحسان . بكاوي جو لا بعل لذلبة مر عليه ٠‏ ققال لى زهير افرع أنه ِ 
2 


وا ءه 


راطنق تمرياتك 04 فإنه رما 0 لبعض ذلك فصحت الل 1 


شوتر 2ه -10- 


ل حان فد أدرت دير مر اه ص جت يصقو © 00 
م : 
وال عل بطرْقد وبكقه - ظامّال من رأمى لعب كبيه 
52 8 2-0-6 
وم الناقوس عند صلاتمهم ففتحت من عيق لرجع هديره 
مع من حبائل نوته » وقال شحج ؟ قات آنا ذاك . فاستدى ماء 
قراحاً فشرب منه وغسل وجهه اك 5 


(1). جمع دن وهووعاء المره () الشارب ٠‏ (؟) جمع ضغث قبضة حشييش يختلط فيه الرطب 
باليايس ٠‏ ومئها أضغاث أحلام » وهىالأحلام امختلطة الملتبسة ٠‏ 47 الزق: وعاء منجاد ستعمل مل 
ا ار 


دا وو| د 


لسان الدين بن اللخطيب 


ل ل الا 
الغرناطى الأندلمى من رجال العلم والأدب فى الأندلس وأشهر من ترف فى أواخر 
عصور العرب هناك بالأدب والفقه والفلسفة والطب وعلوم اللغة » وشب بين 
العلماء » وأخذ من كل علم طرفا » و برع فى كثير منها وألف فيها » فكان ءالما 
نتيا 6 باهرا مضواه رسيا انا 


وقد اتصل بأحد ملوك بنى الأحمر » وهو اك وض 6 
بشعله كاتبه » وسَلْ الناارراة ان درل يلك قل | بوامجاج » خلفه ابه 
مد » فأبقاه لديه ما كان عند أبيه . وأرسله | ال مارك [فر اقرط ل 
أعدائه » وكان الاضطراب سائدا فى ذلك الوقت» 0 0 السّاطان» 
كسد اسان الن ين كثير من معاصر به نا فى الإيقاع به ا حوادثٌ 
دعتةه لفروج من بلاد الأندلس والالتجاء إلى بلاد المغرب على الا 
0 بالكفر واخمروج على أصول الدين » ثم قبض عليه فى مدينة فاس 
ون وقتل فى سجنه ( ثم بش قبره وأحرقت جثته, 


نثرابن اللحطيب لمعا تهات وأساره ك ساد 
بن الخطيب اطلاعة الواسم فى اللفة العربية وفنوتها عل أن يكون كاتا من كار 
0 نالالت كتين رق أنواع العلوم وات ك2 كت كي 
من الرسائل السياسسية والإخوانية وااسلطانية » وصكتب ف اناري 
والأدب والاستعطاف والوصف وغيرها » ورسائله طافة معلوماته فى الأدب 


واتارج والعلوم . 


ل 5 
وكانت عنابته فى خَانته الأدية » وخصائص أساوبه موجهة إلى الصناعة 
ان ل ل ل ل لت 
وله عناية خاصّة بألفاظ المدح وااثناء » وعبارات التبجيل والتعظم راق اطال 
فى ذاك إطالة تدعو إلى الملل وتدل عل التكلف . 


ركد اسار ع عر ار ان ال ل ل لم 
0" 
وزاد عليه ميله إلى الإطناب » فكثيرا 4 كانت معانيه قليلة وألفاظه وحماه كثيرة» 
فكانت الإجادة فى الككابة عنده فى الإطالة والإطناب . 


وات لدي على نيه تق د فك لطي قد 5 
طريقةالسجع د ارات ل ل عر عله لس رات 
البديعية » 0 عليه الصبغة الأدمية فىكتبه العلمية » فهو من أ كبر الاب 
وأوسعهم علسا وأ كثره, تأليفا » وله شع رتسب ف الطبقة الثالثة بين الشعراء » 
ا ل در افص اه لتر الراك 


قطعة من نثر بن الخطيبى - كتب ردا عل خطاب : ” أهلا بكُفة 
اقادم» وربحانة المنادم» وذ كر الموى امتقادم ءلا بيصغرالله مشْراك» فاأسراك » 
سي ا من هموى ليلا 3 رجلا وخيلا » ووفيت عن 0 الوفاء 
كلا » وظننت 58 الأسف على ما فات © فأعملت الا! 00 2 00 أن 
الأهس اليوم بيدى » أوكانت اللة السوداء من عددى © + 0 
لسر اكاك حول ار الال 00 0 الله 0 0 0 
ندبك » وبآدابه الحكيمة أديك . : 


فكن وقد أناد يك الذناق 0 كن أهدي الكفاء إلى الذليل 


-111 00 
ينا كيه ايان اللدين إلى صلل بن وار اين ارين + 


237 الدذى ل جنسه) ره رع على أمسه. فإن افتخر الدين ع 
الك ل فرك سه رحلت ون نكا رالشرارة 0 0 شرت ورك 
والفرارة 0 فلم تتعلق نفسى بذخيرة » ولا عهد جيرة خيرة » كتعلقها نتلك الذات 
الى آطقَثْ لطافة الراح . واشقلت بالمجد الصراح . شفقة أن يصيهها معرٌ . والله 
تعالى بيقيها » وحفظها ويقيا . إذ الفضائل فى الأزمان الرذلة غوائل . ولد 


عن ضده متتحرف بالطبع ومائل 0 


ليا رات لون ساق ص ذلك الوطن . وإلقاءه وراء الفُرضة بالعطن 440 
ا تعلة 0 ولا أحرضتنى 0 له علت» ولاأى جمعى من قلة . فكتبت 
أه هن نفمى الثانية بعد هناء نفسى الأولى » رافق للزمان باليد الطولى 0 

فالمد لله الذى بجمع الخال ين قطان ىواسي الك مد ناه . مبدااء ميكل 
لكلاته . وإياه أسأل أ ن جعل للحي دا مادق وا ضيه 0 فلالستطيع اكوك 
الو يكبي ١‏ . ونا سان 2 علمتم : ملازمكي 0ه لسطتة وس 
0 الأيام » وأروم بعد التفرقة الالتئام . <الى اليد » ملء القلب وانلال 017 
سل الوان الشسمد . تمل عن الرحلة اخارية إلى أسشارها لك رلقى ء 
وأصل ف التقاس الإعانة ويا وى بأمبى» 


(') يريد المكان الذى نأ واستقريه. (21 فشوة الشباب. 21997 يريد بالغرارة اللهو واللعب٠‏ 
649 يريد موطنه . 977 التملة : مايتعال به ٠‏ (21) أحوضه الزن أو المرض : أفسد يدئهه 
0 يريد بنعمته العظيمة . (5) الكن : البيت. (5) أزجاه وزجاه: ساقه ودفعه برفق - 


07 تلزن : الال والمفلك ؟ 


00 
وقال لان الدين بن الحطيب فى تر جمة بعض 6 : 
صَدْرٌ ('" الصدور ابه" » ول أعلام هذه الملة » وشيخ الكقابة وبانيها 
وهاصرٌ أفنان7" البدائع وجانيها . اعتمدته الرياسة فيل بها (» على حبل ذراعه » 
واستعانث به السياسة فدارث آفلاكها على قطب من شباة براعه 200 » فتفيا 50 
للعناية ظلا ظليلا » وتعاقبت الدول فلم تربه بديلا. . .لاتمرمذاكرة فى فن » إلا 
وله فِه اليرِيز » ولا رض جواهٌ الكلام عل عاك الأفهام إلا وكلامه 
الإتريز”"» . حبّى أصبح ل ل لك 
0 » وأشأم وأعرق » وتجاوز البحر الأخضر والاليج ار - 
إلى تفي هَدَّتْ الآدابٌ شمائلها» وجادت الرياضة تحمائلها("» »وم اقبة لريه 
واستنشاق لروح الله من مهبه » ودين لا بمج" 
ماظهر طينا مشر يليه من شارة تجل بها العين > أو إشارة ا سبك اللوين 1117 , 


َ 
السسرة: رن اك عرف لم اش اسار امه 


0 وسو 
00000006 ولا تحاف وعوده . وكل 


« - ره ات 
وأعاقها بأهدابه » وهذب طباعها » كالشمس تلق على النجوم شعاعها » والصور 
. 5 سيا - 1 5 ع 
المميلة نترك فى الأجسام الصقيلة انطباعها . وما عبى أن أقول فى إمام الأنمة » 
هه ووداس - ره ب 3 
ونور الدباجى 7 المدهمة » والمثل السائرفى بعد الصيت وعلوالحمة“ , 
)١١‏ الصدر : مقدم كل ثىء ر يد أنه أول المقدمين 0٠‏ 257 يمال قوم جل أى ساذة ٠‏ 
ليف هصر الغصن : عطفة وجذيه . والأفنان مفرده فئن : وهو الغصن المستقم 0 ميض بها ٠‏ 
(5) الشباة : حد كل شىء ٠‏ والمراد باليراع القلم (1) استظل واتتبع ظلال الشجر ٠‏ 
© الذهب الخالص ٠.‏ 2447 يريد أن ذه طبق الآفاق ٠.‏ 
الى جع تجيلة : وهى الشجر الكثيف الماتف ٠‏ 
دك عم العود : عضه لبعلم صلابته من رخاوته ٠‏ يريد أنه شديد الإيمان ٠‏ 
ا ا 1 ١‏ ل انر الطيات 0ه 


11 
وقال من مقامة له تُسمَى مقامة البلدان يصف مدينة مكناسة : 
كاه 1 أصيلة» رك إلحاسن وفضيلة 5 اما الله تعالى ورعاها 04 
وأخحرج منها ماءها وسرعاها . بفنابها مريع 217 وخيرها سَريع » اعتدل فيا 
الزمان واأسدل الأمان > وفاقت الفواكه فوا كهها ولا سها الزمان » وحفظ أفواتها 
الاختران » ولِطَفَتٌ فيها الأؤانى والكيزان *'© . ودنا من الحضّرة 29 جوارها » 
كر اها من الإرررياك رايةا. و جا الازر رن را ام 6 ررض قن الي 


والمقاصير والأماء» . 


ل ماه 


22 جمع كوز وهو كالإبر يق ل مد 0 


27 ااراد ما مديئة فاسريمى الخلافة + وكان أهل المغرب يعبرون بالحضرة عن المدينة الو 
. 8 ى ل 0 . مي ا 


يق با الليفة + 


(4) المدينة العظيمة و يراد بها هنا مدينة »كثاسة ٠‏ 


5 0-7 


عبد الملك ٠‏ بن ألى االخصال 


الك أن الللصال ل كاتب من كاب الأندلس الباغاء وأديائها 

كارن مك ديه امل تيه مرا كش وفاس وكان كاتبا لم . وقد 

اشتبر برسائله النى كانت من نماذج الكتابة فى ذاك الوقت . :وف فى سنة ومره ه. 
كتب إلى بعض أصد 

2 5 0 ِ و 

“المزر أعزك الله يؤنى من الثقة » والحبيب يؤذى من الندطا ‏ وف كت 

أرضى من ودك وهو الصمحيح بامحة » وأفتع من منائك وهو الك ع : 


2د 


3 رز رلك تعرضى للامتتحان © وظق ايعان 4 وأحدف بالبيان 4 1 طفدى 


66 


اعلم » وعلى مقدارى 0 وأخزم 3 والمسدى ه لمع 3 ان 8 


وكتب إلى وزير وقد خلع من وزارته 5 

“مثلك ثبت الله فؤادك » وخف عن كاهل اكارم ما أوهى بك وآدك 7 
لق دهره غير مكترث » مناه 2 0 ٠‏ ولسم عند 0 8 
رودل "© لافخطري , قاس ارد 0م 50 رط لبا *ن الضنع 
انيل ما طش ا حرم أن لخر حي ثكان + حء و الدرّ ثم ص جهله در يهل 
ا حساما انتضاأه) كدر أمضاه 6 0 ارتضاه » فإن يو قد قذى 
ما عليه © !إن فذلك إليه» 


() المقة : المحبة . 
21 يشير إلى المثل المشهور : ””تسمع بالمعيدى خير من أن تراه» 
آده الأعى أودا وأوودا بلغ منه امحهود ٠‏ والأوادى الدواهى ٠‏ 
منقوض ٠‏ 
(©» فل السيف : ثملبه ٠‏ وفل القوم : هزمهم » يريد أنه يتغلب على اغاوب ٠‏ 
(1) الغمرة : الشدة ٠‏ 
ا ليت ١‏ ال عه 


0 
الثقافة العامة أ<ذت بلاد الأندلس تتأهب للنبوض ف العلوم والفنون 
الا ل ان علي ل ري د امن 
الناصر تقَقت العلوم والآداب » وتقل منها ما كان عند العباسبين » وكان الك 
لي ل ل انر 
ل لك ل سي 1ص سا كت اس 
اا 


فكان لأهل الأنداس فى جميع الءلوم والفنون المؤلفات العظيمة . وقد اختيص 
بعضهم بالأدب وعلوم اللغة » وعنى بعضهم بعلوم الدين : كالفقه والحديث والأصول 
والتفسير. واشتهر بعضهم بالعلوم العقلية والكونية : كالطب والرياضيات . ومنذ 
أوائر القرن الرابع عنى الناس بالاشتغال بالفلسفة » بعد أن زال ما كان هناك 
من التعصب الذى أذاعه بعض الفقهاء والأمساء » كالمنصور بن أبى عامس وماوك 
البرير» حتى حملوا عل المشتغلين مهذه العلوم وسمو, هم بالزنادقة » مجاراة لعاءة الناس 
واكتسابا لعطفهم » ولكن بعد أن هدأت هذه العاصفة » ظهر هناك جماعة من 


الفلاسفة كاين ماجة وابن رشد وغيرههم| 5 


الأدب وعلوم اللغة ان الأدب واللغة فكان هناك كثير من اللغو يبن 
والأدباء . وه ن أشمر أدبائهم إسماعيل بن ن القا.م الملقب بألى على" القالى صاحب 
كاب الأمالى10» وهذا الاب مه ل الأدب فى اللغة العربية » 


('» ولد ونشا فى ديار بكرسة 88 ؟ ه . ثم رحل إلى العراق وتاق العلم فى بغداد ٠‏ ور-ل إلى 
ادكه لشفل به عبد الرجن الناصر وجعله مؤدب ابنه الحم وميه ٠‏ واشتب رام القالى 
ق الأندلس حى أحذ عنه كثير من أدباء زمائه ٠‏ واشتغل بالتدر ين فى :سدد قرطبة هناك آمل على 
ادينن كاك ار 0 : 


توك 
لمعه كثيرا نما يحتاج إليه الأدب من التقعار والأخبار» والفوائد اللغوية 62 دك 
ار مد درن اتا لفالف 


ومن كار أدباء الأندلس - أحمد بن حمد بن عبد ر به . ولد سنة 0ه وتو 
بقرطبة سنة ,بم ه . وهو صاحب كاب #العقد القريد» الذى يحسب مرن ‏ 
كت الأدب وأجلها فائدة وإوسعها مادة . رى مولفة فى تصللفة عل 
أسلوب لم نسبق إليه : ققسمه إلى عقود وجواهى » تكلم فى كل باب منها على 
موضوع خاص . بفاء وافيا قى الأدب العربى وتاريح العرب وأحوالم » جامعا 
لكثير من القصص والأخبار وأيام العرب وعلوم اللغة » وكثير من المسائل الأدبية 
متو يا عل جملة من الحكانات والنوادر والملح » مما حتاج إليه الأديب من شعر 
وتثر. وأ كثر الكتاب تار من كلام الاب والمؤلقين من أهل المشرق » 
فهو كاب جايل الفائدة لمن يريد الوقوف على أدب العرب . 


ومن الأدياء ‏ الفتح مد بن عبد الله بن خاقان الإشبيل . ولد سنة ١٠مغ‏ ه 
وتوفى سنة مه ه . ونشأ ببلاد الأندلس ثم دخل بلاد المغرب واتصل بملوكها . 
وكتب لبنى تاشفين » وألف تابيه * قلائد العقيان “ و * مطممح الانفس » وهها 
رركا كتب عن أدباء الأندلس وشعرائهم وقضاتهم ووذراتهم . 


ومن علماء اللغة المشرورين - الحافظ أبو الحسن على بن إسماعيل المعروف 
بابن سيده المتوق سنة ,رمع ه فى مدينة دانية من بلاد الأنداس . ألف كابين من 
أشوركتب اللغة ومعجاتها : وهما #المخك» والمخصص» وكاب المخصص من 
الكت الادرة ف اللئة العرية - لله شرف دل ست الوضوعات © الراك 
الثىء وأوصافه كلها وأحزاءه » و يستوعب الألفاظ والمفردات الدالة على ذلك . 
ويقع فى سبعة عشر ادا . وأما احم فهو معجم كير فى اللغة . 


يدل كك 
ومن علماء العربية ‏ عمر بن مد الملقب بأبى على السشّلَوبين كان إماما فى اللغة 
العربية » عاللا) بفنونما 4 ومن كار علماء النحو » تحرج عليه كثير من علماء 


زمانه . ولد بإشبيلية سنة ,5ه وتوف بها سنة هه . 


أما عناية أهل الأندلس بالعلوم الشرعية : كالتفسير والحديث والفقه والاصول 
والتوحيد » فقد كانت تفوق كل عناية » حتى لقد كانت ثقافتهم الدينية أظهر 
مميزاتهم » ول يكن عالم أو فيلسوف إلا درس الدين وألف فيه . وكثيرا ما كانوا 
يرحاون إلى بلاد المشرق ليأخذوا عن عامائه ويرووا عن فطاحله . كا فمل ييحبى 
ابن يحى بن كثير الابئي » وكانوا يدعونه ءاقل الأنداس وراوها ومحدثها ؛ ارتل 
إلى المشرق » وسبمع من الإمام مالك الموطأ ورواه عنه . حتّى كان المشارقة برجعون 
إلى روابته ويقدمونه على غيره هع كثرة رواة تاب الموطأ . وهو من الذين عملوا 
على أشر مذهب مالك فى الأنداس هو وأستاذه زياد بن عبد الرحمرى اللذمى » 
ان ل لس 2 لأسا تس ع إمستاء وى فرطة 


سنة ع ماه . 


ومن فقهاء الأندلس المعروفين ‏ عبد الملك بن حبيب السلى القرطى » 
ولد سنة ١04‏ وتونى سنة 8م ه . كان فقيه عصره ». سكر., قرطبة 
دار مس ء م اد إل الأنشلس وتوق جا . وكان دن كاز نقهاء مزهت نالك 
عالما بالتارييج والأدب . ألف كتبا كثيرة منها ” طبقات الفقهاء » وطبقات 


اْدَئين » وتفسير موَطًا مالك والواضحة “ وغيرها . 


جداامة| د 
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ومن المفسرين -- أبو عبد الرحمن بق بن لد القرطى » كان من الحفاظ 
وامحدثين ولد سنة سم ه وتوف سنة 0ه وكات من أكبر أئمة الحديث 


فى الأندلس . روى عن ألف وثلائة راو . 


ومنعلماء التفسير والحديث المعروؤين ف الأندلس ‏ القاضى أبوتمد عاق 
2 2 2 14 . 
ابن عطبة الغرنا طى ولد سنة مغ ه وتوى سنة 6ه ه » ومرنلن كه 


” الوجيزفى تفسبر الكتاب العز بز“ وهو من أعظكتب التفسير وأجلها ٠.‏ 


ومن أشهر علماء الشريعة القاضى عياض » كان إمام الحديث فى وقته ولد 
بمديئة سبته سنة هباغ ه وولى القضاء ا » وتّوفى بمراكش سنة غغه » ومنكتبه 
و حكن نا برت درن اللمظى رت وى الاننا 7037© 


0ه 


و” مشارق الأنوارفى غمىرب الحديث 4 وغيرها : 


الفاسفة والطب - أما علماء العرب فى الفاسنمة والطب والنجوم والرياضة 
فكثير ون . ذاع أمهم فى جميع الأصقاع وانتثشرت مذاهههم فى أو ربا وغيرها » 
فقد اشتغل المسامون فى الأنداس بالفلسفة كا اشتغلوا بغيرها من العلوم اللغوية 
والشرعية . ولكن ذلك لم يكن إلا بعد القرن الثالث المجرى أى بعد أن هدأت 
ثورة الفقهاء وغير: هم من علماء الدين .. على أن السخط على المشتغلين بالفلسفة بق 
إلى العصور الأخيرة فكان هذا من أسباب تأخر اشتغال العلماء بهذا العم » ومع 


هذا فقد عنى المسامون ته بالاطلاع على فلسفة اليونان عناية عظيمة . 


ل د 


ان رشد 


عن 311 لاد اسة من اللريت رع انالك ديق اد ون بك ين راك 
ولد بقرطبة سنة .مه ه . درس ابن رشد العلوم الشرعية والطب فى قرطبة 
وذهب إلى مس اكش واتصل بأحد ملوك الموحدين وهوأبو يعقوب يوسف» وصار 
من أتباعه » كا اتصل بالفيلسوف الشبير ابن الطفيل » الذى أشار عايه شرح 
فلسفة أرسططاليس . ثم انتقل إلى الأندلس فولى القضاء بإشبيلية وقرطبة فى 
الثلث الأخير من القرن السادس الحجرئ . وفى نحو سنة ,//اه ه رجع إلى اكش 
و<صل أن غضب عليه يوسف الماصور عل أثر ما أذاعه عنه الفقهاء منالمروق عن 


الدين لاشتغاله بالفلسفة ثم عفا عنه المنصور ورجع إلى الأندلس ين 


وقد خف ابن رشد عدة مؤلفات فى الفلسفة والطب والإنجوم فلخ ص كتب 
أرسططاليس وشرحها وذاع أهره فى شرح الفاسفة اليونانية فكان لابن" رشد 
الفضل الأكير فى ذلك لما كاف له من البراءة ودقة الفهم يا اعترف بفضله 
معاصروه ؟َ ولكن ذلك أثار عليه حقد الفقهاء وبعض الأمراء 5 

وألف ابن رشد ف علوم الشريعة والمنطق واانجوم . ويقولون إنه أول من 


تذبه للسقع على وجه الشمس وتكلم عنها . وقد درس كتبه اهل أوربا ومنها عرفوا 
اكت الراك إلى كت مجهولة لم : 


بن حزم 

ومن الفلاسفة المعروفين أبو د على" بن أحمد بن سعيد بن حزم » أصل جده 
الأعل نر يلاد نارس وقد دحل أحد أجذاده الأندلس . ولد أبو مد بقرطية 
سنة غم" ه . ول) شب اشتغل بتعلم العلوم الدينية : كالحدث والفقه » حتى 
صار من كار العلماء فى ذلك . وألف فى علم الحدث والفقه والأصول وهراتب 
العلوم » وكتب مباحث فى أصول الأديان وما كان من التبديل والتغييرفى بعضها . 
وألف رسائل فى الطب والأدب. فكان عالما وأدببا وفقيها وشاعرا متفننا فى العلوم 
جميعها » عامالا بعامه حجى قالوا إنه كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام » 
وأوسعهم معرفة مع توسعه فى عل اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة 
بالسير والأخبار . وكانت بينه وبين علماء زمانه مناظرات ومجادلات حمات أعداءه 
على التشنيع به » حتى نفرت منه القلوب وأجمع فقهاء زمانه على تضليله © فأقصته 
الحكام عن بلاده حتى ا سنة جوع ه . 

ومن أشهر كتنه كاب ” الفصل ف امكل والنحل » تكلخ فيه على مذاهب. 
الفلاسفه ومعتقداتهم وفصل الكلام على الفرق الإسلامية . وهذا الكتّاب من أجلّ 
لك ف هد الوصوات 0 

ابن باجة 

ومن الفلاسفة ابن باجه السرقسطى » المعروف بابن الصائغ تُوفى بمدينة فاس 
من بلاد المغرب الأقدى سنة سمه ه وقد كان أيضا طبيبا » مولعا بالموسيق ومن 
دي اانا ” 

ابن الطفيل 

ومنهم أبو بكربن الطفيل . كان ءن أعلم أهل زذانه فى علوم الفاسفة وهو 

هن أسائذة ابن رشد . وقد اشتهر بقصته الفاسفية اللحبالية المسهاة *حىء بن يقظان» 


كتوق سنة هه . 


ل 0 


الرحلة من المشرق إلى المغرب 

منذ فتتح العرب بلاد الأندلس وجزائر البحر المتوسط وملكوا بلاد المغرب وهم 
يفدون زرافات ووحدانا إلى هذه البلاد» للنجعة وطلب الرزق . لما ذاع من أ 
. بلاد الأندلس وما فبها من ترف وسمّة:» بفاءها..من كل م كثير من الناس فامتلات 
بالوافدين إلما . ولا أخذت قرطبة وغيرها من بلاد الأنداس الشهيرة تنافس بغداد 
فى العلوم والفنون » واقتناء الكتب واسستهواء العلماء للكث بها » جاء إليها كثير 
من العلماء ولااسها عند ما أذ بنو أمية فى محاراة خلفاء ببى ات فى الإفاضة على 
العلماء والأدباء بالعطايا » وقلدهم فى ذلك ملوك الطوائف بعدهم » وكان يقد إليها 
جل علماء المشرق » كالعالم اللغوى الشممير أبى عل القالى 0 تاب الأمالى » 
وقد تلقاه لحك بن الناصر بأعس أبيه وأنزله منزلة رفيعة . وكان لزرْ ياب المغنى الذى 
اع مادا عظم فى إصلاح صناعة الغناء وبثُ بعض العادات الى كانت 
شائعة فى مجتمعات بغداد . وغير هؤلاء كثير يِمَدُون بالمئات من الوافدين إلى بلاد 
المغرب والأندلس . فكانت الصلة العلمية لا تنقطع بين البلدين . وكان الطرريق من 
بغداد إلى قرطبة آهلا بالراحلين من العلماء والأدباء ؛ فقد كانت قرطية هسك العلوم 
فى بلاد المغرب يد إلمها الطلاب من كل مكان » و برحل إلمها الأدباء والشعراء . 
كا رحل إليها من بحزيرة صقلية عبد الحبار بن حمديس الشاعر المعروف » والتحق 
شه اليد ن عاد اد تارك الظوائف . كلك كن كل إل اد اشرق 
كثير من العلماء والأدياء إل د عن أئمة الأدب والدن هنالك كا رحل إلى مك* 
و بغداد الإمام الفقيه يحي بن ببحى الليئى والتق بالإمام مالك بن انس وأخذ ءعنه 


مذهبه ولشره فى بلاد الأنداس » وكانوا قبل ذلك بتبعون مذهب الأو راعى . 


2-17 
فكانت الرحلة بين المششرق والمغرب من أعظم الوسائل الى وعدت الصلات 
مفخرة كيل هذه الأيام . 


أثر الأنداس فى نقل الممضارة الشرقية إلى أوربا - نقل العربٌ إلى 
. بلاد الأنداس كثيرا من معالم الحضارة الشرقية الإسلامية » وألشئوا معاهد العلم فى 
درط راميلة وطليطلة ا » وغيرها من البلدان » فانبعث من هذه العواصم 
ضوء العلوم فى سماء أو ربا » وانتشرت اللغة العربية بين الخاصة والعامة » ودخل 
كثير من ألفاظها فى اللغة الإسبانية. » ور الإسبانيون اللغة اللانينية واشتغلوا 
باللغة العربية وآدابها » حتى أصبحوا لا يكتبون بغيرها . وصار شبانها لا يعرفون 
غير لغة العرب » حتى اضطر أحد القساوسة من أهل إشبيلية إلى أن شم التوراة 
إلى اللغة العربية ليقرأها تلاميذه » كا تج غبره من القسيسين كتب الكنيسة 
إلى لغة العرب . وقد قال بعض المؤرخين الإسبانيين : ” إن من أدب أهل إسبانيا 
ما هو مأخوذ من أدب العرب ومتأثر به . و إنه لاشك فى أن الإسبانيين مدينون 
للعرب بلختهم وآدابهم ومعرفتهم الفلسفة اليونانية “ . 


وظهرت آثار اللغة العر بية والشعر العربى ننه أعل القال من كار 
إسبانيا» ومن هناك انتقلت إلى جنوب فرذسا وأثرت فى الشعر الغنانى وفى المقطوءات 
الشعرية المقفاة الى هى أشبه بالشعر العربى ومعانيه . ومن العرب اقتب سأهل أو ربا 
بعض أنواع الشعر ونقلوا عنهم حك الفرس وأمثالهم . 


ولورت حضارة الرب ف الفا والكدات جين كنت أو را أواح لفرت 
الحادى عشر فى جهالة » فلم تتنسم ريخ العلوم والحضارة إلا بعد أن أخذت ذلك 
من عرف الساعا كلاه لمق ن االادى بعتن بترن سافان متاك نان تروبييا” 
“م ألما أحد اللقساوسة فى طَلبِطلَة معهدا لتر>مةكتب العرب الشهيرة إلى 


د 
اللغة اللاتينية . فكان لهذه الكتب التى ترجمت أثرعظي فى إيجحاد حياة عامية 
جديدة . وقد بقيت حركة هذه الترجمة من القرن الحادى عءشر إلى القرن الرابع عشر» 
و 0 هذه الترحمة مقصورة على مؤلفات العرب الشهيرة "؟ؤلفات از ىّ 
ماين ناك مارك ميا ب بل سارت ور ارين تيت سكا اباك بين الر ا 
إلى اللاثينية . فترجمت كتب أرشميدس وأفلاطون وأرسططاليس وغبرهم 
من نقل العر ب كتبهم إلى لفتهم . وقد ذكر أحد العلساء الفرفسبين فى تاري 
ا كد ا ا عربى ترجم إلى اللغة اللاثينية » وقال : ”ولم يعرف 
أهل القرون الوسطى هن سكان أور با كتب اليونان إلا بعد نقلها عن كنتب 
العرب . فبفضل هذه الترجمة العربية أمكن الوقوف على الكتب اليونانية 
الى ضاع أصاها اليونانى » فأوربا مديئة للعرب وحده بحفظ هذه المؤلفات 


5 
الخايلة القدر» , 


وقد بق أهل أوربا لا يعرفون غيركتب العرب إلى القرن الثانى عشر فكان 
جل العاماء هناك تلاميذ العرب أو ناقلين كتمهم . وكان فلاسفتهم تلاميذ 
ان رارق سيا > عبد بذاك الباسيف وينالك .فول عات الارحة 
العربية سارت جامعات أور با . واتذتها أساسا لادراسة والتعام د م قرون . 
إل اميك من تكب ارك الالراة ارين الى اين لبريت ل بن سات 
ارد لكات الف لبن سيا ارس لل اس لوا ايه ب ريت ريا الك رار 
القرن الثامن عشر . و بقيت كتب الفلسفة العربية تدرس فى جامعات فرئسا 
لا سوا كتب ابن رمد إلى أوائل القررس. الثالث عشر . كذلك كانت كتب 
العرب وعلومهم منتشرة فى بلاد إيطاليا . فوجود العرب فى أوربا نشر فيها كثيرا 
من العلوم والآداب التى كانت مهملة فى كل بلد آآخر من هذه القارة حتى 


0 
فل التسطيطية قيها فإنه ل يكن إد ذلك مهد على إرااى بلدا درق 
الإساي وى سا الع سرون يلاد امغر .فى هده الناهد كانت اريس 
لعلو والآداب و إلها كان يقد طلاب العلوم من كل مكان.., وفى هذه المماهد 
تعم “جو برت" الذى كان باب الديانة المسيحية سنة 44 ميلادية وعيرف بامم 
داس نان ررقت ولي دروك حل 0 الاريك مل اأإدين دنه دا راك اك 


ينشر فى أور با ما أخذه عن العري , 


فبفضل العرب قامت أوربا من سباتها وبذأت متها العلمية , 


ا 


اللغة العربية وآدابب) 
بالمغرب و :حزائر الببحر 

تسمل ممالك المغرب البلاد التى ببن برقة والحيط الاتلانق من شال إفريقية 
وهى : ( ١‏ ) المغرب الأدنى أو إفريقية ( بلاد طرابلس وتونس) » (* ) المغرب 
5 الأوسط (بلاد الجزائر) 14 8 ( المغرب الأقصى (ما 0 2 وهذه البلاد لسكنها 
من قديم الأزمان أم حامية أطلق علهم اسم البر بر لعجمتهم . و هذا كان الرومان 
ثم العرب سوم 4 ويزعم كثير من أسابيهم أنهم كلهم أو بعضهم من سلائل 
عربية ميرية ومضرية ولس بصحيح . 


وأم الربرص-:وف كثيرة لم لغات ل" نحخدى 2 وهم أهل بدو فى معيش مم 
م ضدوا لأمة منالأتم خضوعا تاما لشدة شهاءت.م وعصيمم » وم بلاق المسلمون 
فى تاريخهم للبلاد التى افتتحوها ما لا قوه فى هذه البلاد ؛ فقد أسلموا وارتدوا 
اثثثّى عشرة هرة وغدروا فى كل هنر منها بالعرب وفتكوا بهم إلى أن دانوا للإسلام 
زمن ولابة «ودى بن تصير ثم أزمان الدولة الإدرسسية بالمغرب الأقصى والأغالبة 
بإفريقية 4 ل درا ال2ذوا الإسلام سيقا بأدهم كرون به عل الولاة والملوك 
بام الشيعة مرة والأباضصية أنخرى والسنية حينا » ويؤسسون ابعض بيوتاتهم أو 
بيؤتات الأشراف العاوين * ينهم ذولا بربرية أو عربية فى حايتهم » ولذلك 
بقيت غنم منتشرة لك اللآن با مغرب 4 وخاصة البلاد المنيعة هنه . غير أن هذه 
اللغة لم تكن لغة قراءة وكاب وعلم فأذك إل كانت اللغة العربية فى بيع أطوارهم 
هى اللغة الرسمية فى السياسة والعلم والأدب . 


وتولاهم أؤلا ولاة العرب زمن الأموية ثم دولة الأدارسة مستقلة بالمغرب 


الأقصى والأغالبة 1 قبل العباسيين لإفزيةية ثم دولة الفواطم وولاة ئى امه 


نل ا 


بالأندلس ثم دولة البربر من اارابطين فالموحدين فبنى هين بالمغرب الأقهمى 
والأوسط » ومن الصنهاجيين بإفريقية . ونشأ من هذه الدول دول صغيرة بإفريقية 
والمغرب الأوسط حتى ولى الأشراف السعديون ثم السجاماسيون بالمغرب الأقصى 
واستولى الترك العهانيون على المغرب الأوسط والأدنى فن ذلك ترى أن العصر 
الأول » وهو عصر الولاة لبنى أمية فى دولتهم والأغالبة من قبل بى العباس » كان 
للعرب فيه النفوذ الأعلى ؛ فارتقت اللغة وآدامها وعلوهها زمن الأغالية وا الفواطم 
ونخلفائهم من الصنهاجبين ارتقاء ل يحظ العرب بعده بمثله . وكانت مدينة القيروان 
هى كعبة علوم الدبن والاخة والأدب » ونيغ فبها من العلماء والكتاب والشعراء فريق 
كادوا يلحقون ول المشرق <طابة وكّابة وشعرا وعلما . 


ثم أدخل الفواطم بمصر كثيرا من العرب الضاريين بشرق مصر من بن هلال 
وسلم وجشم ورراح وغيرهي بلاد المغرب تأديبا للصنهاجيين االحارجين علهم » 
فانتشروا فى المغرب كله وكانوا بداة جهلة نفر بواكثيرا من مدنه ونشروا فيه اللسان 
العربى البدوىّ بلا علم ولا أدب مدون . 


و بق العلم والأدب يمدان تارة ويتتعشان أنخرى زمن دول البربرحتى استولى 
التزك ثم الفرنسيون عل المغرب الأدنى والأوسط فاحمحلا بهما وبق منهما ذماء 
بالمغرب الأقهى أخذ الآن .بتحول إلى حياة جديدة متأثرا بالمضة العامة فى مصر. 


والشرق . 


وكان أكثر الناهضين بالعلم والأدب فى هذه الأطوار رجالا من الأناسيين 
أو المشرقيين استوطنوا المغرب وخدموا ملوكه إلا ما كان بافريقية زمن الأغالبة 
والفوا اعلم وخلفائهم » وويضيق ينا المقام عن تفصيل أحوال الاغة والأدب وأ العلى 
بالمغرب ٠‏ و إِنما نذكر بوجه الإجمال النبذ الآتية مثالا لخالة الشعر والأدب فيه . 


0-0 


الحكدابة 


كانت الكثابة زمن الولاة مقتصورة على الأهراء والعلماء حتى ترج فى الفصاحة 
اللواك من البرر تشاركر هم فيها . ولما رنخ سلطان الدولة الإدريسية بالمغرب 
الأقصى ودولة الأغالبة فى المغربين الأوسط والأدنى أصبحت الكابة صناعة اقتدى 
الاب فيا باب الأنداس غرربا وباب المشرق شرقا ففشا فيها السجع والتأنق 
فى لجاز والاستعارة . وما جاءت الدولة الفاطمية ثم الصنهاجية إلا ولصناءة الككارة 
منزلة عند ملوكها ليس وراءها إلا منزلة أماء الميوش وأمراء الأساطيل . 


ومن أشهر كاب عصر الصنهاجيين على" بن أل الرجال . وابن رشيق . 
طبن فيرف طلرن اران ب 1 

ولما قامت دولة المرابطين جَدُوا فى استدماء الكثيرمن أعيان تاب الأنداس 
حنى اجتمع فى بلادهم من العذوة الإنريقية مالم يجتمع مثله لملك من ملوك الطوائف 
بالأنداس . 

وأشهرهم أبو عبد الله حمد بن أنى اللمصال . وأخوه أبو مروان وأبو محمد 
عبد اليد بن عبدون . فنشروا طريقة الأنداسيين فى الككابة ورج عايهم كثيرون 
تبغ هنهم فى دولة الموحدين ابن عياش . وابن محشوة . وابن الميمون . 

ثم اضحل أ الككابة بالتدريج حتى أصبحت مجرد جع قليل البلاغة 
مكف القفية ٠‏ وهالك قصاد من رسال كتب با أبو الميدون عن المستنصر الله 
إبراهم أحد خلفاء الموحدين إلى بعض وابه وقد نقض العهد على بعض المهادنين 
من التصارى . قال بعد الديباجة : ” وقد بلغنا ما كان متم من ١‏ كتساح 


النصارى والزيادة على ذلك باختطاف الأسارى » ونعوذ بالله من شهبوة تغلب عقلد 


0 
وكوة تعقب دوانا وذلا . وقد أخطأتم ففعلت» الشنعاء منثلاثة أوجه : (أحدها) 
أنه خلاف ما أه الله من الوفاء بالعهد والوقوف مع العقد . (الثانى) عصيان الأمى 
العزيز وفيه التغرير بالمهج » وترك السعة للحرج . (الثالث) الك تثيرون على أ نفسكم 
من شر عدو » قصمه الله » شر را ستعر ضسر ما يعدم فيه الملعصر فلج إد تمل 
بالعصيان وَرضيم ااغدز الهرم فى سائرالأديان © ينم للعدو إذ دهم » ولقيتموه. 
بالمانب القوى حين زحمكم . فإذا وافالك كابنا هذا بول الله وقوته فأدوا عن 
أسرتم إلى مأمنه وردوا ما التهيتم إلى مسرحه» ولا تمسكوا من الأسارى لشعرة»ولا 
من الماشية بو برة » ومنسمعنا عنه بعد وصول هذا الكحّاب أنه تعدىهذا الرسم» 
وخالف هذا الجك؟ » أنفذنا ءايه الواجب وحكنا فيه المهند الغاضب . فلتسرع من 
نومة الغفلة إفاقتج » ولاتنعرضوا من الشرلى) تعجز عنه طاقتم : ونن متعرفون 
ما يكون متك من تأن أو بدار » ومقابلون الكم بما يصدر عنم من إقرار وإنكار . 

وهو برشدم بمنه والسلام عل ورحمة الله . 


لد وباة لد 


يازل الشعر العربى مع العرب أينها نزات ولكنه لا يصير صناعة عتيدة يتوافر 
عليها أناس يتكسبون. بها إلا حينًا تكثر جمهرة العرب تتأئّل ملكها وتعدد 
حواضرها. وكل ذلك لم يكن بالغا أشده فى مالك البربرأوائل الفتح الإسلامى» 
حتى إذا توطدت للعلويين الأدارسة دولة بالمغرب الأقصى ولا غالبة القيميين دولة 
بإفريقية من قبل العباسيين جلا إلى الدولتين جوال من الأندلس والمشرق ففهيم 
العلماء والأدباء والشعراء والنحاة ففرسوا فضائل العم والأدب بالمغرب واشنأت 
فبهم نابتة طلبت العلم من معادنه ورحلت الى المشرق فنمت تلك الغراس وأببعت 
ثمارها أز مان الدولتين العبيدية الفاطمية وأخلافها من الصنهاجيين ثم لما غلبت 
دولة المرابطين من لمتونة والموحدين من المصامدة م استقدموا إلى اام 
بالمغرب لكاب والشعراء من صىا١كش‏ وفاس وتونس فكانت مهم فى المغرب 
صورة أنداسية فى كل العلوم والآداب والشعر . 


ولكن الشعر لم .صل فى جملة: أطواره بالمغرب إلى الفاية التى سما إليها 
فى الأنداس و إن نبغ فيه فى بعض العصور من لايقل عن الأندلسيين بلاغة قول» 
وداعة تصور » وروعة وصف ؟ كع ” الإبادى والحصرى وابن رشيق القيروااى 
وابن شرف القيروانى وابن حمديس الصقل وغيرهم . 

ند عا رام مدر الأندلسيين فى التوشيح والزجل وراج نمم 5 
اكتساح بدو المشرق من رياح وجثم وهلال وسلم لإذريقية » كك من الشعرة 
العانى عل شكل القصائد العربية الفصيحة من الأوزان والتزا م قافية واحدة 
فى القصيندة » وربما أنوا بمربعات من نوع الشعر المسمط ولكنهم لا يلتزبون 
الإعراب ونسمى هذه القصائد فى المغرب بالأصمعيات نسبة إلى الأصمعى الراو ية 
الشهير وأكثر ماتكون من بحر الطويل و يأتى الشاعر فيما لاا تبعه 
بالنسيب أو بالدخول على الفرض . 


ابن رشيق 
له شعر أشبه بشعر العلماء والفقهاء منه تشعر الشدراء البلغاء المتفننين ولكنه 
من نوع الشعر المعروف فى زمانه » بعضه فى المدح وبعضه فى الحكم ونقد أخلاق 
الإنسان وبعضه فى الفكاهة . وهو فى جملته سهل الأسلوب به ثبىء من الصناعات 


اللفظية الى ذاعت فى زمانه . 
فن قوله فى النصيحة : 
من يصحب الناس مطو ب على دَخْلٍ 


لا تستطيلوا على ضعفى بقوكم 
وجانبوا المزح إن الحد طبعه 


بح تركف لامي ماخ م 
ذا ل 17 لا حى 
ار 2 سواى لفيا 
فا كان إلا عن قليل وأشغفقث 
وعذبها حتى أذاب فؤادها 
ل ا 1 لسرت 
ومن قوله فى العتاب : 
كت لا ان رلك نالا 
ولكن رأيت الماح فيك فريضة 
فقمت بما لم بحف عنك مكانه 


ولو غبرك الموسوم عندى بربية 


لا يصحبوه » فار كن تخيل 


عو ل 
ورب موجءة فى إثر تقبييل 


وأت هواها ليس عنى بمنجل 
لت الى لا 
بغ التي نكرت كن 
ودوقها طعم اللموى ولتذال 
تدك لاخر 


ا ل كم 
عن إذا كان المديح تطوّءا 
عن ماك 
لأعطيت منها مد القول ما ادّى 


د لل 2 


فلا لَك الطعفوثُ فإنفب 
فو الله ما طَوَلتَ باللوم فيج 
ولامات عدي بالوداد ولا انطوت 
بل ربما أكمت نفسى فم تمن 
ول أرض بالحظ الزهيد ولم أ كن 
قباينت لا أننتالموقة باينت 
ألودُ بأكاف الرجاء وأتق 
وقال : 
ا وإن أعر ضك عنه 
ول فى وجهه تقطيب راض 


ا 
ورب قب تن 2 نو 


مآثم » واترك فى للصنع موضعا 
رت لل ل 
حساك نك برل شان ينا 
وأجالتها عن أن تذل وتخضع) 
عدن اين 1 ذم 
وقاطعت لا أن الوفاء تقطسا 
مات العدا إن لم أجد فيك مطمعا 


0 على ع ”1 كلاى 
كا قطببت فى وجه المدام 


وبغض كامن تحت ابتسام 


ا 2 


ابن حمديس الصقى 


مؤلده وجاك - ولد أبو د عبد الخبار ين أنى 0 0 الأندلسى 
الصقلل- >زيرة صقاية سنة عع ه . و بق هناك إلى سنة ١/اغ‏ » ثم هاجر إلى بلاد 
الأندلس ونزل بمدينة إشبيلية » وعاش بها فى حاشية المعتتمد بن عباد 34 ا" 
معه إلى بلاد المغرب ©» م 3 فكانت أءاءه فى صقلية 
أيام شدة 34 استولى فبها |انورمنديون على البلاد | إثر اضطراب دين ولاة العرب 
هناك . وقد خرجت الحزيرة مر. يله سنة عع ه . . وكانت هناك حروب 
فى فيها المسلمون وعاشوا فى أشد أوقات الأهوال » ودارت عليهم الدائرة لفساد 
أمرهم » فأخذوا ,فرون إلى بلاد المذرث و إلى الأندلس» وهم إشاددون فى صقلية 
00 يمار وعسلهم زول . ففارق البلاد كثير من العلماء ا » وسار جماعة 
الك المعزحا كم إفريقية مستصرخين 4 وجماعة إل الأكليسن - 


شعره وخصائصه - كانت المياة التى شاهدها وعاش فيها ابن حمديس 
غير حياة غيره من الشعراء لأن هذا الاتصال الذى كان بين الأتم امختافة من سكان 
صقلية م يحصل فى بلإد إسلامى” . وكانت الموادث الاجتاعية والسياسة والحياة 
العقلية,التى وقف ءابا ابن حمديش وشاهدها سببا فى تهذيب خباله وفكره حتى 
جعات له صبدّة خاصة فى«شعره . فكان بعيد الغور. فى تفكيره وخياله » كثير 
التأمل فى الحبأة ومظاهرها » تملا نفسّه ذ ريات أيامه الماضية وحبه لبلاده 
والأهوال التى همرت به وص بها . وقد ظهر ذلك فى شعره . فتجده أحيانا باك 
ا لمكا اونا رحا «سرورا » ولكن قرارة نفسه كانت ملوءة بأنواع الآلام 
من حوادث الأيام . فشعره هرآة لباته النفسية ومشاهداتة وآرائه . أما أسلويه 
ففيه الصبغة الفنية الشخصية اتى تيز الشاعى المتفئن هن غيره » فهو فضلا عن رقته 
وسلامته اللفظية » وصناعته الكفية » يكاد يكون شعره من الشعر المطبوع الذى 


ال 2 


ييصل إلى النفس بدون جاب » وييحذب الأفئدة إليه . وهو على ما به من 
الصناعة واحتوائه كثيرا هن أنواع امحسنات اللفظية » لاتكاد تلمح فيه ذلك . 
فهوفى حلته أسلوب سلس رقيق © ليس به تعقيد ولا خفاء فى المعنى . وأ كثر 
استعاراته مستملح دقيق . 

واشتمل شعره على أ كثر أنواع الشعر المعروفة : من وصف ومدح وغزل 
ومجون و رثاء وشكوى ودعابة وعبرة وغير ذلك.. ومن المعانى التى مرت بخاطره 
كثيرا وأ كثر من ذكرها فى شعره حنينه إلى وطنه » وذ أيامه اللأولى فى جزيرة 
صقلية . حيث ببكى فيها صباه » وتمل عايبه ذ,رياته الماضية » كثيرا من 
الالام » وأحيانا تذكره ٠١‏ كان هناك من سرور بمرح فى بحبوحته » وكثيرا 
ما تجده ببكى وطنه لما حل به من المصائب ويمزج ذلك بذ الشباب والشكوى 

المي كرا ” 


ذشكرت سقلة رالاسى 1 تح للش يل كرما 
شه لكان د كن د ال ما 
و 


ولولا لوخة ماء اللبحاء حسبت و أنمارها 


وقوله : 


ولداتا أرقي ل لضا عن داكي عر لان 
ولكن أرض كيف لى يفكاكها من الأسر أيدىالعلوج الغواصب 
اميا ف اطي © د و وى ها قطرالدموع السوا كب 
تن جين ال لوطل اذى ممان عوايه إلسه دواد 
وءن بيك أبق قلبه رسم منزل- تمنى له بالجسم أوبة آتب 


٠. 


--0 


ولهفى الوصف بدائع ردم رار اها افون فال - 


وإذانظرت إلغرائب دفقه 
رص ور 


رك به صناعه أقلامه) 


١‏ ثم ذكر بها بركة عليها أشهار من ذهب وفضة تربى فروعها المياه . وتفنن فذ كر 


أبصرت روضافق السماء نضيرا 
قأرتك 1 طريدة تصو برا 


أسودا على حافتها تقذف بالماء أيضا فقال .: 


وض راغ سكنت عرين رياسة 
د امار روا 
ان ميا دك 
كت 52 انا 
ركان والقيين لو لو 
ومن قوله فى الوعظ : 
ات 
يضرك الحرص بها 
لا أل منية 
مغربك القبر الذى 
وللساب2 موقف 
يراك ذو العرش الذى 
فئق به ولا حكن 


تركت تخحرير الماء فيه زئيرا 
رأذاك ف أنهي اللورا 
والنفس لو وعدت هناك مثيرا 
أقْمَت عل أدبارها لتنورا 
اك لك را 


والزهد فيها ينفعك 
ان دك 


كك منه مطلعك 


ولك 


املخشوالة تروعك 
ناديته وسمعك 


لغخيره تضرءك 
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الثقافة 3 العلمية بالمغرب وبزائر البحر 


العلوم الذية كن الى اناك أمهم بالمغرب لا 0 إلا بعلوم 

القرءان والحديث والفقه ؛ فاحذوا وهم دن ماسب داك رن نار م النة 

. وأوثظم أسدٌ بن الفرات مفتى اببماعة بالقيروان زمن الأغاابة ؟ وتلميذه حون الذى 

لض الامة لتى رواها ابن قاسم عن مالك » وتخصها ابن أبى زيد القيروائى 

وعنهم انتشر مذهب مالك فى المغرب إلى وقتنا هذا إلا فى فترات كان بروج فيها 
فقه الشيعة الأدارسة والفاطمبين وفقه الخروج 5 


وكان سِِ أعظم المؤيدين لمذهب مالك بالمغرب والعاملين على إبادة فقه الشيعة 
وغيرهم المعر بن بن باديس عند ما خلع طاعة خافاء مصر من الفاطديين . 

ما علم الحديث فانتشر بالمغرب و جزائره بعد الفقه يقليل . وكان لهم فيه حفاظ 
ا الشقة عليهم جعل أ كثرهم لا يرحلون فى طلبه إلا إذا عرجوا 
فج . وإذلك كان عمدتهم كتب الحديث التى قت عند المشارقة ككتب السنة 
المد ال روه واشتهر عندهم من ينها تمرح 00 وفضلوه على صتيح البخارى » 
وشرحه كثير منهم ا له شرح المازرى الصقل . 


وتعصب المرابطون. للسنة وطاردوا المشتغلين بعل الكلام والفاسفة 
أى مطار 0 


أمَا عم الكلام فلم يكن من دأب المغاربة البحث فى ابمدايات المستمدة من 
غير الككٌاب والسنة ؛ إلا أن الفواطم ادا معهم فى المغرب عقائدهم فى الدين 
تمزوجة بالفاسفة ؛ فاشتغل بها فى زمنهم بعض أهل أفريقية وبعض «ر.ى دخل 
فى طاعتهم من دولة الادارسة. ولىا تقلوا حاضرة ملكهم إلى القاهرة تسم مذهب 
الشيعةى المغرت أو كاد ؛ ولكن الاشتغال بعلوم الأوائل لم يضعف إلا قليلا 


00 


مم( لدم 

ريثا ظهر مهدى الموحدين ابن 7وهرث ناقلا مذهب الأشاعرة من المتك.ين عن 
الغزالى » وجعل علم التوحيد غايته من دعوته ؟ وألف فيه كتبا . وجاء خلفاقه 
من بض عبد المؤمن ففاوا به وشجعوا المؤلفين فيه والمشتغلين بعلوم الأوائل . 


علوم الأدب والعربية - كانت عناية المغاربة بعلوم العربية لا تقسل 
كثيرا عن عناءتهم بعلوم الدين » وكان أ كثر اعمادهم ل اسار ا 0 
البصمربين والكوفيين ولم يكن م فى النحو روأية عن الأعراب ولا مذهب خاص 
كا صار للا ندلسيتن فيه , 

ولكن اهام المعز بن بادس بالأدب وأهله أنبت ف القيروان نابتة من 
أئمة النحو ؛ والأدب واللغةكالإمام ابن القزاز مد بن جعفر صاحب المءسجم الكيير 
المسمى الخامع ذ اللكة . 5 أنيات 5ك ره على حروف ال معجم وتوف 
سنة 419 وعليه ترج ابن رشيق وابن شرف وغيرهما من أدباء القيروان » والعلامة 
فى كل علم والرحالة إلى كل قطر ابن فضال الم#اشعى القيروانى صاحب التصائيف 
المتعة فى اللغة والأدب والحديث والتفسير مات _غداد 105 وكن أشمر كلباء 
النحو والقراءة بصقلية على بن القطاع الصقبل صاحب كاب الأسعاء وتاب الأفعال 
وغيرهما من المولمات الضحام توى بالقاهرة سنة + ١ه‏ وعئان بن عل السرقويى 
الصقل المقرٌ النحوى اللغوى وغيرهما . 


7 ال" 1 
العلوم القلسفية 


دخات علوم الأوائل المخرب زءن الغواط » نقلوها ٠ع‏ عةائدهم اممزوجة سائلها 


7 
ورافق ذلك رهن المستتعم الأموى . ودو أرضا جاب إلى قرطية جمهرة الكتب 
النى عرفت فى زمنه من علوم الإسلام والأوائلء إِلّا أن العامة والفقهاء فى زهنه 
و بعده اضطهدوا من اشتعل بعلوم الفلاسفة القدماء ولكنها أهنت شر المضطهدين 
عند بعض ملوك الطوائف بالأندلس ذتبغ فيا كديرون . ولا آل هلك الأنداس 
والمغرب إلى المرابطين بالغوا فى :اضطهاد ٠ن‏ شتغل ما ماعدا الرياضة والطب 
والمقات » إلى أن جاءت دولة الموحدين + فأدخل إمامهم المهسدى ابن توصرت 
مندي الأشاعسرة هن المتتكلدين ؟ ولا حرم أن علم الكلام مرج بكثير من مسائل 
الفلسفة» بل إن المنطق » ودوآلة النظر فيه من علوم الفلسفة نهم ارك 
يوسف بن عبد المؤمن من خلفائهم مع كتب الفاسفة على أنواعها » واستقدم إليه 
كل من سمع به بالأندلس » بفاءه المتفلسفون والمنكامون والأطباء والفلكيون من 
كل صقع» وكان مَُدَمَهم عنده ابن الطفيل احب رسالة حابن يقظان , 

ل ل له ل سس 
مذهب خاص له با مغرب وعنه أن علماء غس لى أوربا . 

ثم صارت هذه العلوم ف المغرب تعش هل ونمد ىق كك وقتنا هذا 1 

ومن علماء المغار ية الذين برزوا فى هذه العلوم » وخاصة الفلك والخغرافية» 
الشرريف الإدرسى الذى ألف رجار الترماندى ملك صةلية كتبا فى الفلك وا لغرافية 
ورم له الأرضفى «٠.صور‏ جغرافى اده دن الفضة ذفن أصع دن رسم بطليموس 


-- 


العصر الترق إلى بدء النبضة الحديثة 


1١‏ ) عصرالمماليك 
سقوط بغداد كان سقوط بغداد فى سنة 65+ ذاكارثة أصاسة 
الافة والأدب والمدنية العر بية الزاهية » وقضت على عهد مجيد كان فر المسامين. 
وصاجع زهوهم : 
وقصة سقوط بغداد مؤلمة حجدا 8 وهى مفصلة فى المزء الأول مر كاب 
المنتخب فارجع لله 


سقطثٌ حاضرة الإسلام فى سنة ههه » حتّى إذا كانت سنة وه ه قدم 
مصر أبو القاسم أحمد ابن الخليفة الظاهى بأعس الله العبابى» ونحزج السلطان بيبرس» : 
للقائه» ومعه القاضى والوز ير والعلماء والأعيان والشهود» ودخل من باب النصر» 
وبعد أيام جلس السلطان وانأليفة فى حفل من القضاة والأسساء» وأثبت القاضى 
نسب انليفة فبايعه شيخ الإسلام ثم السلطان ثم غيرهما من كار الدولة » واقبه 


بالمستنصر وكتبت بيعته الى الآفاق . 


وبعد أشبر طاب الخليفة من السلطان أنيجهزه إلىبغداد» و بها هوف الطريق 
حرج عليه عسك التتار فلا درَى أقيل أم هرب» وكان ممن حضر هذه اموقعة 
أبو العباس ابن الخليفة المسترشه بالله » فقدم القاهرة فتلقاه السلطان. وأظهر 


السرور به » ثم أثبت نسبه وبايعه و بايعه الناس » ولقب باخام بأم الله > 


00 
ثم أسكنه السلطان عنده فى القلعة ؟ وما زال بنو الاباس بتوارثون الللافة بمصر 
حتّى فتحها المانيون سنة موه . 
التجاء الآداب العربية إلى مصر _ تطلع العلماء فى جميع أقطار العالم 
الإسلاتى إن مهرب يلنجئون إليه ؟ بعد أن تحكم التتار فى حاضمرة الإسلام ودار 
السلام » وهدموا مدنيتها وعقوا | على آثار مجدها » وقضوا على مظاهى حضارتها » 
وأعملوا السيف فى أهلها أياما » وقذفوا فى نهر دجلة بالكتب وهى خير ما ألتجته 
قراح المسامين . رأى العاماء ورجال الدين كل ذلك ٠‏ ودأوا أن الديار تَبَتْ بهم 
فالقسوا مكانا يطيب لم فيه المقام . وتزدهى فيه العربية وتخفق راية الإسلام . 
فإلى أين بذهبون بعد أن ملك التتار ما بين صعراء المغول إلى ما وراء الببحر الأسود 
وسواحل بحر الروم ؟ أيذهبون إلى دلاد العرب وهى وان كانت مهد العربية 
تقلص ظلها عنها منذحين ودالت فبها دولة العلم والأدب ؟ أيذهبون إلى إفريقية 
على بعد شقتها وقرب مصر إليهم؟ أيذهبون إلى الأندلس وقد تغلب عليه الإسبانيون 
ولم يبق فيها إلا رقعة صغيرة حول ترناطة توشك أن تسقط فى أيدى المسيحيين ؟ 


إلى أين بذهيون ؟ 


خلع العلراء شرف وجرربا قم جد وا ميو مص تخصوصا بعد أن ام حت موطق 
انللافة ومقر الإسلام » فر-لوا إليها من جميع الأقطار . فكنت ترى القاهرة 
وضر! كر العلم الأخرى بالديار المصرية عوج بهم موجا » :وكنت ترى ببينهم العراق” 
والشائى" والفارسى” والأندلسى” والإفريق” وامجسازى” » وقد وطأ للم السلاطين 
أكافهم » وأنزاوهم ميرلا مباركا وأغدقوا علييم الصلات والإحسان » وحاطوهم 
رعابتهم وعطفهم ». فوجدوا حرما آمنا. ». ومكانا ننيت ام » فاجذوا يؤلفوت 


وينظهون وينثرون 8 


5-12 


القاهرة عى, الثقافة العربية ‏ أصبحت القاهرة هسك العلم والثقافة 
لبلاد الإسلام جميعا » وكانت فى ذلك انلين يا وصفها القللقشندى فى شىء هن 
الزهو فقال : * ولم تزل القاهرة فى كل وقت تتزايد عمارتها وتتجدد معالمها » 
خصوضا بعد خراب. الفسطاط وانتقال أهله إلب) » حتى صارت ١لى‏ ما هى عليه 
فى زمائما من القصور ااغالية» والدور الضخمة» والأسواق المتدة » واأناظر النزهة» 
واموامع البيجة » والمدارس الرائقة » والكوائق الفائعرة » مما لم يسمع بمثله فى قطر 
من الأقطار » ولا عهد نظيره فى مر ال 

ولو سامت مصرفى هذا العصر من نو بات الظلم وفداحة المكوسء وانجاءات 
والطواعين والاضطرابات» التى كانت تقع بين طوائف. اماليك و ينهم و بين العرب 
لكتب القلم للاأدب تار يخا غير هذا » ولباغت العلوم والآداب منزلة أعلى وأرفع . 

وعلى الرغم من هذا فإن مصر نمضت نهضة عامية مباركة فى هذه الأيام» وأهم 
أسباب هذه انوضة غَيرةِ العلماء وحرصهم على إعادة مجد الإسلام » الذى بعثرته 
أبدى التتار » ثم معاضدة الملوك والأمراء ورجال الدولة العلم” وأهله . 


لاطي على رجال العلم والددين - والْق أن سلاطين 
مص ركان م ميل إلى العلم والعلماء » وكان فى أغلبهم تمسك بالدين وتعظم لأهله » 
ألم يروا أنهم أصبحوا حماة الملامة الإسلامية وأنّ دولتهم صارت ملجا الإسلام 
ومباءة أهله ؟ أم بروا ما أصاب الدول قبلهم لسبب الانغاس فى اللهو والصدوف *- 
عن أواس الدين ؟ ثم إنهم من ناحية أخرى رأوا أن الدين والعمل به وتعظي أهله 
ما يقربهم إلى قلوب الرعية » و يغفر م ٠١‏ تصادفه منهم أحيانا من أمواج الطغيان. 
فقد ذ ير المؤرخون. لكثير منهم أخبارا تدل على إجلاكم علساء الدين وخضوعهم 
لأحكامهم . قال فى حمسن امحاضرة : ” وكان الذااهى بيبرس منقمعا تح تكامة 
الشيخ عن الدين بن عبد الدلام » لا مستطيع أن يرج عن أهره حتى إنه قال لما 
مات الشيخ : ” ما استقر ملى إلا الآن» . 


د روخ لام 

وحضر الظاهر فى اكه ف بسر بين بدى القاضى تاج الدين ابن بنت الأعز؛ 

فقام الناس سوى القاضى ع فإنه أشار إلية ألا يقوم © وقام هو وغر يمه ببن _دى 
القاذضى وتداعيا 1 


وترجم الخافظ بن حجر فى معجمه لللك المؤيد شيخ وأثنى عليه وقال : ” أين 
مثله ؟ بل أين أين مثله ؟ وكان مع اجازة بصحيح البخارى من شيخ الإبسلام 
سمراج الدين البلفيى 6 فكانت لا تفارقه سفرا ولا حضرا 14 : 

وكان السلاطين يسُسجعون العلماء على التأليف مما كانوا ببذلون من المال 
والخاضت » فإمادت حاكن الكت ن عهدهم غرات العءقول و: نتايج الأنهام 6 
3 سنقصه عليك بعد حين. وكان دن بر السلاطين بالعربية أن رفعوا 16 شان 
ديوان الإنشاء » وحافظوا على العربية مجعلها اللغة الرسمية فءاشت فى كنفهم آمنة 
هالئة . 

وأبادى السلاطين على العلم والفقراء لاتزال ل فيا بنوا من مدارس ومساجد 


وخوانق و بوارستانات 5 وقد حبسوا على ذلك وغيره هن وجوه الرالتىء الكثر, 


وقد أنشأ الأيو بون بالقاهرة قبل هذا العصر نحو عمس وعشرين مدرسة ؛ 
ورك امالك قير عد ورا ديق ب ردن انم الللناريرن لا كن افيا لسري 
وكانت المدارس فى هذا العهد تموج بالطلاب يفدون إليها من يع أقطار الإسلام 
للارتث.اف من مناهل العلم ؛ وكانت تفاض عليهم المبات وضروب الإ<سان من 
الأوقاف الحروسة على العلم وأهاه ؛ ومما كان بريه عليهم أماء المعمر بين وأميراتهم 
من أنواع البر» فكان بيصرف لهم الطعام والكمّا وتيا للم المساكن ليعيشوا هانئين 
لا مشغلهم شاغل عن طلب العلم والتجرد له . 


ري ا كك بس ا ل ل ا ص 
حدب وصوب» > تفر الطيور أزعها الصيادون إلى حيث الأمن والسلامة» و إلى 


كك 
حيث لا السمع إلا حرير الأنهار وحفيف الأشجار. وكانت غرة العلماء والطللاب من 
أقطار الإسلام المغلوية إلى القاهرة تبه من بعض الوجوه غبرة علساء اليونان 
من القسطنطينية إلى إيطالب . فإن الساطان ممداً الفاتم حيئا فتح القب_طنطينية 
ل ان اك شال 2 وعاك را داسة 
اللغتين اليونانية واللاتينية ؟ ونشروا ثقافة جديدة . وعد المؤرخون هذه الحجرة 
مبدأ لنبضة إحياء العلوم بأور با ؛ و يجعلونها الحدٌ الفاصل بين القرورن.» الوسطى 
والعصر الحديث » وقد كانت هذه الحجرة عظيمة الأثر بلا رب » فإنما دفعت 
العقول إلى التفكير بعد >مودها » والنفوس إلى الشعور بالعزة والكلامة بعد جموطها ؛ 
وفتتحت الأعين المغلقة إلى ما فى الكون من غجائب مكنونة » كان يغطيهبا) ظلام 
امهل الدامس » وجعلت كل إنسان بحس أن له إرادة وفيه قدرة »وأن له اق 
فى الاستقلال بفكره » والاعتزاز برأيه » فنشا انقلاب عظي فى العادات والأخلاق 
والأديان ونظام الدول واماعات وقد كان هذا الانتقلاب أساسا للدنية الحديثة 
التى تعيش أوروبا اليوم فى ظلها . 


أما ثجرة العلماء والطلاب إلى مصر فل تحدث أثرا فى النظلم الاجتماعية والسيامسية 
لأنب) أخذت اتجاها علميا خضا » ولأن فكرة الإصلاح والتجديد لم تكن نبتت 
فى الأذهان بعد » وربا كان حك المماليك فى ذلك الوقت يفضل حم كثير من 
المالك حولم » وربما كانت مصر من الرخاء والعزة بحيث تدفع النفوس إلى الرضا 
بالواقع والقناءة بالموجود » ولوكانت هناك نزعة إلى الإصلاح الاجةاجى لوجدت 
فى آراء ابن <ادون فى مقدمته مالا للعمل وحافزا إلى النبوض » فإن فيها مر 
وصف أدواء الأتم ووسائل علاجها و بيان أحوال الاجتاع وطرق النووض بها 
ما فيه بلاغ وغاء » ولكا لا نجد فى هذا العصر أثرا لتعالم ابن <لدون » الى 
بقيت: دفيئة فى صفحاما <ه ا فى أوائل عصر نهضتنا » فكانت رك شديدا 
ص أركان الثقافة العصربة 


00 2 
ولا هر العلماء والطلاب أوطانهم وددوا واب المعاهد والمدارس عه 
المدارس لم رأث كارش الى 0 2 هذا العهد : 
)١(‏ المدرسة الظاهربة ‏ شرع ف بنائما الداطان الفااهى سبرس سنة 51 ه 
وتمت سنة 5ه ه وكان ها دروس للفقه الشافعى والمنفى وللقراءات . 
)١(‏ المدرسة المنصورية ‏ أنْشأها هى والبهارستان الملك المنصور قلاوون 
فلما 2 دخل عليه الشرقف البوصيرى ومدحه تقصيدة أولها : 
أنشاك مدرسة ومارستانا ‏ لتصحح الأديان والأيدانا 
كك ف هذه المدرسة دروس فقه على الذافكة الأربعة » ودروس تفسير» 
ودرس حديث »© ودرس طب ٠‏ 
"١‏ ) المدرسة الناصرية ‏ ابتدأها العادل كبْبًا » وأتمها الناصر ممنة مو./ه 
ورتب بها دروسا للذاهب الأربعة . 
(؛ ) مدرسة السلطان حسن - شرع فى بنائها سنة 4و0 ه قال المقريزى : 
”لا يعرف ببلاد الإسلام معبد من معايد المسلمين يحكى هذه المدرسة فى كبر 
قالبها وحسن هندامها ؛ وضخامة شكلها : أقاءت العارة فيها مدة ثلاث سنين 
لا تمطل يوما واحدا . وما أدبع مدارس للذاهب الأربعة “ . 
(ه) المدرسة الظاهرية تم بناؤها سذة م7 ه » وكانت تمل أعمدتها 
الضخمة على تلات . فقال أحد الشعراء : 
الفذاهس الملك السلطان همته كادت (فعتها نسمو على زحل 


وبعض خدامه طوءا ل1دمته* بذعو الخبال فتأتيه على ل 


ا ا 

عين السلطان بها علاء الدين السيرائى هدرما لفقه الحنفية وشيخا الصوفية » 
وقد بالغ فى تعظيمه حتى فرش حادته بيده » وكان م) أيضا دروس فى الفقه 
الشافى والحنبل والكديث والنفسير والقراءات . 

1 3 ( المدرسة الم بدية ل عمارتما سنة 19ممه وباغت النفقة عليي#) 
أر بعين ألف دبنار . وكان االناظر على عمارتها بماء الدين بن البرجى . واتفق بعد 
بنائها سنة أرس مالت المئذنة ااتى كانت عل البرج الثمالى لباب زويلة » فقال 
تق الدين بن حجة : 

على الببج من ,الى زويلة أنشئت منارة بيت الله للعمل المنجى 
فاخت ما البرج الاعين أمالما آلا صردوا ا قوم اللدنلارح ى) 
وقال اخافظ بن حبر وفيه تور بة بمسجاء قاضى القضاة ندر الدين العينى المتوق 
سنة هولمماه . 
لجامع مولانا المؤيد رونق منارته بالحسن تزهو وبالزين 
تقول» وقد مالتعن القصد: أمهلوا فلس على جسمى الوق العءين (ى) 
كان الع + 
منارة كعروس الحمءن إذ حليت وهدمها بقضاء الله والقدر 
قالو: أصيبت بعين.قلت: ذا غاط 2 ما أوجب الحدم إلا خسة اجر 
وقد أنشا انماليك يجاب هذه المدارس الكثيرة بعارستانات عدة » لعلاج 


الى وخرااءة اللي 


تحزائن السكتب -.وكان يكير من المدارس نخزائن كتب حافلة بالكتب 
العينة النادرة النافعة فىشتى العلوم والفنون . 'فكان بالمدرسة الفاضلية فى صدر هذه 


0 
الدولة تحزانة مها نو مائة ألف لد » وكان بالمدرسة الصاحبية الممائية حزانة كتب 
جليلة » وحوت المدرسة الظاهرية التى أسسها بيرس خزانة كتب كانت تشتمل 
0 كثيرمن أمهات الكتب فى سائر العلوم » وعمل بالمدرسة المحمودية التى 
ست سنة 1و0 ه نحزانة كتب » قال المقريزى فى شأئها : * ولا يعرف اليوم 
ديار مصر ولا الشام مثلها » وهى باقية إلى اليوم » لا يرج لأحد منها كاب إلا 

أن يكون فى المدرسة » وبهذه الحزانة كتب الإسلام من كل فن» . 


وكان عدرسة الأمير مال الدين الى أستت للد ١‏ هك اله انلك 


العا نه . ولك الفة, 0 


هو( ا 


حة فى تاريخ الأزهى منذ نشأته وأثره فى اللغة والأدب 


إنشاؤه - ل ت- للفاطميين فتح مصر أسدوا القاهرة المعزية سنة ,مام 
لتكون حاضرة ملكهم »© وأنشئوا مها الشامع الأزهس ليكون مدرسة يدرس فيهبا 
مذهبهم فى رق كنا قائدهم جوهس فى بناء هذا ال+امع فى يوم السبت 
الربع والعشرين من جمادى الأولى سنة .وم ه » وأتم. باءه فى سفتين تقربيا » 
وكان أول جمعة أقيمت .ه فى شبر رمضان سنة ١5م‏ ه . 


السميته - والسبب فى تسميته بالأزهى عل أر خ الأقوال أن الفاطميين 
موه بهذا الاسم إشارة إلى لقب السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليهوسلم 
التى بنيت دعوتم على الانتساب إليها . 


عمارته وإصلاحه - ثم إن الحا بأع الله جدّده ووقف عليه وءلى سواه 
من عا هل الدين رياعا فَْ 0 .هع ه »6 وتتاوله بالتعمير والتجديد فى أيام الدولة 
الفاطمية أزيضا المستنصر وال حافظ لدين الله . 


ال ا ل ل ال أل لل ف شاك 


فى سنة مده . 


و سنة .7ه انهدم هذا الدامع بتلزال شديد حصل بمصر فى "لك السنة » 
فتولى عمارته الأمبر سلار أحد اا دولة الهاليك » وفى سنة ١5ن؛‏ ه كان للا مير 
سعد الدين االحامدار أثرصا فى تجديد بنائه وإصلاحه والإغداق على طلاب 
العلم فيه . 

وى سنة ١١519‏ ه زاد فى سعة هذا الجامع بمقدار النصف تقريا الامير 
عبد الرحم نكتخداء وما زال الملوك بتولونه بالعارة والإصلاح والتجديد إلى يومناهذا 


0 0-7 


وصقهة م وستمل هذا دامع على محل مسقوف لاصلاة لسمى مقدورة» 
وآخرغير مسدقوف «سمى صهنا » ومقصورته تنقسم قسمين : المقصورة الأصلية 
الككيرة التى هى من إنشماء القائد جوهر بها القبلة القدعة» والمقصورة ابقديدة الى 
أنشأها الأمير عبد الرحمن كتخدا وأرضها هس نفعة عن أرض المقصورة القدمة نحو 


نصف ذراع حيث يصعد من القدممة إلى الديثة بدرجتين . 


وهذا الجخامع لاشتمل على شىء من الزتحرف» وإغماعظمته فى كبره واتساعه 
وما اتصل به من نارح يد . 


عهود الدراسة به وأثره فى اللغة والأدب - وأول ما درس بالأزهر 
الفقه على مذهب الشيعة » ويظهرمن عناية الخلفاء الفاطميين بالعلوم الرياضية 
والفلكية والطبية والجغرافية أن تلك العلوم كانت تدرس فى الأزهر فى زمانهم » 
وق مذهب الشيعة يدرس فى حر وس به فى مصر إل أن انقرضت 
الدولة الفاطمية سنة 9ه هوقامت بعدها الدولة الأيوبية فأبطلت مذهب الشيعة 
من ديار مدر ومنعت الدراسة وخطبة المعة من الخامع الأزهر » وقصرت الخطبة 
على المسامع الحا مى لأنه كان أ وسع من الأزهر وقتئذ » 0 ت الدراساة 
فى الأزهى نحو مائة سنة ول تعد إليه إلا فى أيام الساطات الظاهر بيبرس 


سنة موده . 


وازدهر الأزهرنى عصرالغهاليك ازدهارا وج إليه الطلاب من مشارق 00 ضْ 

ومغارما للاقطاع لطاب العلم والفكن هن اللغة والأدب والدين » ولى) كان يفاض 
علهم من انخير الوفير والرعاية وصذوف الإ<سان . فقدكان لكل طائفة رواق خاص 
بها » ينزل نه الطلية طاعمين كاسين . فأمه الترك" والمغر بى واتمانى والزنجى والهندى 
والأفغاق و#ردوا إلى الدرس وطاب لم ا المقام » حتى إذا أقاموا ما أقاموا » 
انقلبوا إلى أهلهم متمكنين فى دينهم » راسذين فى علوم العربية وآدابها » فنشروا 


اموا ل 


لعلم بين أبناء بلادهم ؛ ورفعوا راية الدين فى أوطانهم ». ويجدوا مصر وأسم مصر 
ال ا 3 بحق مصدر الثور والعرفان فق هذه العصور - 

ولأ فيح العئانيون مصر سنة ممه ه خبت نار العلم وطوى ساطه وذوى 
تبه لى) أصاب مصر حينئذ من ضروب الإرهاق وانشسف » ول ببق فى هذا العصر 
المظلم إلا بصيص لشع من الأزهر » ولولاه لإنقطءعت صكذا بالعلم وأهله 4 واللغة 
وآدابه! » ولذهبت البقية الباقية من هذا الحد المؤثل والتراث الكرم . 

وقد كان الأزهرّ فى هذه العصور القاتمة فوق رسالته التى يؤديها للدين واللغة 
والأدب » ملجا المظلومين ومثابة المتكو بين » فطالىا التجأ البادّسون إلى علمائه 
مايه م6 من ظم الحكام 4 وفداحة الأحكام م( فأخذوا تتاصرهم 6( وككترا 
الضر عنهم : 

:ذ المؤرخون أن أتباع تمد بك الألنفى من أعساء المماليك ظلموا أهل قرية 
بالشرقية خكاء أهلها صار<ين هستغيثين بعلماء الاأزهس ( ققام هؤلاء وعل رأسهم 
شيخ الأزهر وذهبوا إلى إ.راهم بك حا ك مصر وقتئذ » وطلبوا منه رفم الظلم عن 
أهل هذه القرية » فأسرع إلى إجابة طلبهم » وكف أبدى الأهساء وأتباعهم عن. 
أموال الناس » وكتب القاضى حبة بذلك . 


وحيما اعتزم المصلح الكبيرمد على باشا نماض مصر و رفع منزلتها بين المالك » 
لم يرخبرا من أن .تير من ببن طلاب الأزهر من بدرسون العلوم الحديثة فى مصر 
ثم فى أوربا » فعادوا وكانوا طلائع النوضة الحديثة فى العلوم والآداب . 

ومن هنا ترى أن الأزهر كان خلقة الاتصال بين القدي والحديث » وأن له 
الأثرالواتح فى مضنا المباوكة . 

ولما أنشأ لخديو إسماعيل باشا مدرسة دار العلوم التى نمضت باللغة العربية 
!لامر أمدها الاح كاحة . 


- ككن - 

وامق أن عناية الأسرة العلوية بالازهر بلغت الغاية ققد تنافس أمراء هذا 

البيت الكريم وأميراته فى إسداء الب لاعلم وأهله » كبسوا عليه الأوقاف الواسعة » 

وكان موضع عنايتهم وإ<سانهم . ولحضرة صاحب ابمللة الملك ” فؤاد الأول » 

الفضل العمم فى إنهاض الأزهرف العهد الحديث » بما أفاض عليه من جميل 

رعابته » وواسع بره » حتّى أعاد إليه مجده القديم » وحتى أصبح قبلة لمي طلاب 
الدين واللغة والآداب والعلوم فى جميع بلاد الإسلام . 


الستستعر 


سلك الشعر السبيل التى اختطها الشعراء لأنفسهم فى أنعريات العصر العباسى 
الثانى من الميل إلى الصناعة اللفظية»ور بها أفرط شعراء هذا العصر إفراطا فىت>لية 
الشعر بأنواع البديع » والتلاعب بالألفاظ فى مهارة ولباقة » حتى لقد نستطبع أن 
أسمى الشعرفى هذا العصر شعر:الألفاظ والزينة . ويظهر أن لنضوب القراءح 
فى هذا العصر من الأفكار والمعانى والقدرة على التوليد » وانصراف الأذهارن 
عن تعل الفاسفة وعلوم الكون شأنا كيرا فى ضيق هدى _الشعر وجددبه وخلوه 
من الأسكار ” 

وإن بقاء الشعرفى هذا العصر حافظا روعته و ماله .د أن ذهيت أسباب 
نموضه أوكادت» فا ستوقف نظر طالب الأدب» فقد زال عنه تتشجيع الملوك 
وم يكن من السلاطين إلا القليل من يفهم الشعر » وهم آل قلاوون والسلطان 
حسن والمؤيد شيخ » الذى كان ينظم الشعر ويلحنه » ثم السلطان الغورى » 
وقليل منهم جدا من اختص بشاعر أو شعراءما كانت الحال فى العصير العباسى" . 
ول يكن ه_ذا العهد عهد الصلات ولا عهد الإغداق ولا عهد ملء الأفواه بالدر 
والتوهى .فلم يجد الشعراء فى الشعر ص تزقا » فانصرفوا إلى وسائل الكسب الأخرى 
كالكابة فى الدواوين والصناءات » فكان. هنهم المزا والمانى والكحال 


لحرن 1 حت 


والدّهان . ألم بهم ابن نباته وهو إمام الشعراء فى عصره بين بلاد مصر والشام طاليا 


ارت مدا الكنافت 2 وا 


لم يجده إلا مهدا مكرودا 2 


ثم إن أسباب اللهو وفراغ البال التى تدفم أحيانا بلابل الشهر إلى التغريد قد 
سكتت فق هذا العصر » الذى كان فى جملته عصر جد وصرامة واضطراب . 


فإذا أجاد الشعراء فإنهم يح.دون لأنهم أحبوا الشعر ورأوا فيه فنا رفيعا حنت 
إليه نفوسهم » ومالت قلوبهم » فقال كثير منهم لا لال ولا للكت » ولكن 
لأ الفنّ تملكهم وأحذ بزمام تفوسهم » فلا بد لم من القول » ولا بل هم من 
الإجادة. و إم) تزندهى الفنون إذا صدرت عن نازعة صادقة مصدرها حب الفن » 
لاحب الشهرة ولا حب المال . 


التنافس فى الشعر بن مصر والشام - وقد يكون من الأسباب الدافعة 
إلى الإجادة فى هذا العصر ما كان من التنافس الشديد بين شعراء مصر والشام . 
فا كان ببتدع شاعرهنا شاردة أو يجيد قصيدة حتى ,يتناولها الشعراء هناك بالتقد أو 
المعارضة أو السرقة » حكوا أن ابن نباتة كان كما اخترع معنى أخذه الصلاح 
الصفدى بافظه أو بتغمير فيه قليل»وأن ابن نباتة لذلك ألف رسالة جمع فيا ما قاله 
فأخذه منه الصلاح » وسماها خبز الشعير لأنه مأ كول مذموم » واستهل خطبة 
الرسالة بقوله : رب اغفر لى ولوالدى” ولن دخل بت مؤمنا» . 


وكانت هناك مداعبات وصاسلات لا كاد تنقطع بين شعراء مصر والشام . 


تغلب الصناعة اللفظية ‏ أشرنا آنفا إلى ولوع الشعراء فى هذا العصر 
بأنواع البديع وافتنانهم فى الصناعة اللفظية » فإنهم لم يتركوا نوعا إلا أبرزوه فى 
أشعارهم » غي رأن هذه النزعة لم تفسد الشعر إفسادها الثر» لأن تقبيد الشعر بالوزنث 
والقافية حال دون تجاوز الحد فى البديع وتفاقم خطره . 


0 


1 البد.بعيات - وقد نيدت البديعيات فى هذا العصر » وهى قصائد من بحر 
البسيط فى مدح النى صل الله عليه وسلم » تمل كل بيت منها على نوع بديعى" » 
وقد يشير الشاعر فى البيت إلى اسم النوع ٠‏ وأول بديءية كانت لصفى الدين الخل 
وجاءت بعدها بديعيات لعز الدين الموصل » وابن“خبة الموى» وعالشة الباعونية. 

وديا هذه البديعيات ردة البوصيرى » فإ الشعراء بعذه أرادوا معارضتة 
وقوقه بإظهار قدرتهم فى البديع » ولكنهم فى اق لم يوفقوا إلى الإجادة بفاءت 
هذه البديعيات صورا «.شوهة من التكلف المقوت والنسج السخيف . 


التورية ‏ وقد شغف شعراء هذا العصر بالتورية وأبدعوا فيها إبداعا حتى 
لقد كانت وحدها لل نبوغ الشاعر وعبقربته » فتفائحروا بالإجادة فيها » وباهوا 
باختصاص عصرهم بأحكامها » قال ابن حة الموى : 

لأن هذا النوع وهو التورية ما تذبه لحاسنه إلا من تأئحرمن حذاق الشعراء 
وأعيان الكّابٍ » ثم قال فى دوطن آخر : ” ولهذا وق الإجماع على أن المتأخخرين 
م الذين موا إلى أفق التورية وأطلعوا شموسها » ومنزجوا بها الذوق السلم لما 
أداروا كثوسها “ . 

ومن أشهر شعراء التورية بمصر فى هذا العهد سراج الدين الورّاق المتوفى 

سنة هوه ه وله فيمن اسمه عرفات : 

ارا فق عرنات. فغدوا. خاطوك له حدن الصفات 

ثم قالوا لى : هل وانقتنا ؟ قلت : عندى وقفة فى عرفات 

ونصبر الدين الماتى المتوفى سنة ١١ل‏ ه قال : 
ح على علاكم سرمدا 
فالطير حدر هاتور 3 عند ما يقع الندى 


جودوا لنسجع بالمد؛ 


د 


ونادر الدين 1 للقي ودن قوله : 

أقول وقد شنوا إلى ارب غارة دعونى فالى آكل العيش بالحبن 
وجمال الدين بن نباتة وقد كتب إليه المؤيد صاحب حماه فردٌ عليه ابن نيانة : 
فديتك من ملك يكاتب عيذده بأحرفه اللافى حكتها الكوا كي 
ملكت وا ون وإلقنن اذى ٠‏ !ود ريم يكت 
والقبراطض وكتب إلى صلاح الدين ليل الصفدى : 

يا صلاح الك صفاء ودادى لذايرى عن أبى الصلاح بديلا 
فدع العنب إن اسك تر ايلك ن الام عبار 
ومن سرك التورية فى اشام مي رالدين بن كيم الوق سنة ١ممده‏ . 


فال : 
ومر يحب الروض أصبح مغرما ببرفح وإفدر هاا بوصاها 
إذا بمدت عنه شكا بحخريره 2 جفاها وأ.سى فانه) بخياللها 


و بدرالدين الذهى المتوفى سنة ١ه‏ ه قال ٠:‏ 

نيت ذاث الالقاع بسن اللبافيوفب انيت اواك 
ورقاء قدأخذت فنون الازنذءعن22 عقوب و«الألان عن إصحاق 
قامت طارحنى الغرام جهالة مرن دون صعى الى ورفاق 
أ تباريى جوى وصبابةٌ وكابة وأسّى وفيض مآق 
وأنا الذى أمل ابلوى من خاطرىح و اتى تملى من الأوراق 
وصلاح الدين الصفدى قال : 

إن زها زهرالر بيع بروضه2 وغدا له فضل يشير لديه 
قام الام له خطيباً بالمنا 2 وجرى الفدير نكر ينب بديه 


حلا ار كم 


وابن الوردى قال : 
ناعورة مذعورة ولمانة وا 
الماء فو قكتفها وهى عليه دائره 


التضمين - وما أغرم به شعراء هذا العصر التضمين » وهو أن يمزج الشاعر 
لشعره شيئًا من شعر غيره » وكانت م براعة فائقة فى تغيبر المراد من الشعر المأخوذ » 
مع حسن السبك » ودقة الصناعة » وقد صارحنا مير الدين بن كم » وهو من 
كار ال ا قن هذا القمر لشدة تروعه إل التضسى فقال - 
أطالع كل ديوان أراه2 ول أزجرعن التضمين طيرى 
أضن كل بات فيه معنى 2 .فشعرى نصفه من شعر غيرى 
وقد تجاوزوا الحد فى ذلك حتى وصلوا إلى ثىء مرى السخف ؛ فضهن 
جمال الدين بن نباته أعاز ملحة الإعراب » وهى متن فى ااضحو » ومن ذلك قوله 
فيها فى المديخ : 
ان قال قولا بين الغرائبا ‏ #وقام قس فى عكاظ خاطبا» 
كدان على ذى العدد ”والكل والوزن ومذروع اليد» 
وتبارى صلاح الدين الصفدى و جمال الدين ابن نباتة فى تضمين أعاز معلقة 
ارى القيس » فكتب الصلاح إلى جمال الدين معاتبا : 


ده 


أفى كل يوم منك عتب يسوعءنى ل 000" 
وهكذا حرى فيا إلى شوط بعيد » فأجابه جمال الدين متبك بطو يلة أولها : 

فطمت ولاثى ثم أقبلتَ عاتب ” أفاط مهلا بعض هذا التدثل > 
كثرة المقطوءات ‏ وقد كثر الميل إلى المقطوءعات القصيرة فى هذا 
العصر » لأن أكثر ما كان بدعو الشعراء إلى القول إنما هو إبراز لطيفة بدبعية » 
أو نكتة #ترعة » أو تورية رائعة » ومثل هذا يكتفى فيه بقليل من الأبيات . 


ا 
وكان فى الشعراء عادة التراسل بالشعر فكانوا يكتفون بإرسال قطع :قصبسيرة تتتناول 
أغراضهم . والمطلع على ديوان ابن نباتة المصرى” » وهو خير هن يمل هذا العصر 
برى فيه كثيرا من الثنائيات والثلاثيات والرباعيات وهلم جرا . 

. الفكاهة فى الشعر المصرى ‏ وأكبرمظهر فى الشعر المصرى ظهبور 
الروح المصرية الخفيفة » و جمال النكتة » وحسن التأتى لما » كقول أبىا 4سين 
لت لو م 

ودار راب بها قد نزلتك 2 ولكن نزلث إلى السابعة 
فلا فرق ما بين أنى أكون بها أو أكون عل القارعة 
أساورها عقواتٌ النسم فتصنى بلا أذن سامعة 
' وأخثى بها أن أقم الصلاة فنسجد حبطانها الراكمة 
إذا ٠٠‏ قرأ إذا رلرلت حثيت أن مرا الواقعة 


وم 0 هذا النوع الذى تظهر فيه حلاوة الفكاهة وخفة الروح . 


الوصف فى الشعر الشابى ‏ أما الشعر الشانى فقد اسمّر فى هذا العصر 
محافظا على ما اختص به من مال الوصف » و بخاصة وصف الطبيعة» 1-) لبلاد 
الشام من جمال المنظر » وكثرة احبال » واكدائق والمنازه » والثلوج والأمطار » 
وقد سقنا إليك طرفا منه , 

ومن احل صفات الشعر ى هس اذا العصر ازقة تراها فاثلة فى شمر الكات 
الظريف » ثم فى شعر ابن نباتة » ثم فى كثير من قصائد صتى الدين الجل وغير 
هؤلاء » وفى كاب النتخب أمثلة كثيرة لذلك . 

أغراض الشعر - وقد قبل الشعر فى هذا العصر كثيرا فى الغزل والوصف 
وا هون » ثم فى المديح والرثاء والشكوى » وقال الشعراء فى الطرَد محاكاةٌ العصر 


دا .م لم 

لعبامى » وكثر ذظم الألغاز والأسئلة الفقهية والاغوية » كا كثر الشعر فى مدح 
النبى صلى لله عليه وسم 4 ونظم العلوم والفذنون : 

له ل بس ارت الك و اهالت أن مكى 
له كثير من غير أهله ققال الشعر وتِبجّح به كل من يستطيع إقامة ؤزنه من غير 
أن يرزق الفطرة الشعرية » وما يوؤسف له أن القاريم حفظ لناكثيرا من هذا 
الشعر الغث فيا أَلّْف من الككتب فى هذا العصر كاري ابن إياس وغيره . 

وربما كان هذا الشعر السقم من الأسباب التى دفعت بعض الأدباء إلى 
الج سقوط الشعر فى هذا العصر وتقهقره وإسفافه . 

2 ََ 00 

الأوزان المولدة - وقد شاعت الأوزان المولدة فى هذا العصر » .كالموشح 
والدو بيت والزجل » الذى مالت إليه آذان آل قلاوون ان برقوق 4 وأجازواعليه 
الزجالين وأحسنوا صلم . وأشهر النجالين الشيخ خلف الغبارى » وكان فم 
الزجل بمصر » وأحمد بن عئان الأمشاطى المتوقٌّ سنة وباباه . وكان قم الزجل 
بالشام . وتحد أمثلة كثيرة الاو زان المولدة بكتّاب فوات الوفيات للكتتى وتاري 


ابن إياس . 


0-7 ااا كت 


طاب صلاح الدين الصفدى فى مستهل شعبان سنة وم/اه من ال الدين 
ان نياتة أن +يره برواية مصنفاته وآثاره الأدبية 4 وهى عادة حرى علما العلماء 
قدا واشتد بها تمسكهم فى هذا العصر » وقد نشأت فى أول أهرها من العناية 
برواية الحديث الشريف » والاهتام باتصال سنده » ثم جاوزت ذلك إلى ماسواه 
من صنوف العلوم والفنون 5 

كت ابن نياتة إلى الصلاح كايا مسجوعا مطوّلا على نمطا ما كان يكتب 
ف فاك عبد جد قا د 


مولده ولسيه لوم مولدى فبمصر ال#روسة فى انيم الأول لكيه 
00 وثمانين وسوائة يمنزلنا بزقاق القناديل 6 

ثم جاء فيا يختص بنسبه فى نهاية الاب : 

“قال ذلك وكتبه مد بن د بن مهد بن د بن أبى الحسن بن صا بن على 
ابن يحى بن طاهر بن مد بن الخطيب بن يحى .بن عبد الرحم بن نبانة “. 

وقدكان زقاق القناديل الذى ولد فى أحد بيوته ابنْ نباتة مقام أششراف الناس 
وأعيانهم »كا يؤخذ من المقريزى » فهو إذا شأ فى بيت نعمة وشب فى أسرة 


هائثة تمتع لسّىء من لعيم الحياة » ولقد عاش ابن نياتة ما عاش وهو لا يشسى الأيام 
الأأول من حياته التى قضاها فى شباب وو وفراغ » اسع لما يقول : 


واها لأيلى التى سلفت ما بين فاك النعيم والمرج 


لا يرل الدهر من بدى قدعا 2 حكانق صورة عل قدح 


ا 


وكان أبوه من أشياخ الحديث بدمشق » ترجم حياته صلاح الدين الصّقَدى 
فى كابه الوافى بالوفيات فقال ما ملخصه : 

7ت للقي ون ناز براك لخدي ارين اناك ما اك حل لالز لاود د شرن 
كل ها يحصل له عل أحفاده أولاد ولده مال الدين ؛ ولد بمصرسنة 00 هاء 
وله سكن اله دق » أجازنى بخطه فى سنة .ماه » 0 دار الحديث 
النورية » اه .ولاه “ 

ويتصل نسب شاعرنا بابن نيا نه عبد الرحم اللطيب ب المتوق سنة عام ها 6 
وقد كان مقدّما فى علوم الأدب » يقال إن خطبه لم متها و لوعي 0 
وكان خطيب حلب »© واحة جتمع بالمتنى فى خدمة سيف الدولة بن ا 
فياك اللدرلاة 5 كنا نان دن سك تامام بإنائيت طايه 


الليكه إلى لضأ فيها ‏ فانت ترى أنه نأ فى بيت عل وأدب» وأن أسرته 
تفل 0 والتايد متها 2 وأنه كان صادقا حين قال : 


ورئْتٌ اللفقل عن عق وٌ 0 بآل 0 الي الراة 


ع الففشى حين يو فهذا القَظْر من ذاك النبات 
وحين قال : 


عو مه 


3 ءين ست أميرة عرية كدت َّ لع من اأحاوك 
و<بن قال ف ختام قصيدة دح مم علاء الدين بن فضل الله 

خذها منظمة الأسلاك معجزة ببلوهى الفرد فها كلّ نظام 
يريد أنه من بيت عريق» وأنه لم يكن مدنا فى الأدبكأنى الحسين الليزار» 


0 
وللبيئة العلمية أثردا فى الذشأة الأولى » ولا سي) إذا حديم! الفطرة السليمة» 
سافاك سار سنا 
شب ابن نباتة وما فى هذا ابلق العلبى الأدى » ونشأ بين أترابه ولداته 
ا 9 حى إذا أتم دراسته الأول 0 لك الدراسة العالية © فدرس 
الحديث وعلوم الدين واللغة والأدب » وقد ذكر لنا فى الإجازة التى كتم! للصلاح 
الصقدى أساء شيو<ه ف مصر وغيرها : 


حال مصرى أيامه الأولى - وان دانة فىعهد الملكالمنصورقلاوون » 
وكان فى السابعة من عمره عند تولية السلطان الناصر حمد أول هرة » لأنه تولى 
المي ثلاث هرات » ومات فى عهد السلطان الأشرف شعبان . والذى يعنينا 
الآن أن نبين أت طفولة ابن نباتة وشبابه كانا فى عصر كثير الفتن والزءازع » 
اتقسم فبه الأمراء بعضهم على بعض » وكان لكل أمير فريق يناصره وينلغ 
درنه » ونقشت الدسائس ين كار المكاليك © وكثرت مصادرة أموال رعال 
م بعد اعتقاهم وقتلهم » وقد كانت أخبار هذه الحوادث تنتشر بين الناس 
غرفة مبالغا فها © وكانت العامة شب عل الفر يق المغاوت لليف والشاب © 
وربما اغتدمت الفرصة وجتتها الفوضى إلى الاندفاع فى سبيلها فدهمت الآمنين 
ف مومهم . 

ولعل الفتى مد بن نباتة فى ذلك .المين كان لسمع أخبار هذه الأهوال 
فيرتعد فرقا » ولعله كان بنصت إلى خادمه العجوز » وهى تصف له أحوال 
المسجونين ّرانة مايل » وما يصبيهم من ألوان للد 001 

كان العصر كثير الخوادث حقا » فاضطراب فى داخل البلاد » وخوف 


من هوم التتار » فبجاعة فى «صر اضطر فيها الناس إلى أكل ما يؤنف من 
أكله بن صنوف الميوان » ونحن نعلم أن ابن نباتة كان عصبى” المزاج قوى” الميال 


اك 

أثر البيئة فى نفسه - فليس بعجيب أن نؤثر هذه الأحوال فى نفسه تاثيرا 
شديدا ا فيه غسيزة لوف وحب السلامة » و يظهر أن هذه الأخلاق 
لازت 2ع طول جاه ع فإشا لا رى ى شسعره ما يدل عل قرة تقل ل 
أو اعتزاز برأى ؛ أو تدا لعمل من الأعهال » أوغاء لعظي أو حقير . لا ظهر 
علا الى شاط رف ب مر ل يه 
العصبية من أوخم العواقب » حتى إنه إذا عاتب كان عتابه هينا يسيرا لين الملمس > 
هو إلى المديح الصرف أقرب منه إلى العتاب كقوله : 


لبن ماع مثل عند مثلك إنى 
مق تنهع الشكوى إذا أنالم أجد 
وما كان صعبا لو مننت بلفظة 
وقات امرؤ للشكر والأجر قابل 
قومه ودياره 


2 6 
ومارت اعرد 


وإذا حر و قوّى عزعته وقال : 


ولى خصوم لت الآن شاكيهم 


لعمر المعالى عند غيرك أضيع 
ترد بها عنى اللخطوب وتردع 
وللبر فيه والصنيعة موضع 


6 والله على لتحم 


نكم د 2 يرون أن شكرا 


يريد أنه سيشكوه, إلى الله تعالى بوم الحساب . 


وقد وصف نقسة 2 هذه الناحية فقال 5 


ما كان فى العشر ين هفو م نطق 


اكور فى اين فدل هاف 


شم من الف ارك ورتها لا فى الصباعيب علَّ ولا في 


اق ولانى الشيذوحة 3 
شعره لا بمثل الحياة فى عصره ‏ فالاستكنة والاستسلام ظاهران 
فى شعر ابن نباتة » ورا غلب هذان انان على شعراء عصره قليلا أو كثيرا » 


ور ما )ا لان الوردى والصعدى وإبراهم الممار أبياتا غير قليلة تصوز اللنياة 


١ 


حت ا كد 


وتدون الحوادث » ولكا لا نجد شيئا من ذلك لابن نباتة »© فهو لايعطينا صورة 
لفياة فى أيامه » لأنه شاعى مقيّد بحرى على سنن الأقدمين فى الغزل وال مدي » 
وترك الدنيا حوله تصيح ف اللراكات رر 1 0 درأك 
يحود عليها بكامة » وكل ما كان عتم به إنما هو نفسه وأسرته » فهو فى هذه الال 
يمثل العطف والحنان فى أرفع مناز| » والدنيا فى نظره فى تلك الأسرة الصغيرة 
التي بعوطا » فإذا مسسها الضمربى واشتكى . وسنطيل البحث فى هذا الموضوع عند 
الكلام على أخلاقه . 


مسالم روهت نشأ ابن نباتة فى أزهى أيام الأدب فى عهد امالك » فقد 
عاصركثيرا من رجال اللغة والأدب » مثل جمال الدين بن هشام المصرى المتوقٌ 
سنة جاه » وابن منظور (سنة ١١/اه)‏ » وابن سيد الناس (سنة ع "الا ه) © وغبلهم . 
وعاص رمن الشعراء كثيرا © متهم نصير الدين المامى (سنة إن ه) » وشمس الدين 
2د بن العفيف (سنة والاه)ء وعلاء الدينالوداعى (سنة ١/اه)»‏ وشهاب الدين 
ابن أنى خلة المغربى (سنة>/ا/اه) » وزين الدين بنالوردى (سنة 5# ه). وصلاح 
الدين الصفدى (سنةغ -ه). وابن الأبانة (سنة بوه ه). والقيراطى (سنة١م/اه)‏ . 
وابن دانيال الموصلي (مننة ٠٠ب‏ ه) . وصنى الدين اليل (سنة ٠ولاه)‏ . 


30ل اله لامي 
(سنة ٠/4١‏ ه) » وولده شهاب الدين (سنةهه/ م وأخيه علاء الدين» وشهاب الدين 
و الحلى إسنة وه؟7؟ ه) “ 

بيئته العلمية والأدبية - أما الفقهاء وانحدثون فى أول عهد ابن نبانة 
بالعلم والتعام فكانوا كثيرين . 


من كل ذلك 'رى أن استعداده السللم فى أول نشأته وجد غذاء علميا دد 


<اجته» وأن الهياة الأدبية الى كانت تحبط به تركت فى نفسنه آثارا ظهرت ثمارها 


ل 0 - 


فا قد اله استطاع فى حدائته أن ينتهب قسطا وافرا هن الأدب والعم » وأن 
5 من كل ماتقع عليه عينه أو تسمعه أذنه» وكأنى به وهو لا يزال طفلا يتتقل 
بين حلقات الأدب 3 وتوت إلى ا الشعراء » فقد أخبرنا فيا 0 به 


رخن ركان ٠‏ مشودة ‏ اوصمانئت الأببار فى إشراق 


وتوقني لموبح لى قائل أذذا تكون صصائف الوراق 


وهذا غريب جدا » لأننا تعلى أن الوراق مات سنة هه ه وأن ابن نياتة ولد 
م 58 ه » و إذا مات ااوراق وابن نباتة فى التاسعة » فتى سمعه ياترى ينشد 
هذين البيتين ؟ إذا انتهينا إلى آخر فرض ممكن نقول إنه سمعه وهو ابن لسع سنين 
وإنه فهم البيتين ووعاها وحفظهما » وأدرك ما فيهما هن تورية . وهذا يدل على 
شغفه بالأدب فى عهد طفولته » وعلى ميله الفطرى المطبوع على حب الشعر والتلذذ 
رم 2 ارال له من ذكاء ومواهب فنية قوية منذ نعومة أظفاره » 
ومن هذا أستطيع أن تقول بت ابن نبانة أخذ يخالط الأدباء و يساجلهم » وهو 
فى اشأة |اعمر وخضارة الصباء وإله أفاد من ذلك كثيرا» ولعل شغفه باللغة والأدب 
والشعر لفته عن التوسع فى العلوم الدينية وغيرها . 


فأسرة ابن نبائة وشيوع العم والتعم فى طور شبابه ساعدا على أن ييا ما كان 


فيه من نبوغ وأن يظهرا ما منحه الله من عبقرية . 


و اي 
صفاته وحياته 


تطامن نفسه - عررفنا أن من أظهر صفاته الاستكانة والاستسلام » وأنه 
م يدْلقَ حريئا » وهذه النفس الضعيفة هى التى حرمته أن ينال نصيبه اأذى يستيحق 
فى الدنيا » فلم نعرف أنه زاحم سواه بالمذاكب © مع ما فيه من مواهب كانت 
وغ له الببوز والرياسة » فقد كان ابن نباتة ا وصف نفسه : 

انار امي ٠‏ بج صر ول رك رولك 

حابس اللفظ واليراع عن النا س فلا من يدى ولا من اسانى 


بؤسه ومحرته إلى الشام - و يظهر أنه فى أول حياته كان فى شىء من 
البسر فاسرف ودر » وأسام سرحَ الهو » ومثى مع الجا فضيّع ما فى يديه » 
وأصبح فى حاجة إلى الاستجداء شعره . 

ومن الغريب أن ابن نباثة النابنسة المبقرى تذبو به مص » و يضيق به العيشن 
فها » وهى تنبت الذهب » وتفيض بانمير» فتراه مجرها فى طلب الرزق سنة ٠/١5‏ 
كثر العبال مضصطارب الأخوال > يفول : 

قاد دانا سظ) ‏ 5 اسشست ب ألم 

التحاقه بديوان الرسائل - فيلتحق هرة بالملك الم _د صاحب حماة إسماعيل 
ابن عل المتوقّ سنة ولاه فينال ل لل ل ره 
الأثير عنده » وقد ع لابن نياتة 6 سواية رار يردلها إليِه بدمشق . 
5 يتصل بابنه الأفضل » ثم بالمنصور بن الأفضل »ثم 2 شهاب الدين بن 
فضل الله ديوان الإنسّاء دمشق » كا يخبرنا بذلك ابن نباتة فى قصيدة يمدح بها 
علاء الدين أخاه : 

ا ان الراك سا ار رن ب لاسا بل دادر 

اك الس امن ل اناف اقل ل سال 


1 


وقد سموت ادوان السائل فى 
ده روه 


مدّى أخوك إلى صرقاه أوضلئى 


طى اذ كارك لا كتى ولا وسلي 
ود ترق إليه اشر لم يصل 


زهوه سشعره - وكان ابن نباتة على تواضعه واستسلامه مسا مال شعره 
شفورًا به تياها » فلا تكاد تخلوله قصيدة من الإعجاب بواهبه الشعرية والإدلال 
بها ؛ خذ ما يقوله فى آخرقصيدة : 


- ل ره 


دن ل 
ات افا لمك 
كان ألفاظها فى سمع ا 


أعلى وأنفس ما دى المجيدونا 
فقد رأث مُمُلَتَاكَ البحر والنونا 


ره ه 


ا الرجم يحرقن الشياطينا 


وفى قوله : ” فقد رأث مقلتاك البحر والنون “ تور يد تمترج براعاة النظير” 


امتزاجا رائعا بديعا . 

فزعه من الشيب والطرم - وهن صفاته أنه كان كثير الشكوى من 
النكبر » شديد انَأمُ من الشيب » فهو فى أ كثر شعره يندب شبابه » ويك 
ناض فوته 4 ويفزع 0 الع واهرم 4 وهذا من آثار المزاج العصى 4 
الذى حم فه » وملك عليه نفسه > وهو مرة يعلل لاشتعال شيبه بكثرة 


ا هموم فيقول 0 
ات ادير يق لكا قار ا 
سوه د 01 00 
0 لهم فى حار همى ظهر زيد فوق فرعه الغرييب 


أ فرع بون على عَنتِ الأ عام بق وأى غصن رطيب ! 


اطي لاه 


سه 0 


انه امي رن 


0 
وهو هرة بذ كر أن الشيب كان سببا فى ارعوائه وتجافيه عن اللهو فيقول : 
نك ري انا قلت جين 0 مفقودٍ كوى دكات 
ركان يصيدٌ الى احم لدت وأغربٌ ما صاد الظباء غرابٌ 
بسكي ا اسمن ايك لذن يدي الضيب سنات 


مه بالل يؤاخى بن الشيب وفقره فيقول 5 
لص ارد ال لاق لزج كك ين اسه قار 


ونراه فى همه و بؤسه وتكاثر المموم عليه يفزع إلى الزهد بِتَلَمْس فيه راحة 
انه يطفئ ل صدره و برجع إلى الله 2 رادا من ويلات الدنيا وأوجالها » 
وقد يكون صرحا أحرانا فيقول : 

ل السيا ا 0 فت بتكي تك الاضاري 


سوسم اه 


ووهت وى عر يف ها عن لقاء المكروه وا ووب 


وهو بتذى فى شيخوخته أيام هوه السابقة فيشعر بالندم وااتفريط فيصيح : 
ماك قن يه ف لل ممه .سل فى ادكه يات 
ددس اران شا لا اراس اللت 
شرة فى اعد ول د ا وآ :)1ك اللا رالانة 
من بؤس وموم وتجاهل لقدره نحا فيها منحى المعرى هنها : 

عَم ثٌالإقامة فالدنيا لوانشرحث 2 حالى فكيف وماحظى سوى التكار 
00 . 

لاعارفى أدى إن لم ينل رتَبتاً ٠.‏ وإنما العار فى دمسرى وق بلدى 
هذاكلاى وذا حظى فيا عا منى لثروة لفظ وفتقار إد 


- 5 كد 


ومنها : 

3 قو 54 4 ا 50 
أن 00 فبعدر خضت 0 أما ترى فوق رامى فائض الزيد 
لعطيت بين بى الأيام منفردا بت منفعة 8 عيش متقرك 
ومنها 3 


ده مه 


أصبحت لا أَجَتوى عبش المولولا إلى المرااب أرى طَرْفَ مجتهد 
0 و -ْ 2 - سار 
جسمى إلى جدنى «هواه من كثب فكيف بعجبنى «هوأاى من صعد 
والقصيدة مؤرة جدا 4 اك 0 ابه رجل خات آماله 4 ورأى 0 لانال 


قسطه م١‏ ن الإ كار © وموأ أدية لا شر عليه غير الاستجداء وإراقة:ماء المح . وهو 
فى هذا الباب كثير الشكوى موصول الأنين 3 


بؤسه وكثرة عياله - ويظهر أن ابن نباتة كان شديد البؤس كثر العبال 


ويظهر أن هرتبه كان ضئيلا » وأنه كثيرا ما كان يتأخرصرفه أشهرا . 
فهو يقول : 
لقا اميييك ل ل فيه بلأنكاد وقتى 


عن لالد مسن حول 6 تراس يلين نمس رست ! 
ل تن ل سرات. 

على أنّ عند ىكس شعوى أديرها على السمع ممزوجا يعدم العدْر 
0 حالى بابلفاء وطانا تَعوَدتُ من ماك 'ماطفة ادر 
ويدفعنى عن ل شي وأنت عليهم نافد النمى والأم 


ثم ثرأه ستجدى من علاء الدين دارا سكنا : 
2 


0207 ٍ 0 
ل قطة والسؤال سحدى بيت ويحتاج للعباره 


و 2 37 عو 
ك1 دارا لصاحب كك وقصذده همستعيد داره 


لل 0 


وثراه يقول أحيانا 5 
1ن شن 
5-8 39 5 
خسبى من جى كسر 
ويقول : 

اند 2ك ف حال 


و و 
مشيب وان:تمار بد 


وقدالتهت به الحال إلى أن يطلب با 


مات إل باب الأبر وله 


واد حت س0 جد الحامد والغنى 


لأهل القدر والقدره 
وحسبى من غى كسره 


03 


بن للها الجر 
9 


: 3 4 
فلا رك ولا ا 
من ان الاأمساء : 
1 7 
وفارقت ذلى إذ وصلت إلى العز 
ات اك لتر 


2 
ويقول وقد درف له دوحه معلومه د كر : 


ل معلوى وما كنت واصلا 
وأصاح منى ظاهرا ثم باطنا 


رم و 
إلى عه والشهر للششهر رابع 
فلا أنا عريان ولا انا جائع 


ومن أظرف ما حختاره له هنا ما كتب به إلى أحد الأهساء : 


١‏ شال عق عن أحواللى 
ده سدة 

دج اسماع تغزلى كن 

طول النهار لباب ذا 


5 لمك 
و إذا تغيرمورد 0 لى 


من باب ذا 


ري لقا 0 بعيانى بولاية 
زحل يقارن جاجتى وقد انحنى 


٠ الآل : السراب وهنا تورية‎ )١( 


قف واسمّع عن سيرة البطال 
ماذا زماٌ العشق والأغزالٍ 
أ اس اك لي طلل 
صب ويجدث الصحبَّمثل الكل (1) 
أ اي 0ن لكالا 
ظهرى من لاحم انحناء الذال 


2-2 


ندبه حظ الأدديب - وكثيرا ما ندب ابن انه حل ارد ف امه 4 
وأنه لا بو به له 0 ار 00 » ولاديثاب على له » وقد كان الأص كذلك 
فى عهد امالك » فإنهم وججهوا جلّعنابتهم إلى تشسجيع العلم والتأليف» ولم تجهوا 
إلى الشعر إلا قليلا » لذلك كان الشعر وحده لا يقوم بحياة صاحبه ٠.‏ أسقع لى) 
.يقوله ابن نياتة فى وصف تلك الال : 

0 نان ليان نس لاد 
ضاع نيه لفتلى امير وفضل 2 صيعةالسف يد شلاء 
ولا يقوله فى مكان آنئى : 


لا ل لي شير ثمانة الأعداء 


<اضوا بحور الشعر ل تر بق وجوظهم من هاء 


ولما يقوله من قصيدة بمددح بها الملك الناصر حمدا : 


وقالوا فلان رم بالشعر عيسّه 
د هد دع 


تصرم أقصىالعمراً كن 
وأصبر والأيام ا كك 
ارد ل للك ول || 


ودس ان تصقر وجى 
ولاذنب لى عند الزهان كاترى 


قالبت أن ميت الست أشعر 
وأرقبٌ آفاقَ الرجاء وأنظر 
ما الو يل كر 
ل ا 
فألبس نوب الهم وهو 0 
سوى كلم كالروض تبه ى وتبار 


حنينه .إلى مصر - وقد قاسى ابن نباتة فى غرنته شدائد وآلاما . فكان 
الذلك دائمهالحنين إلى مر كثير الشوق إلى معاهدها » وقد كان يترك أحيانا 


2) 


ل رم لد 

ا عام دوع 8 
أسرته بالشام أو بمصر و يعيش وحده » فيشتد هيامة » ويزيد عتبه على الأيام . 
وما أرقه وأوفاه حين يحنّ إلى مصر فيقول 5 


ره كرات 0 إلا 


الناساتٌ بأرض مصر أزاه| 


آم لمصر وأرض مصروكيف لى 
حيثٌ الشبببة والحبييةٌ والوفا 


والدهس 0 كينا حاواته 


وحين يقول : 

باسارى البرق فى آفاق مصر لقد 
2 د 
حدّث عن البح رأو عينى ولاحرج 


: وانذب عل اطرم الغرى 0 


أمصرسقتك غوادى السرور 
ذكرث زماتك حيثٌ الوصالٌ 


7 000 
ويض الوجوه به تجتلى 


وحينا سم الع بالشام » ولاق ما لاقاه 4 رحل إلى فصر وأقام بها 


ورب شاعة عزنى وم نحي 


ا تك 


( اللابساثٌ من الحرير جلايبا ) 
والزاهرات بأرض مصر كوا كا 
ديار مصر مراتعًا وملاعبا 
فى الأقريين مشاربا وأصاحبا 
لا مثلٌ دهرى فى دمشق ماربا 


أذكتق من زمان النيل ما عدبا 
قال اك ولا كذبا 


كيان 0 فارقته وصبا 


طاو 


وجادك مره يف لقنا صب 
00 11 


ره ساو 
50 الشعور به مسحب 


إن تع ان كد لكا 
سمه الروسهس 


7 وعمى ابن فضل الله ل 


سد ورم لد 


الللعللت عل ارفك اس يوون الور نايت لين ايزا لطت ل ارا 
وأهله ومن يتصل به » فهو أب رحم شفيق» وزوج لص كيم ات را 
وان 0 لحان علط الراء الل . نقال : 


اذك ف دلوك اديت كالئير خالصا 

فوالله ما كك لسن خلائق 
ومنها : 

وكنث أخاف البين قبلك والنوى 

كك باديت الرجل عون 

فدبسّك من لى من ساك بامعة 

الى قالنا. اقنت لين ررد 


-- ده 
ووجها حى عن حسنه كل ور 


عمهوة اي 


2 و 
كان اث 2 انين 
2 5 0 

تسح دموعى أم انق محاسن : 


فأصبحت لا آسى عل إثرٍ بائن 

على من الحسن الذى هو فاتق 

وك 3 بي دحا كل كارن 
و4 


فا فيه من عيب بعد لطاعن 
- - 


ولمظا رَوَى عن طَرْفه كن شادن 


- 9 ٠. 
حافك ل جار" لارر لادلا يتلاك اررق الريك اليا اله‎ 


أقها فروضٌ الزن فالوقت وقنّها 
ولا تخلا عنى بإنفاق أدمع 
ار اك مدا 


لشمس طن عند الزوال فقدثما 
له الى ينا لذ قبا 
كأنى من عيق لقلى نقاما 


ومات له ولد فرثاه بقصيدة طويلة نفتت القلاوب د الأ كاد » عارض 


2 ال و 
فيا التهاتى أوطًا : 
لله جارك إن دم جارى 


موحش الأوطان والأوطار 


ولقد بغ من شدة محبته ابنيه أن مات له ولد عقيب ولادته فلم بيبخل عليه 


برثاء شول فيه ِ 


ل راطا 


اك 

وكان ابن نباتة مروّع القاب دائما يموت أولاده . قال الصفدى : ” إنه لم 
بعش له ولد » فدفن فيا أظن ستة عشر ولدا » كلهم إذا ترعرع و بلغ همسا أو ستا 
أو سبعا توفاه الله ©» , 


وتجاوز السبعين » وذلك حينا دعاه السلطان حسن إلى العمل بديوان الإنشاء مدر 
ل اك ل نات اسان ل له 


ر ل 
فأصبح هرتبه يعطى بغير نظام . 
واسفر بمصر حتى مات سنة 58لا ه . 


شعره 

مواهبه الشعرية فطرية وكسبية ‏ يرى كثير أن ابن نباتة أشعرٌ شعراء 
عصره » وحاملٌ لواء الفن ابلديد بمصر والشام . وايق أنه بلغ الغاية فى إجادة 
التورية حتى أصبح العم الفرد فب) » وساعده على إتقان فنه الشعرى استعدادة 
فطرى سلم درف رك دقيق » وقدرة على صياغة النكتة والترشيح لما »> 
وانصباب على قراءة أدب القاضى الفاضل حي امتزج بنفسه » وتمشل فى معناه 
ولفظه »وقد عرفنا كيف نشأ فى أ ماف الأدب من طليعة صباه » وكن أفاد من 
شدراء م حى إذا حدى ذم ووعاه لهم رح ا لاك 
ثم إنه لم يكتف بالفطرة الشعر ية كي هو الشأن فى كثير من شعراء عصره من أصدابه 
ال ا ال ار رك لدي اتيك وان اياك الك 
وغيره . فان القارئ لشعره يرى فيه شاعرا مقا اطلع لط 
كثيرا يكتب الأدب وأخبار العرب » وألم يجلة صامة من العلوم . ور بما كانه 
لكثرة انتقال ابن نباتة فى بلاد الشام أثر فى اتساع مدى فكره الشعرى ور بما كانه 


5-0-2 
لبؤسه وفقره شأن فى تزويك فنه معاى وأخيلة ميزته عن سواه » ور عا كان لاوراثة 
2 0000 7 1 5 6 0 
بد فى نبوغه وعبةربته » فقد عرفت أن لسبه يلتهى إلى عبد الرحيم ابن نيانة » وهو 
من أعظم أدباء عصره . 


تبريزه فى الصناعة اللفظية - وقد أجمع أهل الأدب فى عصر امماليك على 
تقدي ابن نباتة وعدّه أهير الأدباء فى الصناعة الافظية والطريقة الفاضلية . قال 
ابن حّة الجوى المتوق سنة بانوب ه فى حزانة الأدب عند الكلام فى التورية : 

فإنه ( ابن نباتة ) و إن تأخرفى السبق عر فول المتقدمين عصرا » فقد 
تقدم علهم ببديعه وغريبه بيانا ورا » وتفقه فى الطريقة الفاضلية لمذاهبٌ 
ما سلكها المتقسدمون وها نحن نستجدى من -واصاها نظا وثثا » وك ساله عالم 
فى سلوك هذه الطريقة فقال لن تستطيع «عىَّ صبرا » وكيف تصبر على مالم تحط به 
حبرا » وإن قبل إن الفاضل تمذهب ذا المذهب » فذهى ‏ وأنا أستغفر 
لله - أنه ابن نباتة ) وصل فيه إلى درجة الاجتهاد وهذا القولٌ يقول به من رفع 
ل ال يا ناظم ولا ناثرفى الأيام الأمووبة » ولا 
حك قر ل تار را اي ان وراك اريك ار رانك ااام ول ان الم 
الفضيلة الغرسبة وأظهر مها الزيادة المستفادة » واعتادها بلغاء المتأخرين بعد ماشههدوا 
سبقه فا كم با عادة وشهادة » ولا اتتصلت بالشبخ بمال الدين بن نبانة هل 
غربته! » وشَرف بأصل شجرته النباتية نسبتها » وأسكن فى أبياته من بديع النظم 


0 
ومن لطائفه فى التورية قوله وفبه تضمين : 

سيت داح العلي عنه فنا اد ٠‏ شامل بالاتلداظ من الارقاتله! 

ل ل لي ل الله 


والأمثلة من مبتدعانه قُْ هذا الباب كثيرة جدا : 


با للا حت 


الاستخدام - وشا برع فيه ابن نباتة الاستخدام كقوله : 
ع ع لسن ب رات اسه ال ل 
ل ا ل اب ل ل ل ل أي 
فقد استعمل العقيق استعالا محاز يا ل 4 الدمع »ثم ثم أعاد عليه الضمير 
ممنى المكان المعروف » واستعمل السفح بعنى الصّبٌّ والإسالة وأعاد عليه الضمير 
ععنى المكان . 
ولوعه بالتضمين - وكا ابن نباتة مُوآما بالتضمين » لا نكاد تخلو 
قصيدة له منه » ورا أخذ البيت أو البيتين فضمنهما 556 / وأدع ماريظهر 
ار ل اا رن اا رن الاتان ادك تان 
فيه إلى غبره فى دقة وسبك » وربما نقل متنا فى علم النحو إلى الغزل أو المديح 5 
وقد متشلا لثىء ين ذلك فى امقالة الشعر , 
وهذا النوع بدل على سعة اطلاع فى الأدب » واتساع فى مدى الإلمام 
لتك وحسن الحيلة والتأنى » ولذلك برع يهان انه وأ كت تنس فق 


لض تضميناته : 
اسن عل ١‏ الس باقلا لالت ل | اسرد 
حك ِ 0 وه 5 عور َه 5 و - 
مك مقر مقبل مدير معا امود ضفر حطه السيل منعل (ى) 
ومن#) 8 


م 
00 
9 10 5 00 3 
وطانت بك الأرض الى أنت حلها (وكل مكان ينبت العز طيب) 
ورظهر أنه كان شديد الشغف بقراءة ديوان المتنى حتى إنه ليقتبس منه 


ف اكشافن شعرهة ِ 


د عم كك 
2 ل ق]. ا ل انار ب آله 


وه --22- سرد 


وما سعى لعي هنون تارق سوى أنه من خجلة بسحب 


وقوله : 

و إذا الفنى قطع السنين عديدة2 شاب الحياة فظلٌ يذتى شائب) 

وقوله 8 

شكا لأقلامك اللاتى رت لمدّى ف الفضل أيِقَ لباغى شاوه التعبا 

حت وااططيك لشي شيا شيل التق نان ار ميا 

وف البيت الأخير مهارة حا » فهو بعال تسمية الأقلام بالقصب اثلاثة 
أسباب » لأنها حلوة وقصب السك حلو» ولأتها مظربة والقصب المتقب مرب 
ولأنه تسبق بها أقرانه فهى قصب السبق . 

دوق الطلاكه ف هل اللااب + 

عر ميك اللا ضيه صوتها ‏ فن أجل هذا أصبح العود صرب 

ل الل ل 
فيه قوله : 

كل نامس اليف تا فجلضن 2 غيل كنا 

كرمد استعال هذا اانوع فى مصطلحات علوم كالنحو . والعروض 
والحدديث وو ذلك كقوله 


لفط ين خط كلس خردق امم اا 


١ 1 : وقوله‎ 

اسه تسل ل سوه د 
وقوله : 
دبرفة احافرك الثناء صرح 0 لنا هن كد وجابر 
ومن لطائفه فى هذا التوع قوله : ْ 

ا منْعثى حيث شخصى ف دَمشْق وفى 2 تفليسٌ.مالى ودمع العين فى حآب 

تأكيد المددح بما يبه الذم - وأ كير جدا من ا كيد المدح يما ' 

شبه الذَّمّ حتى لتكاد تجد ذلك فى كل قصيدة كقوله : 


اس ص سفن لضا أن د معد اانا 


لعبه بالخروف - وما فتن به التعبير ءن المعنى بحذف حرف من كامة أو 
بتغييره كقوله 1 


لشَرْخْ شباب كان لى ومقى 2 واعتضتٌ شرا ولكن ماله خاء 
وقوله : 
ا 00 8 كُُ 
وزيرالتق هل أنت فى العشير عاطف على فاقتى بين الورى وخضوى 
ونا العني إلا السير فى كل سه ١‏ ولشكبى ‏ شطدا ا ل 
يريد بالعنشر عاشي ا حرم وهو يوم يوسع الناس فيه على عباطم . 
تصرفه فى اسعه - وقد افتن كثيرا فى التصرف فى اسمه» وأنه مأخوذ من 
الات أن الك لان اك ركه اك 7 
تحن ماني ان عله رف الي الذوف ال ا ل 


جه د 
وقوله وقد أهدى إلى صديق سكرًا : 
ل لالس ا ف ص ل لفك الوا 
ل ام ار اسان 
ميله إلى الاكتفاء - ونراه فى شعره بميل أحنانا إلى الا كتفاء » هسرة 
بحذف جملة" وهمرة بحذف حرف كقوله : 
فأقطفف من أوراقه الأدبّ الذى وأسمع من ألفاظه اللغة اتى 
وقوله : 


عه 


فق ئًَّ عام كك له وفادة فياحيذا من أجل لقياه كل عازم) 

#لصاته > ولابرن. نباتة تخلصات حسنة أ كثرها مؤسس عل النشبيه 
كا 5 

لا حت لمر فى أى شارقه <٠‏ كه المال فى كف انوت 

وقوله : 


جادت جفونى بحر الدموع له جود المؤيد للعافين. بالذعب 


أسلوبه ومعانيه 
اهتامه بالألفاظ س اتجه ابن نباتة يا أسلفنا إلى الصناعة والإخرف» وهى 
النزعة اتى تحكتٌ فى شعراء عصره» فانصرف باته إلى الألفاظ يقلمها على وجوهها 
عله يظقر منها يجناس أو بتورية أو مقابلة أو بلغزأوبآية طريفة من الطرائف 


ل 

ب عا ره لها سق روه اسمن اكه اياده على راك 
ما فيه غناء . والمطلع على ديوانه يدهش لتحم هذا الشغف فى نفسه » حتى اقد 
أخذ من الألفاظ واهروف مادة للتشبيه كقوله : 

لام العذار أطالث ست لكان رن يك 

وقوله فى حلعة : 

ورحتٌ أخطرف ألفافها ألفة وكنت من دَخَلٍ فى هيئة الدال 

اناك كك من دكا الات ويه ش 

وه _-ه و 

يعنى دذا ررق دمن مع تمائله وقس على ما تراه السين والشينا 

قلة ابتكار المعانى وتكرارها ‏ لهذا لم بتجه ابن نباتة لانتكار المعانى » أو 
ابتداع الأخيلة الرائعة » وا كتفى بمعانى مَنْ قبله وأخيلتهم » فكان الابتكار أوما 
لشمه قليلا فى ديوانه » وكثيرا ما تراه يكور معانيه » وهذا إفلاس أدبى” دفع إليه 
تعجله فى صوغ القصائد » وكثرة ما كف نفسه من القول للاستجداء وطالب 
العطاء كقوله : 

دس 2 506 - و 
عذلوه على النوال فاغروا لا نصب عل الإغراء 

فإنه كار هذا المعنى مرات عدّة . 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة لا بقسع المقام امام 

التعبيرات السوقية - وقد يقع أحيانا فى المسالى البإدية » والتعبيرات 
السوقية كقوله : 
كابدت فى الى من القري فك 07> فال ل لسن للد فالث 


ا 


وقول : 


وم ذى كَاب فى الورى وكتيية. 


وقوله الو لى طلا 0 واسمها دنيا : 


للك اياك ررطاكاب) 


ذدا داخلا من موته نحت مكتوب 


موو ا مه 


فرت لا 1 ولا آخحره 


معانيه اليدة - على أنك مع هذا تجد فى تضاعيف ديوانه كثيرا درن 


اا دده 


زور عفيف عل عين الشجى منّى 
ثم انتتبت وكات الال 0 اكد 


وقوله : 


كافي إنك أذاى من حوى قامًا 


لس الو أتاها ادن ست 


ومن اليد قوله : 
هيت فى الظلام إلى مدام 


اس لاوس 


لط 0 
15 نك مايه ادك ميقا 


وكقوله : 
٠‏ وى العواصم ريه ولطالنا 


المعانى والأخيلة السيريّة كقوله فى وصف طيف الليال : 


نالك مالك يد مل اباد 


ده ابره غه 
م تدر سهدى ول تشعر بإغفائى 


يش البديع وأنى من كا أدبا 
4 ايه ل فيل لاحك كنا 


د 


كن اك قبس الى 
ك. يترقرقٌ ادمع ا 
ققام من لاص فزِما يصبح 


الب ا 1ق كانه 
قعد الحسام وقامت الاراء 


0-0 
السدباته - وعن جيد تشيباته قوله 2 
ع 2 عسعع 
أجاور من أخوى ولا وصل بيتنا 53 ومن أهواه ثخر مقلج 


عومج ماخر 


يح يه 0 إلى أ كنوية أبى حية التميرى » الى اذى 
أنه رىظيا د مهم قا زال الطى > 2 جيذ والسمم بحس حاف وت عر 

ل اال م 5 مثل أعطاته ولاه طرف عيرى 

ات عا فى 7 ميم افالد كي المرى 

ولاين نباتة بهلة صالحة من الممانى ابليدة لا تسم البال لاستقصاتها . 

عيوب شعره - ولعناية ابن نباتة بالتكتة والتورية والبديع عاقة لم ببلغ 
اخلوية ى ههره ختتره مره ايلود > لإن أنواع البديع تحصاج عادة إلى تيشيح 
ومهيد وهدا المهيد كان يفره الشاعى فى أي قالب من الألفاظ قبح أوحسن » 
لأنه يريد الوصول إلى البديع بأى تمن . انظ ر إلى قوله : 

فنا سورة عارِضيْك فإنها طقل عند بصائر الشعراء 

فإنه لأجل الت لميح بامى السورتين جاء بتعبير ضعيف جدا هو ( سورة 
عارضيك ) » وهل للعارضين سورة ؟ وما هى؟ ثم زَلَّ زلة أخرى قال عند بصائر 
السرلك رحو رد اهار اك رك إذلر ١‏ لهات عل 

هذا مثال واحد آردة أزتن تبين به مآ مره الولوع بالبديع من المناية على ” 
الأسلوب والإسفاف المْخْزِى» مع أن ابن نباتة كان |كثر من غيره توفيقا فى صتاعة. 
البديع » ولكنه لم يسم فى كتير من عاولاته من الإلل . ا 

الإكار من الضرورات الشعرية - ومن عيوب ابن نباتة الإخار من 
الانتفاع بالضرورات الشعرية كقصر المدود وتسهيلالمهموز وصرف مالا يتصرف 
فن أمثلة فصر اكدود دراه - 
وى محجل الكان عد . مر ورا ست 1 تا 0 


١‏ أوسده ليت الذي قدا ناى 
الاك د اريت ارده 
راس د الح قالت سقاتة 


غفى الشطر الأول حشو عل التحقيق) » والخناس فى الشطر الثانى مقم . ٠‏ . 


لخدو وين عيو به المثو وهو كثير فى شعره ويكون بالقسم كقوله 8 


وجاءه ولله فى وقته 


ناكم كام ساك 13 يا 


الحفوات اللغوية - ومن عيوب شعره التهاونٌ فى تعدية الأفعال كقوله : 


1-7 و 
طرقت على :لك النفوس طوارق . 


وطرتٌ على تلك امسوم طوارنى 


نطف د 2 و 2 ليا ط ]تت 0ت المدرة ويل الس 
داناة القعل لاله ونا عدف لضا ٍ 


وكقوله : 

لقد أحيا نذى كفيك -الى 
فعتى الفعل ”يحي» باللام . 
وقوله : 

الك 0 إلكاس ع اى 


والفعل نقع متعد بنفسه . 

عمن أخطائه اللغوية قوله : 
الناصر انما وألقانا وانفكة 
يريد وأفعالا والشطر الثانى ركيك . 


كك الك كر لات 


3 دموع لوف تنقع الصدّى 


وقوله : 
وشائدٌ انك مشغولٌ بأريمة 2 فن العَطا والسّطا والعلم والعمل 


كح ا ل بل ال عد لو لا رياه 


وقوله : 
000 26 1 مه 
ادن له نْب الافاق عن سير عظمى وتنطق أرض وهى نرساء 
فإن اسم التفضيل لايطابق موصوفه فى التأنيث إلا إذا عزف بأل أو أضيف 


إلى معرفة . 


وقوله : 
قاضى القضاة ا تجح الشراة الألبّه 
وهو يقصد الألباء جمع لببب . وقوله : 
فى لموهرة عدانات اخ 0 اسن حار 
واللغة العالية أن يقول حَفْيتَ . وقد أكثر من استعال كنسة العائلة بمعنى 
الأسرة . فن ذلك قوله : 
وما أبالى إذا استكثرثٌ ائلةً فقد كَتَى هم إصباى وإمسائى 


ونرى أن هذه الكامة استعملت فى هذا المعنى قبل ذلك نحو قرنين . 


سد وبع د 


فون دعره 
لاض ق انيع ررازنتاك 8 لزاه تادر ين 6 يمياكن حرق مين السام 
وأكثر مدائحه فى الننى صل الله عليه وسلٍ » ثم فى الملك المؤيد صاحب حماة 
وأبناله »وال فضل الله والشباب مود وابن الأثير صاحب ديوان الإنشاء» ومح 
الملك الناصر والسلطان حسنا » ثم طائفة كبيرة من القضاة والولاة والمحتسبين » 
ولس له فى الحجاء إلا أبيات قليلة هى إلى الدعابة أقربٌُ منها إلى المجاء » ولكن 
اسانه لم يمف عن هجر الكلام حتى فى القصائد التى بمدح بها الكبراء » وهذا إن 
دك فال ىع ناا ريلك ذال اتدرورن انلاب الالنة ل اك اسر ل 

2 5 1 الئل رشا مله صا ص ككل د 
قا 2 سكل ]كت سر الك كن ده لد عضر ور 
قبلهم 8 

و فى الغزل قوله من قصيدة فى مدح الرسول : 

م لل 0 سيك سشر 

00 اببابلية إذ ا هلال الدج والثىء بالشىء يذ كر 

سقا الله اق القضا سائلّالحبآ وإن كنت أسَىَ أذسما تحدث 
حمرياته ‏ ول هكلام كثيرفى الممريات وقد كان فى هذا الباب مقزِّدا قليل 
عَوضٌ بكأسك ما أتافت هن لَنْنَبِ 2 فالكأس من فضة والراحٌ من دَمَبِ 
واخطب إل الشيرب أءالدجر إنتسيث 2 أحت المسرة واللهو انشة العب 
ا عت ال سلاف لطر فى ١‏ ارس من الور ا عدي الك 


ْ 


بقية فون شعره وله شعر كثير فى الحنين إلى الصبا ووصف ويلاته 


001 


دروانه كثير من التهانى » وأشهرها تبئة الأفضل بالملك التى جمع فيا بين التهدكة 
والتعزية » وقد سارت ما الركان » وترددت أصدافها فى كل مكان . وأوطا + 


ما ها ذلك رمن ناض لصون سس 5م 


وله قصيدة فى الطرد معاها ”* مصابد الشوارد © وهى من بر الأحء فى ماله 
ا ل لا ال م لي ا ضيه 
كاف لض ماين لاد ركد ا ارق اك ن ونه تين رز لير كينا برد 
ف الس رين را تار ل سل فصي ا 
حتى نزلنا بمكان مونق إخوان صدقٍ أحدقوا بلماق 
ل ل رما مدان 
الطبير بق ماهة مواق 0ك مر فرقه لواف 
حتى طوى الأفق رداء لوس والتقم الظرت ترضن اللفمين 
ود يحانب ذلك الغار » ومقطعات كثرة ٠»‏ مه) الكائيات والثلاتيات 
والاعات وانخاسات وان هته للنظات إن رلا 1و سي > 
أو يرسل بها إلى ممدوحيه فى طلب حاجة . 


ولابن نباتة قليل من الموتّحات ومطلع أحدها : 

هفى على غادة إذا تدك ارت كن عدي لهرت 
: 2 . 5 

لما من السمر قامة خطرت 5 قتلت عاشقا ويم أسرربته 

إذا دعث للنبوض مُلها عطفا كأن محر ابلفون حملها ضعقا 


ا 002000 لكك 


ال موازنة بينه و يبن شعراء عصره 
سبق أن قلنا إن ابن نباتة بعد بحق زعم شعراء مصر فى عصيره » و إن معاصر به 
ل شدي فلا وناك كي فر 
ما يقوله ابن نباتة فيقولون على مثاله . 


ا ل ل فر اناد لشاط. وده 
به من شعراء الشام صلاح الدين الصفدى » وكان كثير الإغارة على شعره ما سبقت 
الإشارة إليه / 

أما صفى” الدين الح فكانت له نزعة فى الشعر تخالف نزعة ابن نباتة » وكان 
أقلَّ منه احتفالا بالبديع » وكانت دبباجته أقرب إلى الديباجة العربية السايمة » 
كانت بينه وبين ابن نباتة صلة ود وثيقة تبادلا يبا القريض ؛ وتقارضا المديح 
كه ارح اسيك اف ادر ار بال الك ا ابراه بر ابن قر الماك اك 
الرقة والإداع . 

سرقاته ‏ وقد أخيرنا ابن حة اموئ أنسب ابن نبانة كان يشي عل بدائع 
علاء الدين الوداعى” المتوقٌ سنة 7١+‏ ه » وقد أورد فى نحزانة الآدب جملة من 
ذلك » وذلك كقول الوداعى» 58 

ل 5 ل ا زا ردم ع قر اك 

الذى حك ابن نياتة فقال : 

نا ميك ٠‏ لوس راضم 
ويقول الوداع : 


خز عم ارول 


ماكنت اول 0 محروم من باخل بادى التقا ركيم 


فيقول ابن ثياتة : 


ا ا 
غم 


مبخل شبه ريم الفلا باطول تَحَوى من بخبل 1م 


وثمن استعار ابن نباتة بدائبمهم أبو الحسين الحزار » وى الدين بن عبد الظاهس » 
وعبد العز يز الأنصارى” الموى”" » وير الدبين بن تم 5 


كان كاتبا شاعى! » يا بصف نفسه خاطيا تمدوحه : 
يعم من كانت ليم شاعرا فكيف وهو الشاعّ الكانبٌ ؟ 
وقد حرى فى الكابة على أسلوب عصره © ولكنه امتاز بالسبولة والتجانف 
عن التعقيد » وسلك سبيلٌ البديع فى رفق وهوادة » بفاء نثره حسن النسج لا يخلو 
من جمال فنى” . وإنا نقتبس هنا طرقا من رسالته فى المفائحرة بين السيف والقلم . 
قال على لسان القم يرد على السيف : 


”أتفاحرنى وأنا للوصل وأنت للقطع » وأنا للعطاء وأنت للنع » وأنا للصلح 
وأنت للضمراب» وأنا العازة وأنت للخراب» أَعلَ مثل نمق القول » و برقم المموثٌ 


بس سه لسع 


حك مرا نااك انيم فرر اك درن مدال شيم نا تلن و ال 11 
فى اللي وهو فى الحصام عي مين .. فقد تعدّيْتَ حَذَّك » وطلبت مالم تبلغ به 
جهدك» هيبات أن القائمبمصالم الدول وانت فى الغمد طري » والمتْمَب تمهيدها 
وأنتَ غافل مستري» والساعى فى تدبير حال القوم » الم لنفعهم العمر» إذاكان 
تفعك وما أو بعضّ يوم » فاقطع عنك أسباب المفاخرة » واستر أنيابك عند 
المكاشرة » فا يِحْسَنْ بالصامت محاورةٌ المقُصح » والله بعلم المفسد من المصلح» . 


0 


)01 ديوان شعر كير متب عل حروف المجاء » طبع بالقاهسرة 
(؟) مظلع الفوائد وشمع الفرائد » وهؤ كاب حافل فى الأدب . 


سوم 0 5 َّ 
7 سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون » وهو من أحسن مؤلفاته » 
يدل على سعة الطلاع فى اللغة والأدب وتاريم العرب . 


الوم د 
الشاب الظريف 


هر عل بن سلهان » ولد بمصر سنة 51١‏ ه ومات فى عنفوان شبابه سنة ,/58 ه 
فهو طرفة هذا العصر » وشعره بدل على نبوغ موروث » فقد كان 0 عفرف 
امن الا لاك امير ا قرز ات بإاطرر ياك الاي سيان رارق سيت 
الرويح ناصع الديباجة » ى شعره نفحات من العبقرية المصرية » وكان مولها بالبديع 
اكبقية شعراء عصره » ولكن البديع ل سد عليه شعره » وآ كثر شعرة فى الغزل كن 
كك درم نا لاعن روسه يات الاين بن اليل اله تال 


” نسم سرى » ونع بحرى » وطيف لا بل أخف موقعا منه فى الكرى . ل 
يأت إلا بما خف عل القلوب » و بر من ار رن مك ا 
ودقٌ فلا غررو للقضب أن ترقص والمام أن يطرب » وإزم طريقة دخل فيها بلا 
استئذان » ووب القلوب ولم يقرع باب الآذان » وكان لأهل عصره ومن جاء على 
آثارهم افّان بشعره وخاصة أهل ددشق فإنه بين غمائم حياضهم ربا » وى كم 
رراضهم ان د 0 وأبنع زهره وقد /أدركك جماعة من خلطائه 
لا رون عليه تفضيل شاعى » ولا يروون له شعرا إلا وهم يعظمونه كالمشاءر » 
ولا سرون له ينا إذا كالبيت © ولا يقدمون عليه سارف حي ولو فلت ول اما 
القيس مابالَيْت» ومرّت له وهم بت ل ل بن رماي لد ود ل 
حسام لجسي 1ك شمر ل ل ع ريسو الالقاط 2 سر ع امالك 
جار ين الألقاط اساي ون ار لات الكر ل ليل على كل 
خاطر » ووليع به كل ذا كر وعاجله له ناترم » وحرم أحبتاءه اذه الماة 

و 1 


وحرم .6 ّ 


ع 
ومن شعره وفيه ديع حم : 


مثل الفزال نظرة ولفنتة 


املك عن له شل وفا” 


وقكم وشكله 


ا 
ومنه قوله : 


عا عن خرم ا الصبر عنهم” 


اه 
وبالذع حك إذا ما ايو 
أ ونا فى الك مثا 0 
ل الى لك عا ا 

خليل" ما للقاب هاجت شهونه 


0 3 2 
أظر 8 ديار الى من قرببة 


من ذا رآه قبلا ولا افتتن 5 
إن ل يكن أحقّ بالحسن فن ؟ 
اناه بساحن ليه ادق 


م لاض 


حي ا م 


0 وحدى ماكاتهم 0 


تت الع 2 ا 
8 وما فى 0 0 


هو 


0 مام ل 0 
2 و 
وعاوده داء من الشوق 00 


وإلا فنه) ل عم 


لومم د 


ابن الوردى 
هو زين الدين عمر » ولد بالمعرة سنة 4 ه » ومات بحلب سنة وغ/ » 
ل ل ل يك 
شع مطبوت ١‏ ودر ميو ل الوق عاض الى وخاضة كر ع الور 
فيه النزعة الفقهية والعلمية أحيانا » ومن شعره : 


دهرنا أمنى ضنينا 
ياليالى الوصل عودى 

ومن شعره : 
نم كان وقد 


حق تركتم خبرى 


0ك 
واجمعينا أجمعينا 


عم عل العدا 


ومن قوله فى رثاء ابن تععية وقد مات همسجونا بقالعة دمشق : 


ضاق درفيه قد جاودة 


ا و ااه 
تقى الدين أمد خير حبر 
52 و و 


توفى وهو محبوس فرط 
0 0 
قضى نحبا وليس له قرين 


وله القصيدة المشهورة فى الحم منها : 


اعتزل ذكز الأغانى والَهَرَّلْ 


ودع الذي الأيام الها 


3 ه- 


إن أهنا عيثة قضيتها 
وار ارة إن كنت فى 
صدق الشرع ولا تكن إلى 
اا ا 0 


ار ل م 


لم من نثر جوهره التقاط 
1 المعضلات به اط 
نس "١‏ إل الأنقا ساك 
ل 


وقل الفصل وجانب من هِرْلُ 
2 ِ 81 2- 
فل نام الضكك) م أذ 
5 9 5 أل 
ذهبت لذاتها ولإتم حل 
كيف سعى فى جنون من عقل 
-0 2 و2 
رجلٍ يرصد بالليل زحل 
مكنا سل ل 


7 ع وأنفى من دول 


دومع د 


صق الدين الحل 
هو عبد العزبزين سيرايا بن على © ولد باللت من مدن الفرات سنة باباد ه » 
ونشأ بها وتأدّب وأجاد الشعر» وخدم ملوك الدولة الازتقية » وقد رحل إلى مصر 
فى سنة 5ه » ومدح الساطان الناصر بن قلاوون بقصيدة عارض فيها المتنى 


ا لي 


أن الممرس تاف ضرانيا. .. اللوداف ب الالو لزيا 


فاسشّداها شوله : 


أسبلن من فوق النهود ذوائبا فتركن حبات القلوب ذوائب) 

وجلون من صبح الوجوه أشعة غادرن فود اللبل منها شائيا 
0 3 م 2 

يت ارك الى تيافيا ...وى اناف ارال نك كات 

و قد طرق معظم 

وهو أول من نظ القصائد النبوية امامعة لأنواع البديع المسماة بالبدبعيات » وكان 


شعره سمل اللفظ 0 الددوق » وقد 0 م الأدباء ا شعراء عصره . 


فنون الشعر» وقالمن الأوزان الموادة» وف التشطير والتخميس» 


ومن شعره وهو فى غاية الرقة : 


6 01 2ك الأمكان 
القع ان ضيين © والذام ا لتاق 
ما حال عنك عهدى ولا الى عنانى 
شوق إيِك باق والصبرعنك فالى 


ومن شعره : 
3 عمس عع 
قد نشر الزبق أعلامه 
لول أ كن فى امسن سلطاته 
فقهقه الورد به سائمًا 
وقال اوسن ماذا الذى 
فامتعض كدق من قوله 
يكون هذا اليش بى محدقا 


على ارقف لك ل فك كن وى الله 
والضخامة إذا قال فى الأغراض الشعرية التى تتطلب قوة وحماسة كقوله : 


من الشوازب كالنعام كفل 
بسرزن فى حلل العجاج عواسا 
َ-- ود 
شبه العرائس يحل كأنها 
فعلت قواتمهن عند طرادها 
فتظل ترقم فى الصخور أهلاً 


ومن جيد شعره ورصينه القصيدة النونية المشهورة التى قاها فى صباه » وكأنه 


را 


وقال 1 الزهى فى خدهتى 
مارفتت من دونه رايق 
وقال ما تحذر من سطوتى ؟ 
يقوله الأشيب فى حضرق؟ 
وقال للاأزهار يا رفقى 
ويضحك الورد على شيبق 


كيت جلالا منغبار النسطل 


3 و 
ل 1 مدرجع ومسربل 
فى الخدرءنذيل العجاح المسبل 


فعل الصوابط فى كرات كندل 
كا اده دا سمل 


كان ,يعارض 5 أونية ايبن زنادون »© ومن هذه القصيدة : 


سل الرماح العوالى عن معالينا 
وسائل العرب والأتراك ها فعلت 
000 00 رفت اف 


واسنشهد ابيص هل حا سا لرجافينا 
فى أرض قبرعبييه الله أبدينا 


8 روم ولا خات ساعينا 


0 


ا يوم وقعة زوراء العراق وقد 
عار ١‏ رطان ار 
وفتية إن نقل أصغوا مسامعهم 
را ناح 
ومن جيد معانيه قوله : 

امن حك شر الا مسا| 
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كاد عدلت كدلى إذ سرت 


دنا الأعادى ا كانوا يدينونا 
إلا لنغزو بها من بات يغزونا 
لقولنا أو ام أجابونا 
يوم وإن حكوا كانوا موازينا 


وبعاد منزلها ومهحة نورها 
للناس غيم دن حضورها 


و 
( توق ببغداد سنة «ولاه.) 


كان من أر شعراء الشام أسلوبا وألطفهم طريقة » و يمتاز شعره بكثرة 
الوصف و مال الدبباجة وروعة البديع ه 

وقد جاء فى المنتخب. أمثلةت صالحة من شعره » وسقنا إليك فى مقالة الشعر 
شيئا منه , 

ومن قوله : 

ورياض وقفتٌ أتحارها 


طالعت أوراقها ثمس الضحا 


تست لسمة .الصبح إلها 
د ال لت ارك طيا 
وقوله : 

عرج عل الروض يا ندبى 
فالزهر يفاك بابتسام والريم 


حت لامر عد 


كاتب شاعر مؤرخ » ولد فى صم سنة وه ه » وتلق العلم بدمشق عن ابن 


نياتة المصرى الشاعر » وتونّ ديوان الإنشاء بصفد والةاهرة وحلب » وأشه ركتبه 


الوافى بالوفيات » وهو أ كبر معجم للتراجم بقع فى نحو مسين مادا » ولا يوجد 


وغوطة 


وقينا ولندرة وأ كسفورد وبارس . وهن شعره : 


لسمهم أجفانه رهالى 


دهفو 
إن لت مالك سواه خهم 


فذيت مر. تمره و ينه 


لأنه قاتل 


وله قصيدة طويلة فى مدح النى صلى الله عليه وسلم يعارض بها لامية كعب 


ان زهير منبأ) 5 


سوا الدموع فإن الصبٌ «شذول 
واستخبروا صادحات الأيك عن شنى 
نا هن انهه ود 
5 3 مر 
أحبتى لا وعبش ص لى بكم 
طشك 

ومن قوله : 
يض عاشي تعاانا لغييتم 
ولكات فكي لالشم 


ل اسه 
هل فى الفرام الذى تبديه تبديل 
الرى عد تعره 02 
7 لموى بالإذات مأهول 
حكرن ل لع ند ول" 


بطيب لهو ولا والله لم يطبي 


تالكاس فى راحة والقلك فى للك 


2 


القت اليه ابن 'ياتة وكان الضلاح عيضا : 


وماك 


تل إذ تبفى بافظك طبّى) 
فها آنت فينا كالنسم باطفه 
وحاشاك من شكوى اعتلال سينقؤذى 

فكتب إليه الصلاح الصفدى : 
وم و ده 82 
لحاى كارن جاءعها اكاك جنة 
ا ل 0 


1 ع 


من الهم وابكسم الشريفٌ يل 
طبيب يداوى الناس وهو عليل 


قرا حما حتارة ويزول 


2000 


عيل 
له بين هاتيك الظلال مقيل 


عُصوتٌ رزباها بالبديع 


حما أنى مول والامم دحل 


( مات بدمشق فى ليلة عاشر شوال سنة 4ه . ) 


ا 
مم 


2 


3 ., 
حك 


ا لد 


ديوان الإنشاء 
مذ نشأته إلى نباية هذا العصر 


الكابة 2 عهد لرسول واعذلفاء الراشدين من كنتب لرسول الله 
صل الله عليه وسم 0 َك وثلاثين كاتيا » منهم أبو أبو يو ور وعثئان وعل 
ومعاووية وزيد بن ثابت الأنصارى وغبرهم من جل" الصحابة » وكان المداوم له 


صل الله عليه وسلم على الكابة زيدا ومعاوبة : 


وكان عنان بن عفان 6 لأى يف وزيد بن ثابت كاتبا لعمر 2( وروان 
. ابن امك كاتيا امئان » وكتب عبد الله بن أب رافع لعل" بن أبى طالب . 


الدديوان فى عهد ب آمية - ثم كانت دولة بى أمية فكان مس الكابة 
فى زم نكل خليفة مفوضا إللكاتب يقيمه » وكان الخليفة يوفع ف لفن 0 
1 ا رك 0 هذا التوقيع » » وكا نكاتب معاوبة 3 الله بن أوس 
كاف » ثم اذ كل خليفة من خلفاء بنى أمية بعده كاتبا أو أ كثر إلى آحر عهد 
خلفائهم » وهو مروان بن مد فكان كاتبه عبد اميد بن يحبى هولى بى عاص » 
وهو أول من وضع أصول فنّ الكمابة» وهو الذى قيلفيه بدت الكثاية بعبد اميد » 


وختمت 'ابن العميد . 


ديوان الإ نساء فى العهد العبايى - أما الكقابة فى عهد بى العباس 
فكانت فى ضمن الوزا ارة » وااوز بر هو المنهمرف فى الديوارن » ونحت بده جماعة 
من الاب » وفييم رجل كير سمى صاحب ديوان الإنشاء » وصاحب ديوان 
ادال ل بسن مر الكتاب فى الدولة العباسية عبد الله بن المقّع » وكان كاتبا 
ل دن رك لكي » وأحمد بن يوسف 


0 
ومرو بن مسعدة وكانا كاتبين للأمون . وكتب للتوكل أحمد بن المدير و إبراهم 
ابن الصولى. وكتب للقادر|براهم بنهلال الصابى* . وكتب للناص ريحي بن سعيد 
الواسطى المشهور بابن زيادة صاحبٌ ديوان الإننشاء بيغداد » وإليه اتهت رياسة 
الل , كنب الستعصم عز الندن عيد اميد بر ... هية لله بن إى الخد يد مات 
منة ههه ه » وقمل الخليفة عقب موته » فهو آرعّاب الإنشاء لخلفاء بغداد . 
قال السيوعطى ٠‏ ”وين الاتفاق الاريب أن أن خلفاء بن أمة كتب [ه عد ميو 

الكنت ا راح حلفاء ب العباس ببغداد كتب له من اسمه عبد الميد » . 


الديوان فى العصر الفاطمى ‏ أما مصر فلم يكن بها ديوان للإنشاء من 
حين فتحت إلى أيام أحمد بن طولون » وحينا وى أمرها فى تلك الأيام أنثئ 
بها ديوان للإنشاء » واسمر إلى أن ملكتا الدولة الفاطمية © فعظم شأن ديوان 
الإنشاء بها . وأشمر كاب الإنشاء بهذه الدولة أبو المنصور بن سوردين التدمرانى » 
وكان كاتبا للعزيزين المعزواخاكم . وأبو القاسم المعروف بابن الصَيْرىَ » وقد 
كتب للآهس والمافظ » و يوسف بن الال » وهو أستاذ القاضى الفاضل » 
وكتب لحافظ والعاضد » وكان يِلَقّبِ صاحب الديوان فى الدولة الفاطمية يكاب 
الست ال 

رس رك الإنشاء بالدولة الأبو بية القاضى الفاضل » ثم أضيفت إليه . 
الوذارة 6 وكتب لصلاح الدين وابنه العزيز . ثم بهاء الدين زهير الشاع المشبور 
وكان كاتا فى عهد الماك الصاح . 


الديوان ف عصر الماليك 5-5 0 أداب. الدواوين ذو فق عد 
انماليك عى الدين بن عبد الظادر ٠‏ وأول من تمي كاتب الممر بالديار المدمرية 


ابنه فتح الدين بن عبد الظاهر » ول ديوان الإنشاء فى عهد المنصور قلاوون . 


له 07 كك 
0 0 : اه 00 34 ا لاة 2 
وشرفالدين بن فضل الله » والشباب »ود الحابى » وكيا للناصر . وف انان 
خمد بن هزه وكتب للؤيد . 
غنات حبالجب اللدييان وااعنالك ح ركان كاف الر فى عريه الالياك 
فى أرفم حل وأشرف قدر ‏ لدان ساد ام ورأيه ستضاء ل 
مشكلاتها » و إلبه ترد المكاتيات وعنه تصدر » ومن دبوانه تكتب الولايات 


السلطانية كافة » ويقوم توقيعه فى القصص أحيانا مقام توةيع ااسلطان . 


وقد أطال صاحب صبح الأعننى فيا يحب أن تح به صاحب الديوان من 
العم والأخلاق وصفات الساسة » ثم شرح أعماله فى إسباب : ”وهى أن بتصفح 
هو أو نائبه جميع ما يكتبه كاب ديوانه ءن الولابات والمنشورات والمكاتبات» 
وأن بتاقّ المكاتبات الواردة و ,قرأها على الساطان وجيب عنها » وهو الذى ينظر 
فى البريد » واختيار من بَرْسّل إلى الكارج فى الشؤون السلطانية » وهو الذى يختار 
المواسيس لإرساهم حيث بريد إلى أى جهة من جهات العدق» راشال كارة 
عمله المناور » فقدد كان بين الفرات إلى قريب من 0 0 عالية يقهم ا 
دن من قبل السلطان » فإذا حدث حادث ببلاد التتار أوقدوا الثار بالقحم 
مهاورة للفرات فينظرها من عدم دقار الار: وعكنا 2 الى رفوك 
إلى المكان الذى بقرب بلبيس فى يوم أو بعض يوم » ومن هنالك ريسل رسالة على 
أجنحة اهام فيعلم الساطان اديت فعن ن القااديت 7ه 


ومن عمل صاحب الديوان فوق ذلك أنه بنظر فى الأمور العامة بما بعود نفعه 
1 لضان والملكة 0( وهو المشير الأأول عل السلطان وموضع ثقته : 


د 

وبديوان كاتب الس اب الدّست وهم الذين يجلسون معه فى دار العدل 
مقورة اتح ول السنطاق 6 نر عبر ن عليها بأمى السلطان . وياب الدَرْج 
وهم الذين يكتبون. الولايات والمكاتبات ونحوهاء وربما شاركهم اب الدّْت 
فى ذلك . 


خصائص الدديوان وفضله - وربما حَسِن بنا هنا أن ننه مل ما انتدعه 
الاب فى دولة امهالك من وضع ألقاب للسلطان والملوك والوزراء وأسراء الدولة 
وكاد رجاطاء بحيث تخت كل مرتبة بلقب لا تتجاوزه» كالمقام والمَقرْوالمناب 
والغجلس ونحوهاء مع إتباع كل منها بالفاظ خاصّة للتبجيل والنفخم . وقد ابتدعوا 
أيضا الاق ياء النسب بالأوصاف » كالأميرى لأرباب السيوف » والصاحي” 
للوزراء » والقضائى” لأر باب الأقلام » وقد أسرق التّاب كثيرًا هذا العصر 
فى ألقاب القجيد والتعظم . 


د جاحد ما كان لديوان الإنششاء من الْأَثر بين ف إنهاض العربية 
إلى هذا الشرف الرفيع والنسلّق إلى ذلك المنصب الساى» الذى كان مُمُرّط لنيله 
أن كن ماع 15 فى الأدب » بعيد الغاية فى مال الإنشاء وروعة الكابة » 
1 بكثير من العلوم العقلية والنقلية. وقد أبرز ديوان الإنشاء فى عهد الماليك بمصر 
والشام نوايغ من الكرام الكلتبين » والشعراء امجييدين + والعلماء,الناييين :وقد عررت 
وقد كان للغة العربية أيام قيام ديوان الإنشاء دولة قائمة دالت بعد دخول 

لعمانيين معمر و إبطالم ديوانَ الإنذاء » فطوى بذاك للعربية والأدب العربى عهد 


زاهس ميد . 


--228-- 


الكتابة 


لع 


تأثر طر يِقَة القاضى الفاضل - تَأَثَرالحَابٌ ىهذا العصرطريقة القاضى 
الفاضل التى حرثٌ على غرار طريقة ابن العميد» أت علا بالإغراق فى التورية 
ضاق وسراعاة النظير وغير ذلك من أنواع البديع » اذل ككانت طويلة الأصجاع» 
أن التعمّل 0 ال 37 كان «ضطر الكتب إلى القهيد لما والاحتيال على 
إيرادها » د يدعو إلى تطو يل الكلام. وكانت مواهب القاضى الفاضل وسلامة 
خطرته وتمكنه من اللغة تتقذ كانه من 1 وك ال ا ايمااكة 
بين أبدينا اشهد له بحسن الذوق ودقة الصذاءة والقدرة على اجتذاب القارئ كما 
كانؤرأيه فيا يحب أن تكون عليه الكّابة الفنية . 

فد 30 'اغهاليك هذه الطريقة » فأخذوا كرما رحيدرن حودمم 
فى بلوغ أوجها 2 ور ما جال:فى نفوس كثير منهم أن 5 رك 
وال كار من الزحرف اللفغلى. 6 بي علييم اجتهادهم » » وكان عاهم أن يعرفوا أن : 


أبلغ كرك الاح د ال لح نار الس الل 


-ٍِ 2 

تكاءت كاه كثير مم اوه بالبديع 2( عله" بأنواع الصناعة 8 ا 

المعانى تحت أردية الدبياج الموشّى » والإستيرق المرقش » وناعت عقود المواهر 

واللا ليع بينات الأفكار فأ عمدت أنفاسها 4 وات تقرأ عبارات هى أشة 

بالألغاز منها بصريح الكلام 4 وتكي اكت أن عقلا إنسا انيا 1 اَذ لعاثر 
0 من أُ 0 النبوغ "وإحكام الصناعة التددور إل هذا المحضيض ذلك 

الأدب 0 اخيرة إن أراد أن سس لحذه اانازلة الى أصات الأدب فقضت على 


3 


فى. هو أكثر فنونه استعالا » وهو أقلّ فنونه قيودا » ري إلى السهولة 
والاسجام :ردكا كان امات ناك تان غربزة التقليد من هؤلاء لكك 


- 0-0 2 
كي فى نفوسهم » حتى لكأنهم لا يعرفون من الثثر إلا ما كان مسجوما متكلنا 
وحتّى لكأنهم لم يقرءوا تلك الكتابة الرائعة السهلة التى تأسر بلاغمها النفس اك 
وإداع ورصانة 6 تلك كاي الصدر الأول العبارى لأمعال ابن ال قم والحاحظ 


وتمروين 0 وسهل بن هارون اك وغيدهم . 


قوة النقاد وتأثرهم - وقد يكون من سوء الطالع أن نشأت طائفة من 
اتاد عا العصرلا يروق لها إلا هذه 0 » ولا مان الك 
الإسفاف قدي كل عصر اك الفوّة اماه فى دولة الأدب لم 
امريد عن فنونه وأساليبه 0 0 المتحككون فى رجاله لك عر 
رط 0 فى إدراك معنى المال أو سقوطهم © والأداء محكومون حا 
بهذه القوة الأدبية » ار لز اك . وقليل من الأداء 
كن كرون إه من قَوَة نفسه والاعتداد بمواهبه مايدفعه إلى الثورة على هذه الدؤة 
النشوم . ولا نعرف من هؤلاء فى ذا المصر إلا ابن خلدون » الذى لت على 
كات عصيره شخفهم بالبديع يك علييم إبعادهم 2 اكت 


دشا قن العان - رف كن .. أسات هنا ليان فاه 
0 ما لديم 0 الأفكار والمعانى »؛ لأنّ مدى اطلاعهم كان 0 » ولأث 
دراسة العلوم ويه كانت مقصورة على طائفة قليلة » فأرادوا أن ا هذا 
القصور بستار ممن الزنخرف المقوت » وبمذا أصبحت الألفاظ عماد الكّارة 
ومظهر جمالها الفنى» أما المعانى فتأتى تالية فى المرتبة»فإذا أراد الكاتب أن يكتب 
رسالة كان اتجاهه إلى اختيار الألفاظ المزؤقة الا الرنانة » وكان عل المعالى 
أن تخضع أولا لسيطرة الألفاظ » ثم تكون بد ذلك كا تكون . وى ذا بلا 
شك مناهئضة لأصل الفطرة ومعاندة لطبائع الأشياء . 


إت الكلام لفى الفؤاد وإنما. حمل اللسانُ عل الفؤاد ديلا 


إلى 


5-6 6 


شاه من كابة ابن عبد الظاهر ‏ ولانتزكك من غير أن سوق إليك 
شاهدا تستطيع أن تدرك به ما قدمنا لك من سالف البيان . 


من ذلك ما كتبه القاضى عب الدين بن عبد الظاهرء وهو من أعلام الاب 
ن امل” 
يل العاة ار » ولا نال 8 السعد من اسمه وفعله وح ف قامه 
يأتلف رادي جوده ا 5 ( ول عيشه لا 5-9 »ولا عدم ستول 
لرزق من براعته الى لا تقف الوصل » ولا عدمث ا الود من" نواله ك 
هدوزون ومعدود » ومن فضله وظل ئَّ قور وملدوه 6 ونا غاطيك ت الأيام 
2 إلا بلام ريد ول" 0 إلا بلام اود » 


0 الصناعة فى لغة التألبف - على أن بعءض الكتاب وقد ملكت 
عليه امام زمام نفسه م فصر ه 0 4 من الكثابة على الكائل الفنية » 7 
تعذاه إلى التأليف ٠»‏ فهذا ابن ع الحوى فى كانه اكت 80 فى مواطن 
كثير كيف امد ره امام الأب مل للك كان مازراات بار 
اك إن ع لت ل ل الى ف رك ا كاضر 
فى جناس . وهذا ابن عرب شاه ألف كايا كملا سعاه # عائب المقسدور قأخبار 
مور » كله ننجع من النوع المرتبك المحشو بالبديع » حتى لقد أصبح فهمه أما 
مين رتخاف الراك ارت مت الاتزرى درن الناكان سي الك اللا ررقم 
حميعا » فإنك تراه فى رسائل الأدباء » وقتاوى الفقهاء » وإجازات الطلاب 
وأحكام القضاة » وكا أراد إنسان أن يقسّح بالأدب أو يتتسب إلى أهله . وإذا 
كان العصرٌ 5 عصر صناعة وتزو بق فلم لاكونب الثركذلك ؟ ول ينفرد 
الشعر هذه الإخارف دونه ؟ ولم لا بشّسع فيه الال للنفس المصرية التى قُطرث 
عل اللعب بالكلام ؟ ولكن لكل ثشىء حدا إذا تجاوزه فد قونه وسَلِبَ جحالة . 


61 كت 


على أن 0 ترم أل زامهم البديع كانت لم روح خفيفة وفطرة سليمة 
اران لكات م وتصلح ها أفسدتة الصناعة 7 


مقدرة الاب اللغوية - ول يكن ينص الكمّابَ فى هذا الأوان قزة 
فى اللغة وتمكن مر مفرداتها إلا أت لم هفوات فى الاستمال وصور بعض 
الأساليب ؛ وربما كان شثىء من ذلك قليلا فى رسائلهم » ولكنه كثير فى مؤلفاتهم . 

وأشهر كاب هذا العصر : 

محبى الدين بن عبد الظاهصس 
حر اليه لع مد ان ب سيك الطاهي الل ري واد مسنة اميه م وروا 

سنة 487 ه وكان من المتعصبين لطريقة القاضى الفاضل فى التزام السجع واتباع 
الحسنات البديعية » و يخاصة التوريقٌ » وكان رئيس دوك لخاد زان الملك 
0 بيبرس © فوع كي من اصطلاحات الإنشاء وم الذيوان » وبقيت 
0 ا معمولا مما فى 255 الك انمع فتح العهانيون مصر » 
2 حرا عثانية . وله ٠ؤلّفات‏ ورسائل سلطانية كثيرة » فن مؤلفاته 
فى التاريخ « الروضة الببة الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة » وقد استعان .ب) 
ا لقريزى فى تاليف خططه . ومن رسائله ماكتبه على لسان الملك المنصور قلاوون 
برد على صاحب الهن عند ما عزاه على موت أنه و بظهر كاده على فقده » وهى 
طويلة منها : 

“ولنا والشكزلته صب يل اناد به و قات ولا أ على مفقود » 
وإذا على الله يدا دق الاستناية إلى قضائه والاستكانة إلى عطائه عؤض 
كل يوم ها يقول المبشرٌ به هذا مو مولود » وليست الإيل بأغلظ أ كادا من 
له قاب لا يبالى بالصدمات كثرت أو قلت » ولا بالتبارج حَفْرتْ أو أت » 
ولا بالأزمات إن هى توالت أو تولث » ٠.‏ 

وله جملة كافية من النثرفى تتاب المتتخب فارجع ل 


مه حت 


شهاب الدين الحلى 


هو مود بن سلوان ولد بدمشق كه اه رارف ع لك كام 
تق الع على علماء الشام وترج فى علوم العربية على ابن مالك النحوئ . وكان 
من نوابغ هذا العصر أديا وكّابة وشعراء ورحل إلى مصر واتصل نسلاطين الماليك »> 
وَولى رياسة ديوان الإنشاء فى حك الملك الناصر بن قلاوون . وله شع ركثير منثور 
ال : 


ومن نثره فى وصف البلاغة : 

البلاغة تحر الالباب لك اش الرالن 
8 لانسحامه ل لق ] » لكنه 0 1 قتل المسلم ل 
قينأو 3 حل » وإذا كان فى الحديث ل ل ور فهدا أنشوطة نشاط 
البليغ و. 1 عقال عقله “ , 


وقوله ف وصف الكارة : 

لهك رنب و سل لطن الاين الكتوب عن 
ان » واولم يكن البيان مرا رك منه فى طرسه هذه ار 4 
ولول يكن بعضٌ السحر حلالًا لا انل ظلام النقّس عما يَْدَى به من الأوضاح 


4 
والغرر» 


ابن فضل الله العمرى 


هو شهاب الدين أبو العياس أ د بن بن يحي هر ار ا ل قاكة 
عمر بن الخطاب » للد لتق قله 0 وارل إلى بلاد. 
كثيرة فى طلب العم فتلقاه بدمشق والاسكندرية والقاهرة واجاز . وكان 
مشهورا بالذكاء النادر » والحافظة القوية » وصار بعلمه فريد عصره » لا لساويه. 


0 
أن اده وريه واليفه » وكان أعلم أهل القطرين بتاري الملوك والعلماء 
والأدباء وعلم وصف الأرض وأحوال امالك النائية . وقد أودع ذلك كله تابه 
#مسالك الأبصارفى ثمالك الأمصار» . وهو كاب خض فى بضعة وعشرين مجلدا » 
بححث فى الأدب والتاريح وتقويم البلدان والتاريح الطبيعى وغيرها . ومن تأليفه 
” التعر.يف بالمصطاح الششرريف “> وهو تموع رسائل فى فن إنشاء الدواوين وءلى 
نور مشكاته وضع الفلةشندى ابه صبح الأعثى . ومن تآليفه اب * فواضل 

الشمر فى فضائل آل عمر “ وله مؤلفات كثرة فى فون حتلقة . 


ومن رسائله ك2 على لسان سلطانه د الك قلاوون إلى نائب الشام مع 
طيور صيد جوارح أرسلها إليه : 


” صدرت هذه المكاتبة إلى الحناب العالى يسلام ميل الافتتاح » وثناء يطير 
إليه وكيف لا تطير قادمة يجناح ؟ وَثمَلمَه أن مكاتبته المتقدمة الورود تضمنت 
النذكار من اخوارح بما يق من رسمه » وجرت عادة صداقتنا الشريفة أن تَحْسَبَ 
نئي ب وقد ونا ادن ده را دورو كد سي عا لان 6 راك برا 
للقرى فى غير حماليقها جذوة ذار » ولا توم طيرا إلا وترش الأرضٌ بدمه فلا ينح 
لما بغبار » وهى طيور كع | من فتك أخذ الطير من «أمنه » وسلب ماتحل له من 


رياش ارش ا بأحسنه 00 
القلقشندى 


حرا ا شاب لذن انمد عل ب أسهد الملسعينى العرى . ولد 
بقلشندة ( قربة يجوار قليوب ) ففسب إليبا . تلق العلم بالأزهر » واشتهر بين 
أقرانه بحدّة الذهن وسرعة الفهم » وقد أحاط بكثي رمن علوم الأدب فى عصره » 
و برع فى الفقه والإنشاء وأيام العرب وأنسابها . 


6ك 

تولى ديواتَ الإنشاء بمصرفى عهد الماليك سنة ١‏ و/اه . ولهمؤ لات كثيرة أشمرها 
شر د 107623 ور لكاب دمب القن سين معي 

ل 
كثيرا كل هن يعنى بدراسة تاريحج الأدب فى هذا العصر . ومن همؤلفاته ” نماية 
الب فى معرفة قبائل العرب > وكتاب * قلائد اللمان فى التعريف يقبائل عرب 
الزمان “ وقد أللف هذا الكتاب لأى المعالى تمد ابلهتّ البارزى صاحب دواوين 
الإنشاء لفضله عليه » وذ كر فيه قبائل العرب الى كانت فى عصره 2 


ومن إنشّائه ماكتبه عن الملك الناصر فرج بن برقوق إلى صاحب فاس فى وصف 


موقعة وهو : 


« وتيا من الديار المصرية فى جيوش لايأخذها حصر » ولا يلها عضر 
ولا بن مها على كثرة الأعدادكسر .ولم نزل نحت السير» وشُسمْرع الركة للقاء العدو 
إسراع الطير » حت وافينا دمَشْقَ امحروسة فتزلنا بظاهرها » مستمطرين النصرق 
أوائل حركتنا وآتعرها » وانضم إليتا من عسا, النشام وعربانها وت كاتا الزائدة على 
العدّ ما لاينقطع 53 6 ولادخل نحت حصر ولاعدد “» 


ومن قوله فى خطبة كتايه صبح الأعثى 


” وكانت الديار المصرية » وامملكة اليوسفية»أعرٌ لله حماها وضاعق علاها » 
قد تَعَلّقَتَ من الثريا بأقُراطها » ور بحت سائر الأقالم بضباطها » دشر يفده 
الصادقٌ الأمين فكانث أعظر ُشرى » وأخبر سيد المرساين أن لأهلها نسبا وصهرا» . 


الم مه؟ اا 
التأليف 


كثرة المؤآّمات 7 ل ل ل ا ل سات الك 
الأدمية ذإن التأليف 0 مايحق له أن يفخر به كارت اإرفات سفكرة 
مدهشة » وانصبت العلماء فيه على التدوين انصيابا صرفهم ل اليكاة 
وشؤونها » وتوجهث نفوسهم إل سد كل حاجة دينية أوفنيسة أو كونية بَؤلّف 
روفاك » وتنافسوا فى الإجادة وتسابقوا فى كثرة الإنتاج 2 ووصل كثير منهم 
إلى مدى الاجتهاد أوكاد» وتناولوا كل تثىء بأقلامهم حتى التافة ا حقير من الذؤون 
وابتك بعضهم مباحث وعلوما لم يكن للناس عهد ها » ولا غرو فقد كانت مصر 
والشام فى هذا العصرحاذلتين بالمدارس ودور العلل ء وكانت القاهرة والإسكندرية 
وقوص وغيرُها من البلاد المممرية » ثم دمّدْق وحلب وغيرهما من البلاد الشامية 
تموج بالعلماء والطلاب موجا . 


أسباب نرضة التأليف - وأكير الظن أت كثرة التأليف والإنتاج 
فى هذا العصر ترجع إلى الأسباب الآنية 


0 ل كت الك ودرا كل 
شىء تدميرا » تملك العلماء شعور ديق دفعهم إلى العمل على إعادة ذلك_التراث 
الذى عيثت بهكوارثٌ الغزو » وتجديد ذلك للد الإسلاى الذى بى فى دهور » 
فأخذوا ديت اليد فى انالف والفية لإصلاح ها أفسداتة الأيام 6 إنشاء 
اك جديدة فى اللغة والدين والأدب وغيرها . 


1 7 كان لسلاطين اغمماليك ميل إلى العم والياءةه عاد دقعهم / إلى 
التأليف وحفزهم إلى الإحسان فيه » وكان للسلاطين والأهاء والوزراء ولوع 
باقتناء لكك النادرة 4 وإاشاء لزانت الجامعة لأنواع شتى دن الم ؤْلَمَات 6 


20851 


حَى إن بعض الكتب كان وك ا هم 5 وقد كانوا أ#تارون لكزائنهم خير 0 
ما أنتجه المؤلقون » فدفع ذلك المؤلفين إلى الإجادة والتنافس راان 
و -- 84 


نيان هذا ا حينا ان السلطان حسن وضع ديوان شعره فى '“-زانته 
إذ يقول : 


3 11 
أمرت شعرى ياخير الملوك على أشعار قوم فلى أ وديوان 


١م‏ ) كان التنافس بين علماء مصر والشام بالغا حدّه » وكان الاتصال بينهما 
على بعد الشقة هستمرا » وكا من العقائد الراضغة أن العام أو الأديب الذى 
لا يرز أثرا لا يصمّ أن بذع عالما أو أديبا . 


الابتكار والتقليد فيه وبرى كثير من كتب فى هذا العصر أن التاليف 
فبه ليس أله أثر الاشكار » وإكا هو جمع من أشتات الكتياء ولد اذ أثر 
للاجتهاد فيه » وهذا قول صمح سائغ فى كثير من الكتب » غير أن هناك كتبا 
تمتاز على كثير مما ألّف فيا سبق من العصور » و إلا فَنْ إستطع أن يقول إن ابن 
خادون فى مقدمته كان مقإد| ؟ ومن يرك أن يدع أن المقريزى فى خططه لم يكن 
إلا نسّاسًا ؟ ومن يظن أنت ابن لكان فى وفباته لم يكن محققا. بعيدٌ المدى ؟ 
وهل بسك إنسان فى اجتهاد انن مالك والشاطى وابن هشام المصرىّ فعلواللغة؟ 
وهل لايق لهذا العصر أن يمحر بمثل ابن منظور صاحب لسان العرب؟ ولوأردنا 
أن نحصى الكنتب ابكليلة الشأن فى هذا العصر لوجدنا عددا غير قليل . 


المتون والشروح والحواشيى - هذا » وقد حرثٌ عادةكثير من المؤلفين 
فى هذا العصر» وبخاصة مؤلفو العلوم العر بية والدينية » أن يضعوا مو برًا فى العلم 
إسمونه متناء ثم يفسرون له فى ثىء هن الإسهاب ولسمون هذا التفسير شرحا» 
وأشهر هذه المتون فى ال:<والألفية لابن مالك » وفى القراءات الشاطبية الذاطى» 


5-0 


وى الفقه الحننى متن الكنز للنّسفَى” » وقد جاء امتأاحرون فوضعوا على هذه الشروح 


سدات سيت الات ” 


0 الدع رعا كت سبيا ف خفاء مسائل العلم على لبدئين فإن التون 
كانت م, و وضع على 1 07 ن الإيجاز والإبعاد فى الاختصار صعب 0 3 


ولماذا لا يوضع العلم أول وهلة أمام الطالب فى أسلوب واحم مفهوم سائخ ؟ 
لاك ليه المباحث » كثيرة الاستطراد والانتقال من مسائل العلم إلى 
لل علوم أخرى . 


ل 1 بن <لدون فى هذا العصر فصولا 6 التعلم كان أخدرا بمعلمى 
الناشئين ن أن يتفهموها ويعملوا بها . 


الكتب الخامعة 


يمتاز هذا العصر بالكتب الخامعة . والذى مهد لإبرازها شدة صبر العلباء 
وجَلَدمم فى هذا العصر » وتعدّد نواحيهم العلمية . فكثيرا ما كنت تجد بينهم ”من 
جمع بين الفقه والحديث والرياضيات والأدب والشعر والتاريخ . ثم إن نازعة المع 
والاختصار فى هذا الزمان كان لما شأن كير فى إظهار هذه الكتب» وقد يكون 
ظهورها أثرا الاعتداد بالنفس والثقة .ما » وسبيلا إلى التباهى بعلو الكمب 
والإحاطة بكثير من الفنون والعلوم » أو إجابة لرغبة سلطان » بعد أن علمنا ما كان 
استلاطين هذه الدولة من الميل الشديد لنشر العلوم واقتناء الكتب . 


أشبر مؤلنق الكتب اللخامعة - وأشهرمؤلنى هذه الكتب شها بٌالدين 
أحمد بن يحجى بن فضمل الله العمرى” » وكتايه #مسالك الأبصار فى مالك الأم.صار» 


د 
0 عر ب. يك للعو اك ين على القاقشندى . وكايه ” صبح 
الأعشى > » وقد ذكنا عندكلمة آنفا . ثم أبو العباس شهاب الدين أحمد النويرى” 
لو رجال الملك الناصر بن قلاوون. . واشتر بككابه #نمابة الأرب فى فنون 
لاد 2 وهو كاب حم يقع فى أ كثر من ثلاثين مادا » ويه مباحث واسعة 
فى الفلك والخغرافية والتاري الطبيعى والطب والسياسة والتاريح والأدب . وبدار 
الكتب الملكية فسخة كاملة من هذا الاب . توف سنة #ومب ه . 


كتب الدين والعربية 


وأ كثر مؤلّقات هذا العصر فى الدين واللغة والعلوم العربية » وممتاز التأليف 
فى علوم العربية بقوته وسعة مداه » و بروز التفكير فيه . 


وأشهر المؤلفين فى علوم الدين : 


)١(‏ ابن تمية 


هو أحمد بن عبد الحلم » ولد ران سنة 1 ه » وقدم مع والده وأهله 
إلى دمشّق وهو صغير » وقد نحرجوا من حران ههاحرين فرارا من التتار » فساروا 
بالليل يملون كتبهم وأثائهم على عله لعدم وجود الدواب » فقدموا دمشق فى أثناء 
سنة 17> ه » ونشأ مها ابن تعية نسأة صالمة » فى أسرة ذات سك بالدين »> 
وكان أبوه عالم) فقمها جليل الصفات » فورث عنه كثيراً من المواهب الكلقية 
والنفسية » ثم تلق العام على عدد جم من جِلَة العلماء » وبرع فى علوم العربية 
والفقه الحنبلى » وأقبل على التفسير إقبالا ذاز قصب السبق » وأحك أصول الفقه 
وغيرها من علوم الشربعة وهو ابن بضع عشرة سنة » فهر علماء وقتة ِشدّة ذكائه 
وحدة ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدرا كه . 


0-0 


اشااق نصوّف اف و ف الاك الاح وان كل 4 مشغوفا لعن 
والدّرس » لا تكاد نفسه تشبع من العلم » اط يق من الاطلاع » انك 
البحث 0 أن ل ف مبحث من المباحث إلا أستوعبه استقصاء واستنبط 


مانا دن حلاف الك , 


وقام بوظائف التدر بس وعمره إحدى وعشرون سنة » فطار صيته فى الآفاق 
واتتهت إليه الإمامة فى العم والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع واححلى . 
وكان شديدا على المبتدعين » حر با دلى أهل الأهواء » لا يحَبّى فى البق لومة لام 
ولا يهاب اموت فى سبيله . حتى لقد ممىَ حب السنة وآئير المجتودين وهو لم يتهاوز 

و 356 20 - 

بعد الثلاثين من عمره . وقد حرت عليه شدته عداوة كثير هن معادمريه . وكان 
وام مباحته اتونيق بين المفذول والمتقو 5 الصدد 0 
الكحتب » وكان المعروف أن العالم لا يرز إلا فى علم أو عامين أها ابن تيدية فقد 
باغ الغاية فى كثير من العلوم . 


يقول بعض عارفيه : # كات إذا سكل فى فنْ من الفنون طن السامع أنه 
لابعرف غير هذا الفن ثم حك أنْ أحدا لا يعرفه مثله “» . 


وقد أثار ما ناله من الشهرة كام الحقد فى نفوس حسّاده » فأخدوا ءايه 
ل ا را ابتداما فى الدين » بفادلم وجادلوه » واستمانوا 
عليه بالسلطان » وسَمَوًا فى نقله إلى الديار المصرية » فنقل وأودع السجن 
ثم أفرج عنه . وما زال أعداؤه يكيدون له حتى اعتقل مرات » وكان آنتر اعتقاله 
بمرسوم جاء من قبل السلطان سنة 0٠5‏ ه يمعله فى قلعة دمشق » فأخليت له 
قاعة حسنة» وأقبل فى هذه المرة عل العبادة والتلاوة والتأليف» وكتب ف المسائل 
انى حيس من أجلها مجلدات عدّة . فلما اشتهر ذلك منع من الكابة والمطالعة » 
وأخردوا ما عنده من الكتب > ولم يتركوا له دواة ولا ورقا ولا قاما 0 


2-5 


بعد ذاك بفحم, ا خسان ب رك ” إن إخراج الكتب من عندى من 
أعظل م التقم > ل عد داك طر اد : قات فى المدرين قفن ذى القعرة 
سنة ,ممه . وقد ازدحم الناس فى جنازته ازدحاما شديدا بين رجال ونساء » وبالغ 
الؤرخون فى عدد من شيعوه فأوصلوه إلى مائق ألف » وأخذ الناس يتنافسون 
فى التبرك بآثاره 2 رن ما خالط نفوسهم من الزن على فقده . 
و.لغت مصنفاته ثلغائة لد » أكثرها فى التفسير والفقه والأضول والردٌ على 
الفلاسفة والمبتدءة » وأشهر هذه الكتب ” مق الأخبار» و #فتاوى أبن #ية» 
و” الايمان » و ” المع بين العقل والنقل » و ” الواسطة بين اق واللخلق ». 


) ؟ ( القسطلانى 


هو أحمد بن حمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلانى" القاهرى” الشافعى" » 
ويلقب شهات الدين ٠‏ ويك إإى العباس » من أشهر الحدثين والمؤرخين . 

ولد فى الثانى والعشرين من ذى القعْدة سنة ١م‏ ه بالقاهرة » وتعل 
بالأزهس » و-ف ظ كتبا عدّة منها الشاطبية » وتلق العلم على جماعة من كار العلماء » 
منهم الشيخ خالد الأزهرى والحافظ السخاوى وشيخ الإسلام زكريا الأنصارى» 
فبرع فى العلوم الديذية ولا سها الحديث والسيرة النبوية . 

وألف فى الحديث تعاب * إرشاد السارى إلى شمرح البخارى» وهو المشهور 
شرح القشطلانى فى عشرة مجلدات . ومن مؤلفاته فى التاريخ ” المواهب اللدنية 
فى امتح الس ىن كلك جل افير ابن لك لظو ل رركن لوقك ول 
عشرة مقاصد فى نسب النى وولادته ورضاعه ومغازيه » وفيه فصول فى أسائه 
وادلاد وأ زواجة راك امه وسادية ومسا سوم تعدا ونا طم فى 31 2 
وبحم إلى الاغة التركية » وله 3 عل الشاطية وبري وو ات الها 
فى الصلاة على المصطفى> واب ”لطائف الإشارات فى القراءات” الأربع عشرة . 


لد ووم ده 


وج 


وكان .يصحب الشيخ إبراهم المتبولى" ؛ ويجلس للوعظ بالجامع العتيق . توق 
يوم اميس مُستهل مهرم سنة مومه هء وتعذّر اللمرويم به إلى الصحراء ذلك اليوم» 
لأنه اليوم الذى دخل فيه السلطان سام مصر . ودفن بمدرسة الإمام العبنى بقرب 
لامع الأزهر ١‏ 


ومن أشمر المؤلفِين فى علوم العربية : 


رطا اق كم 

هو مال الدين عبد الله بن هشام المصرى » الإمام المشهور ؛ ولد سنة .اه 
كان هن كا رعاماء العربية » وتخرج عليه اق كثير » واشتهر بالتحقيق وسعة الاطلاع 
ووصوح البيان 6 والقدرة على تعليل الأحكام 4 وكان أدببا عالىم) بأسرار الكلام 
العربى » ملا صيته العالم الإملامى . قال ابن خلدون فى مقدمته : 

”ما زلنا ونحن بالمغرب أسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام 
أنحى من سيبويه“ . 

وا اا ار ات ل سس الس ع كت الأار 7 ف 
2 


م 2 2 : 5 7 ع : 
'الندى وبل الصدى “ و” شدور الذهب “> توق سنة ١5/اه‏ » ودفن فى حارج 


باب النصر » ورثاه ابن نياته بقوله : 
-- دق 5 0 
سق ابن هشام فى الثرى نوء رحمة بحر على مثواه ثوب نمام 


ارو 1 ىن 22 الل فسترة فا زات ادف ميد ابن هشام 


2-01 11117 


(؟ ) ابن مالك 


هو أب عبد الله جمال الدين مد » كان إمام النحاة وحافظ اللغة فى عصره » 
ولد سنة ..+ ه » ونشأ يجان » وهى بلدة بالأندلس » وتلق العلم على شيوخها > 
ثم رحل فى طلب العلم إلى دمشّق » فأخذ عن جماعة من علمائها » وتصدر لتعام 


العربية فى حلب » و بلغ الغايةَ فى علوم العربية » وأل بأشعار العرب » وكان إماما 


فى القراءات » واسع الاطلاع فى الحديث » وأقام بدمشق مدة يصنف و يدرس 
بالطامم والتربة العادلية » وقد حفظ الناريحٌ تكابا كتبه إلى الملك الظاهر بيبرس 
يطلب فيه بط كفٌ يستعين بها على مطالب الحياة وهو : 


ان د رن ل عل ار 2 ون إل لفان الل 
الله جنوده » وأبّد سعوده » أنه عمف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة 
وفنون الأدب ا 3 طْ من سيد السلاطين » 0 الشاطين » علد 
اه ملك وجل المشارق والمار ملك عل اهو كلد بن ادف ل كك 
وهداية المسترشدين» بصدقة تكفيه هم ماه تاحول الدج ن ماوع ابن 
فقد كان فى الدولة الناصر بة عناية يتيسربها الكفاية » مع أن هذه الدولة من الدولة 
الظاهرية كدول من البحر حيط » وانخلاصة من الوسيط والبسيط » وقد نفع 
ل نس كار لصوا ,ةلت دن لالس سين تان 
طعا فضت انين مار لا ل لت كك ال م 
غائبا محروما » مع أنه من ألزم امخلصين للدعاء بدوامها » وأقوم الموالين جراعاة 
ا ا ار ا 


مبذولة موفورة » وأعادها دوه مقهورة » تعمد وآله “ . 


سد مومع ا 

ا ل ا لات ةر 

مصتفاته * التسمهيل > و ” الكافية الشافية “ و” الألفية “ » وكان كر انشّلق 
0 الست كاملل الوقار » و سنة لراك ه . 


(©) السيوطى 

دو جلال الدين السيوطى من أعلام أخريات هذا العممر » الذين امتازوا 
بكثرة مناحيهم العلمية والأدبية » وبكثرة ما أبرزوه من المؤلفات . ولد بأسبوط 
سنة وم ه » وباتهى أسبه من جهة ة أبيه إلى أصل فارمى » ترج أصله بالدم 
الترك" من قبل ات ال ل نس سنين وسبعة أشهر» وكان قد وصل 
فى حفظ القرآن إلى سورة التحريم » وأتم حفظه قبل أن يبغ الثامنة » ثم أخذ 
فى تلق العلم على خير ألامه بالقاهسرة » وانكبب على دراسة العلوم بأنواعها » حتى 
تبغ فيها » وأصبح مدرسا جرع إليه الطاب 2 مع من الددين قبل موته 
بأدبع 0 وات مؤلفاته على ا رسائلٌ صخيرة ام 
محدودةالموضوعات» وخير مؤلفاته #اللإتقان فى علوم القرءان>و”المرْهسي” ف اللغة» 
#والافاة بوللظائر> فق الحسرى اوسن لاضن فى لكان مير ولق 3 
فى التاريخ . وقدكتب ترحمة لنفسه فى هذا الاب دل عل كثير من الاعتداد 
بالنفس والصراحة » جاء فما : 

رفت السدرى سبعة علوم : التفسير والحديث والفقه واتحو والمعائ 
والبيان والبديع على طريقة لعن واكاك ؛ لاعلى طريقة ااسجم وا أهل | ليده 
.والذى أعتقده أن الذى .وصلتٌ إليه من هذه العلوم مك لاهن وات الى 
اطلَعْتَ عليها فبها » لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخى » فضلا عمن هو 
دوتهم » وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه » بل شرخى فيه أوسم نظرا وأطول باءا . 

ودونَ هذه السبعة فى المعرفة أصولٌ الفقه وابكدلٌ والتصريق» و دنا الاثناء 
اسل والقر اك » ودونما القراءات 6 وم اخذدا عن شيخ » ودونمها ال 0 


54م لدم 
وأما ع الا ل ل 4 وأبعده عن ذهى » وإذا نظرت فيه اذ 
تتعلق به » فكأ نما أحاول جبلا أحمله . 
وقد كَلَتْ عندى الآن آلاث الاجتهاد مد الله تعالى » أقول تحدثا بنعمة 
ده 03 رهس هه و 
الله تعالى لا لأنفر » وأى شىء فى الدنيا حتى يطلب تحصيله بالفخر » وقد أزف 
اليحيل » 0 المشيب » وذهب أطيبٌ العمر؟ 
ولو شئت أن أكتب فى كل مسأل مصنفا بأقوالما وأدلتها النقلية والقياسية » 
ومداركها ونقوضها 4 وأجو بتها والموازنة بين اختللاف المذاهب فيا 4 لفدرتٌ 
عل ذلك من فضل الله » لا ب>ولى ولا قوق» . 
(توفى سنة ١3وه).‏ 


(4:) ابن منظور 

هو جمال الدين بن مكرّم الإفريق » ولد سنة .مجه » واشتغل باللغة وعلومها 
وتاريخها » وخدم بديوان الإنشاء بمصر » وألف مئات من امجلدات » أشهرها 
ان ال وهو معبجم وأسع » وموسوعة جامعة فى اللغة والتفسير 0 
والأدب» جمع فيه يبن ت#ذبب الأزهرى » ومعيجم ابن سيده » والصحاح » ااه 
ال ريك 5 ونماية ابن الأثير » 0 .مره فى عشرين ملدا . 
وكان ابن مكم مشغوفا باختضار الكتب » فاختصر مفردات ابن البيِطّار» وتاريج 
دمشق لابن عسا كر » وتاري د ب روك الك درف رات ممرا 
مقا . فن قوله : ْ 

بلله امنب رت بوادى الأراك.. . وقبلث أغصاله الفضر فاك 

ابعث إلى الماوك مم بعضه فإنق والله مالى سواك 


( توق سنة ١إلاه)‏ . 


لد هوم لد 


(ه ) الفيروز ابادى 


هو مد الدرن مد الفيرو زابادى » ولد بالقرب من شيراز سنة و«ا/اه» وكان 
قوىٌالمفظ مقكّنا فى اللغة والحديث والتفسير » وتبلغ مصتفاته نحو الأربعين 
أو تزيد » أثمبرها ” القاموس الميط» وهو تقض كاب أله ماه * اللابع المح 
الاب » امام بين الحم والعباب” والقاموس عل كثرة ة تداوله غايةٌ فى ا 
إلى الغموض أحيانا » لذا ثمرحه بعض داماء العربية كالقراف والزّيدى ومتاز 

القاموسش بضبط الأعلام . . 
(توفى سنة امه ) . 


كك ااقاريح 


ره كيك التاريج والتراجم وعتاز هذا العصر بكثرة ما ألف فيه من 
0 00 » بين مو جحزة 2 » وربما كان الدافم إلى ذلك دشا قوما 
بعالك كرس لفت ااتارخ عند سقوط بغداد » وتغل الفريحة على بعض 
بلاد الأنداس » وربماكان لميل سلاطين امماليك إلى تدوين الوقائع وسير الرجال 
1 فى كثرة ماظهر من كتب التاريح . 


وكرت فى هذا ااعهد المعجات التاريذية ؛ التى معت فها التراجم من أشتات 
الكتب » أو اعْبْمد فيبا على الرواية أو المعادمرة ورنهِتٌ على حروف المعجم . 


وظهر فى هذا العصر أيضا الاهتام بكثاية سير الن.لاطين والأماء وااوزراء » 
كا شاع أن يكتب العلماء ترجمة حياتهم بأتقممم ا نعلم من كتبوا 


خا د 
ترجمة حياتهم بأنفسهم فى إسباب وتفصيل وبيان لحوادث » أسامة بن منقذ 
المنونّ سنة ره ه . قال السيوطى فى حسن المحاضرة عند ما شرع فى أكاية 
ترحمة حياته : 
: 1 2< ا 7 وه - 0 - 0 
”وإنماذكرت ترم فى هذا الكحّاب اقتداء بانمحدثين فقل أن ألف واحد 
منهسم تاريعًا إلا ذكر تربمته فيه » ومن وقع له ذلك الإمام عبد الغافر الفارمئ 
٠. 35‏ 5 و 0 عٍِ 0 
فى تاريج نيسابور » وبياقوت الموى فى مجم الأدباء » توى سنة 5ه . 
ولسان الدين بنالخطيب ف تاريخ غناطة» ثوفى سنة +// ه . والحافظ ب الدين 
الفارسى” فى تاريح مكة » والحافظ بن جر فى قضاة مصر »6 توق سنة ماولممه . 
وأبو شامة فى الروضتين » توفى سنة مه ه“ . 
وظهر فى هذا العصر عل فلسفة التاريح بظهور ابن خلدون . وستتكم فى ذلك 


عند ذكر ترجمته . 

وحرى مؤرخو هذا العم رما جرَى سَلَفْهم على مج التار يع بالأدب» وهذا 
وإن كان عيبا فنيا فى التأليف» كان له فضل مذكور على مؤرنى الأدب فى أيامنا 
هذه» فلولا هذه النزعة ف المؤرخين لفقدناكثيرا من الحقائق الأدبية فى هذ هالعصور. 

لد أكثرمؤرنى هذا العصر بالدقة هد المستطاع وتحرى الصواب » 
وما يؤخذ عليهم » وهذا عيب لم ينفردوا به » تحكم الوجدان والمبالغة فى المديح 
والإطراء 0 التحقير والازدراء : 

وقد ترى فى بعض هذه الك أخبارا لا يقبلها العقل السام 6 :قلونها على 
علاتا ٠ن‏ غير نقد أو محيص » وقد يل ل <لدون عل الأؤرخين فى مقدمته 


ماخذ من هذا النوع . 


اش 

وأغفل أكثر المؤرخيز تحليلَ الحوادث و بيانَ عللها وأسبام! » واستنباط 
ما نثما عنها من النتائح كا أهملوا جانبا عظم الشأن فى كتب تراجهم لعراة 
العغزاء الأول > ووصف بيئتهم التى درجواءهنها » وه[كان لما من الأثرفى تكوين 
بطولتهم » كا تركوا وصف المياة الاجتاعية والمنزلية» ولم يتهردوا لتفصيل عادات 
اناس وأحوالم المعيشية . 


وأشبر المؤرخين فى هذا العصر : 


)١1(‏ ابن خلكارنف 


اس سافان أحد بن حَلّكان » ولد سنة .+ ه . فى إريل 
ا ل ةاش يس ال اراسي بوكر أو مقرسا بالدرية 
لمُطَيّة بإربل » فاخذ عليه مبادئ العلم » ثم رحل فى ظلب العلم إلى حلب 
ا » وفى سنة مسب ه . ولاه الظاهي بيبرس قضاء الشام » ثم عنزله عنها » 
دل ان ذاتكاة إل القاامرة 6 رو ف طالك ريا اللترييية افر 2 م 
وفى أثناء إقامته بالقاهسرة أتم القسم الأول من معسجمه الناريخى » ثم عاد إلى منصبه 
بالشام بعد سبع سنين من <لعه » فوفد عليه الشعراء بهتئونه . ومن ذلك قول سعد 
الدين الفارق : 

أذقت الشام سبع سنين جديا غداة هيرته غَمرَا جميلا 

فلها زدته. من أرض ممير ل كك نيلا 

وم يعم ابن خلكان فى منصبه هذا إلا فترة قليلة » لأنهاتّهُم بمعاضدة نائب 
دسَدْق على اللكروج عل الساطان فعزل » وعاش بقية حباته مدرسا بالمدرسة الأمينية 


وكانت وفاته سنة ١م‏ ه . 


5-0 
واشتهر بكتابه ” وقيَات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » وهو معجم تاريخ لم 
يذكر فيه من تراجم الصحابة والتابعين إلا طائفة قليلة » ,وم يترجم فيه لخلفاء » 
وإنما قصره على تراج, العلماء والملوك والأسراء والو زداء وكل من له شهرة بين 
الناس . وقد بذل عناية فائقة فى #قيق فسب كل واحد » ونحرى سنة ولادته 

ووفاته وضبط الأعلام ضبطا دقيقا . 


والكابُ مظهرٌ من مظاهرالعناية والتدقيق العلمى . وقد امتاز بتهرى الحة 
والابتعاد عن كثير من الح رافات والفحش » وليس بين كتب ب التاريح فى هذا 
العصرما إضاهية فى شرف مزللة وعظلم فائدته » وقد نال شهرة فى الشرق والغرب» 
وهو سهل العبارة ‏ الصالرب 2 باغ الغاية فى الدقة والمفحيص» و بين تضاعيفه 
ا جليلة الشآن فى التاريج لذت 2 


والاهتّام بككاية التقاجم و وجد قبل هذا العصر بزمن 5 يل» فقد جمع لك 
ا تارييج بغداد 6 و عطاك ما حك تار يح دمث مشق آلافاً بذئك 
لمشهورى الرجال فى كل ناحية من نواحجى العلم والأدب والصناعة . 


وقد تُرجم “وفيات الأعيان” إلى الفارسية سنة وم « » وترجمه دى سلان 
إلى الإتجليزية » وُشرفى آندن فى أر بءة مجلّدات سنة 18418 س سنة (/اماام » 
وأشهر ذيل له ” فوات.الوفيات “ محمد بن شا كر الكتبى . 

(؟ ) ابن خلدورن 

هو أبو زيد عبد الرحمن بن مد بن خلدون» ويتصل نسبه بوائل من عرب 
عن 0 عدون جده التاسع إلى الاندلس فى القرن الثالث الحجرى » وسكن 
إشبيلية » ول) تغلب الإسبانيوت علبها انتقل بأسرته إلى تونس » وها ولد ابن 
خلدون سنة مومه » ونأ فى ,بيت اشتهر بالعلم والأدب والمروءة » فتعم وتأدب 


عل أنه وكار رجال المغرب» وأتقن العلوم المعروفة فى عصره حتى صار فريد زمانه 5 


داوم لد 


وقد رغب مر صغره فى خدمة الملوك » فولى الكابة لبعض ملوك الدولة 
المقْصيّة تُونس » ثم لملوك بن الأحمر بالأندلس » ثم ارتق منصب الوزارة عند 
اك بايد بالمغرب اللأوسط»وللم) ظهر تيوغه ا 4 اكلا 3 2 
فتخلى عن خدمة السلاطين » واتقطع للتأليف أر بعة أعوام أقام فيها بين قبائل 
العرب على حدود الصحراء . وألف فى أثنائها تارعه ومقدمتّه المشهورة » ثم وفد 
على مصر سنة 07/4 ه فى زهن السلطان برقوق » ودرس ,الأزهس» وولاه السلطان 
قضاء المالكية » فاستقدم أسرته من توس فغرقوا جميعا فى أثناء الطريق »فزن 
علهم حزنا شديدا منعه من القيام بأعباء منصب القضاء » فاستعفى وسافر إلى الحا 
لتأدية فريضة ة الحج »ثم ثم عاد إلى القاهرة » واءتزل فى 6ك ةله بالفيوم ثم ثم عاد 
ثانية إلى القضاء ثم امس ١‏ شك ]ل أن برل الت اء لت عات وقد ]سك 
تبمورلنك فى بعض غنزواته بالشام » فنال ابن خلدون منزلة غنده » ثم طلب إليه 
أن سمح له بالذهاب إلى مصر ليَحْضر مؤْلَُهِ فى الناريخ » فذهب إليها وم يعد . 


ويِعَدٌ إن خادون أولّ من استنبط فلسفة التاريخ » وقد فصّلها فى مقدمة 
تاريخه » وأقام الأدلّد عل صحة استنباطه بالحوادث التاريذية الصحيحة » وتاريحه 
لسمى ” العبر وديوان المبتدأ والخير “ وهو فى سبعة مجلدات اشتهر ابن خادون ياد 
واحد منبا هو مقدمة هذا التاريح » التى تعد ممحرة فى الم التأليف العربى » 
لأنها أول بحث جامع فى علوم الاجتاع والسياسة وفاسفة التاريح » وقد بحث فيها 
فى أحوال العمران وأسبابه » وفى مذشأ الدول وأسباب رقبها وانخطاطها » ثم فى 
آلات الكسب من تجارة وصناعة وزراعة » وما يعترها من لتر ثم 
فى العلوم وأنواعها » والكتب ومعابيها » وطرأ؛ ثق التعلم وكيف 00 كل ذاك 

ف اسلو دل 0 » واستنباط منطق يح . 


و بمناز تاريع ابن خلدون عما تقدمه من كتب التاريحٌ با تضمنه منالمقدمات 
الفلسفية فى صدر أكثر الفصول عند الانتقال من دولة إلى دولة » وهو أوسعتارييج 


ا 


للبربر ودولم ولعرب الطلاهلية » ويدلّا هذا الككاب على اتصاف ابن خلدونف 
بالصراحة فى القول » والسداد فى الرأى » والإنصاف فى الح . 


وقد ساد فى عصر ابن <إدون التزام السجع فى الكابة والمغالاة فى الحسنات 
البديعية نغالف ذلك » ورجع بالإنشماء إلى عهده الأول » فرغب عن السجع وزهد 
فى البديع » وجعل اللفظ خادما للعنى . وقد أشار إلى ذلك فقال : 

” وكان أ كثرها ( الرسائل ) يصدر عي بالكلام المرسل بدون أن اشاركى 
أحد تمن ينتحل الكابة بالأجاع » لضعف انتهالها وخفاء المعانى فيها على أ كثر 
الناس » بحلاف المرسل فانفردت به يومئذ » وكان مستغريا عند من هم أهل 
هذه الصناعة » ثم أخذت نفسى بالشعر » فانشالت عل منه حور توسطت بين 
الإجادة والقصور» . 

فلت ترى أنه ترك السجع ومال إلى الكاية المرسلة حريا عل الفطرة والسليقة » 
وترى أنه حك على شعره بأنه وسط بين احودة والتقصير » ومن شعره قوله : 

اك كات الك راو لون ب ا ان للم 

ران تارف لسار سار . ونان شن ار أشكا 

وذ الشوق كاد ارو درارا ‏ وسرف الا دار وض 


(توفى سنة 8١م‏ ه) 


( #) المقربزى 


شت وال لل الي ل ا ا 
ونسب إلى حارة فيها تعرف محارة المقارزة » وكان جده من كار انحدثين 
بعلبك » وانتقل أبوه إلى القاهرة فولد له فيها تق الدين سنة 0+5 ه » فنشأ فى 
تلق العلم ودراسة الحديث «لى جده لأمه مس الدين بن الصائغ وغيره » ومع 


0 

| اديت فى مكة من كثيرين » وكان حننى المذهب فى أول أهسه» فلما بلغ العشرين 

تل إلى هذهب الشافي" . 
لط لسن را راد ل كت الاح ةلاسم 
كانططابة يجامع عمرو والسلطان حسن 2( والإمامة بجامع الحا كم 34 وقراءة الحديث 
بالمؤيدية » وتولى النيابة فى ادك وكابة التوقيع والحسبة» ورحل إلى مكة والشام» 
اك امب بعال بالا يررك 6 ريب 2 لف جتان باعلاب 
منه ثروة وجاها 4 ثم أقام بالقاهسرة واشتغل بالتأليف ف التاريج 5 وله فيه مؤلفات 


ا لل الل رار ل الل والوار وك 
3 جم لا ل ل 
الإفاضة فى تاريخها وتاريح وما براك ل قن رادت 2 ولء فى نا 
ذلك بحوث اجتاعية تدل” عل تفكير بعد المدى . اه 0 القاجم 
والمباحث النى لا توجد فى سواه » ولكثرة فوائده ترج إلى لغات عدّة » وأسّج 
على منواله على مبارك راشا فى كابه المعروف بالخطط التوفيقية . 

ثم ابه المسمّى * السلوك لمعرفة دول الملوك © وهو يشتمل على تاريخ مصر 
من سنة لالاه ه إلى سنة 46م ه » ومن مؤلفاته * الدرر المضيئة فى تاريج الدولة 
الإسلامية “ يبتدئ من مقتل عثانَ رضى الله عنه » و يننهى بالمستعصم آخر املفاء 


العباسيين بغداد » وكانت وفاة المقريزى سنة هم ه . 


كبلك تقويم البلدان والرحللات 


الدمشق 0 الفداء -_- وقد 6 ف كن الحصر علم تقويم البأدان 2 
ولاك قم اميه الم اك ل ل رن ا للا كك 
من لكب أو تلقوه ف ارواة ونقلة الأخبارء كالدمشق المتوق سنة /از/ ع0 


جو - 


وله كاب يسمى ” نخبة الدهر فى عجائب ابر والبحر“ طبع بأوربا . وكأبى الفداء 
المتوى سنة «سى ه فإن له ابا جليل الشأن يدعى ” تقويم البإدان » اهم به 
الفرئجة كيرا . 
ابن ماجد النجدى 

ومنهم المؤلفون عن مشاهدة وخبرة كاين ماجد النجدى" » وهو ملاح ع ربى” 
له منظومات مو حزة فى فِنّ البحر وهداية الملاحين فى الحيط المندى » وقد كتب 
يجانب هذه المنظومات كاب فى سنة ١48‏ م يشتمل على مبادئٌ الملاحة بعضه 
سن ع ل بل علو عل ارات زر 7 
وكان ابن ماجد بارعا فى عامه وقد ورث هذه البراعة عن أيه ويقآل إِنّ ابن ماجد 
هذا هو الذى أرشد فَاسكو دى جاما إلى طريق رأس الرجاء الصالط الذى يصل به 
المسافر حول إفريقية إلى شواطئ الهند . 


ابن بطوطة 

وأشهر مؤلنى الرحلات فى هذا العصرأبو عبد الله د اللواتى الطنجى المعروف 
بابن طرطة : واد طحة » ورج من بمده سنة 76/اه ليج » فبدأ بالحرمين فالشام 
فالعراق ففارس فا بين النهرين فاسيا الصغرى بفنوب روسيا والإستانة فآسيا 
الصغرى فبخارى فأفغانستان إلى دهي » ثم رحل إلى سيلان والصين » وعاد إلى 
بإده سنة .٠6لا‏ هم . ورحل فى السنة التالية إلى اكاك ثم إلى السودان » وتوق 
مدا كش سنة ١0/5‏ ه'. وقد دَوَنَ كل هذه الأسفار فى رحلة سماها ‏ تحفة النظار 
فق غراك الأمصاره وات الأسار © وقد طعت عصر وأو ربا . 

وقد فاق ابن بطوطة كنَّ رحالة قبله ولا يفض من شا ابه أنه اشمّل 
ع بعض الأغلاط خصوصا بعد أن تعلم أن مذ ذ كاته الى دونها فى أثناء الرحل” 
قدت 0 دهم السفينة التى كان مما 0 الببحر فى المحيط المندى ٠»‏ وأنه 
اعتحد عل ذا كته فى قص رحلته » لذا بق تاي هر جعا حميسا لوصف اللأة 


ا 
ا سباع والسياسة والعقلية ى الباد الى زارها » وقول ى ١‏ لضقة هتواك 
أهل عصره » وأغليها ناثئ من تأثير الييئة وسرعة الميل إلى التصديق لكل ما يقال 


وشاع . 


و بالكتاب ناحية أدبية جليلة الشان» فقد أضاف إليه ابن بر أبياتا شعر ية 


كثيرة استشهد بها فى مواطن. عدّة » واقتباسات رائعة من ابن جيير وغيره © 
وإضافات من عند نفسه» ولكنّ الاب ببق 0 قصة سهلة مليئة بالحوادث 
2 والفكاهات» من غير تكنّف فى الأسلوب » تَرْسلٌ نورًا على أخلاق أهل 
هذا العصر وعاداتهم . 
ا الأدب 

ضعف اتأليف فى الأدب - وكان التأليف فى الأدب ضعيفا خائرا» 

وجمعا غير موذق من كتب الأولين » ويمن اشتهر بالككابة فيه فى هذا العصر : 
الوطواط 

مال الدين الوطواط المتوفى سنة 1ه » واشتهر برسائله وبكثابه ور 

الخصائص اواضحة وعرّر النقائص الفاضحة » , 


وعلاء الدين ابهاء الدمشق وله كاب يدعى ” مطالمَ البدور فى منازل 
ل وهر 'حزانة تعرارادك 6 طبع صر . 
الأشيبى 
ف ا ا نر 
التؤاجى 


3 3 3 2 
ل الدين النواجى القاهرى المتوق سنة ووم ه ع ع 
” حلب الكت » . 


2 ل 0 


ابن حبيب الحلبى 
: 7 
توق سنة ولالا ه . 
ابن ججة اموى 
0 1 الْمَوىٌ » وكان 00 أدباء عصره ا بالبديع » اكه 
تاب ” نحزانة الأدب وغاية الأرّب » شرح فيه بديعته » ٠‏ وهو خ ركاب لطااب 
تاريح الأدب فى عصرالماليك » لأنه أ كثرفيه من الاستشهاد شعراء عصره 


وصور الحياة الأدبية تصو برا صادقا . توق سنة /الالم ه 


ابن النفيس 
وكان التأليف فى العلوم العقلية والرياضية قليلا بالإضافة إلى غيرها »وأشهر 
المؤلفين فى الطبٍّ علاء الدين بن النفيس » شيخ الطب بالديار المصرية . توق 


سنة مم ه . وله كاب الختار من الأغذية “ .. 
ابن الشاطر 
ولابن الشاطر المتوق سنة وى ه مؤلفات فى المغرافية والرياضيات بدار 
للك 
ابن اهام 
ولشباب الدين بن الهائم الَرضى المتوفى سنة 8١م‏ ه تعاب يدعى * مرشد 
نان > وات ” 


0 


الدميرى 


وأشهر المؤلفين فى عل الحيوات كل الدين الذَّميرى المتوقّ مثنة ,م.م ه » 
له جم 3 على حروف المداء » للبحث فى حياة الحيوان وطيائعه . 


2 القصص 


ألف ليلة وليلة - وظهر فى هذا المصرق صررة نجائية كاملة يتاب ألف 
ليلة وليلةة » وقد نال هذا الكاب شهرة علمية » وفتنكثيرا من القراء » واجتذب 
بقوة تأثيره وروعة خياله الأذن الأوربية » وربما كان هو الذى أو إلى بعض 
21 1ك يس ف الري التييررين اا فيك فى اتيك كك ين مسرن 
اللدالية الرائعة » وليس بعجيب أن يرم أهل الغرب بهذا الككاب لأنه يجرى فى 
ل ع قن قاو ات 2 كا ل ا لير كك الفسكه 
كال مواقت لشي الى تضيع وجوه الحبلة فى حلها » ثم العمل على الحروج 
من هذه المآزق فى لطف و<سن تصرف فنى”» هذا إلى إبداع فى الوصف و إبعاد 
فى الخيال . وهو وإن وضع فى أول أمسره لللية والترويح عن النفس لا يخلومن 
حكة أساق إليك» وموءظة تصل إلى قرارة نفسك» ودراسة ءامة لأ<وال اللياة. 

والفرق بين حكايات ألف ليلة وليلة والروايات الأو ربية أن الكاتبّ فى الأول 
كان كثير المبالغة والإغراق » وأنه اهم بالأحسوال الظاهرة وقصر وصفّه على 
امحسوس المشاهد » ولم يعمد إلى تحليل التنفوس » ولم يتغلفل إلى أشرار الطبائم » 
0 عناية مقصوده بدراءة الأخلاق » يلاف الكاتب الأوربى فإن الدرامة 
النفسية أساس قصته وعمادها فى أغلب الأحوال » وهو يسيرفى قصته على سأ 
واضخ من الطبيعة من غير إسراف . ومصدر هذا الكتاب لا يزال محاطا بالشكوك 
ذاذقت إن اطق أنه من أعول فارسى خدج ٠‏ وأن فنناء كبا عراز افك 


ك2 
(ألف حكابة ) وبه كثيرهمن حكايات هذا الكتاب » وقد إل ارقلا 
الفارسى” نوادر كنت متورة ى اكفف الذدق » وحكايات جديدة كانت توضع 
عل هى الأيام » فالكاب إذا لم يوضع فى عصر واحد » ولم يصنفه مؤلف واحد 


وأول من ترج هذا الككاب لأور با جالندا ( 11/4 ب 0الالام) . 


فن اأكرى خ رو تح الى الس ل رك سرك زاك 
يغلب على الظن أنها نبتت مع الحروب الصليبية » سيرة عترة بن شداد وسيف بن 
ذى يرن 8 ثم قصة الظاهى برس 8 وهى تتضمن حرو به مع الصليبيين » وقصة 
أنى زيد الهلالى” وغيرها . 

رعذ الذفاد سن 01 درا ى عقارب القورءةء وقد شك الول انا 0 
روعة نسبب النهضة الفكرية العامة » وانصراف حمهرة الناس إلى قراءة القصص 
الحديثة وافتتانهم بها . 


خيال الظل - وفى القرن السابع المجرى ظهر حال الظل وألف فيه 
ان كاتال المموق سنة ٠١‏ ٠ه‏ كايا فرينا سماد ”” طرف الال > وصف فهافية 
حال الكل )اانه ال ةي كر 5ل 0 
5 

وقدكان ظهور خيال الال بداية صاحة للندررع إلى القصص القثياية » 
ولكنه لم ينمض ول يَدْرجٍ ولم يتقدم خطوة إلى الأمام » و بيت العربية عاطلا 
من لادب المت اح طو راق العم لدي ؟ 


0-00 


العصر الغذان 


هذا هو العصر المظلم حقا الذى امات ا ببح العلم والأدب» 
واكك مصر الزاهية الزاهرة فى ظلام <الك » وليل هن الأحداث دامس » 
تلفنت فيه مص فوجدت يدها صفراً هن كل شىء © ' بعد أن كانت حاضرة 
الإسلام » وملجأ الأمم المظلومة» ومباءة العلماء والمتعلمين م نأ قطارالثمرق والغرب» 
مجدااك كانت انان مسي سي سن دما سم من لك اريت ل ار رات 
عهد الماليك حافلة بحلقات العلم والادب ٠‏ وليس هن شأننا أن نتعرض لال معمر 
بعد الفتح العئانى إلا بقدر ما ينفع طالب الأدب فى الدرس والاستنباط » فإن هن 
بدائه العقول أن لاعلوم والفنون اتصالا وثيقا بأحوال الام السياسية والاجتّاعية » 
وأنها لا تفو إلا حيث نبسط السكينة جناحها » وينشر السلام أعلامه . 


الفتح عقا - خيع السسلطان القورى أمام عبن الم رن فا مولسة 
مرج دابق سنة ,مو ه » وأسلمه جنده خاول الفرار » وهو شيخ فان ف الكامسة 
عسي سمط دن سراق اك سنابك الخيل» فلم ا ارك 
ران آي لامك غارات العمانيين » وكان بطلا:صادق العزم » فهزم فى أدبع 
وقائع » وبعد شدة وبأس التجأ بمديرية البحبرة إلى فص كان بثق ننهدته » 
وعاهده عل المصحف ألا يغدر به» ولكنه لم يابث عنده طو يلا <تى وشى به إلى 
شان . شين مسرا إلى القاهرة » وشتق عند باب زَويلّة . 


آثار الفتتح ان ما أصاب مصر من الفتتح عاق فإنا تركه إلى مؤريى 
ذلك العصر» و خاصة 0 عن مشاهدة وعيان» كابن إإياس» فإن فى تاريخه 


صورة واككة الخال مصر فى هذا الزمان ». نصرف وحوهنا عن هذه الصورة 6 


0 
ونتجه إلى ما أصاب العلوم والفنون » فنرى أن اامئانيين نقلوا أ كثر الكتب القى 
كات يخزائ المدارس إلى القسطنطينية » رمت معي رأغلكنوزها » ثم نقاوا 
كثيرا من العلماء والأدباء والأسساء والمهندسين والورّاقين وأرباب الصناعات إلى 
بلادهم » وقد ذ كرابن إياس أسماءكثير هن هؤلاء» وقال إنهم قد ببلغون العا غمائة 
والألف » وغرقت بعض السفن الى كانت تملهم فات كثير منهم » وكان من 
نتايح الفتح أريضا أن انتقات الخلافة من مصر إلى القسطنطيفية با رسال أمير المؤمنين 
المتوكل عل الله وأولاد عمه إلى قاعدة العئانيين » فأصبحت مصر ولاية عهانية بعد 

أن كانت حاضرة الشرق وهس الثقافة الإسلامية . 


وكان من نايح الفتيح أن قلت أموال الأوقاف الى كانت محبوسة على العلماء 
وطلبة العلم ا ات درف العم » ولم ببق منه إلا ذماء بالأزهس 
ك1 

و تلق العر بية فى ذلك العهد من يِأخْذ بيدهاء لأن اللغة التركية حلت علها» 
وأصبحت لغة الكمابة والدواوين » وغنزتها بكثير من الكامات التركية التى تفشت 
فى جابة الأدباء فى ذلك المين تظرفا وتَبْنا حاكاة الغالبين وطوى بساط ديوان 
الإنشاء الذى كان له الفضل الأكير فى إحياء العر بية وآدامم! . 


المكدر 

ل ا ل ا اك 
بصنوف البديع » فاذا تقول اليوم وقد عز الكتاب عن أن يصلوا إلى هذه 
الأركة ؟ خاولوا تكن 3 ٍ معنيو أن اانا اتوك قب قن را 
لمكن 6 وأنو بالغ المج » الذى إن حسن فيه شىء كان سرقة 
واغتصابا من بقايا آثار من سبقوهم من الكاتبين ٠‏ عل أن الضعف واللئة وأصوها 
نان اك كرك مار قم كر بن لكك دا دن الحو من ن اللهن » والنجاة 
من أرزاء العجمة والعى" ا ل آرة سدع القنآن وانلوف 


لد ولام لد 


علا“ جوانيه » ا ار إليه ممأ هم فيه من مي صريح ؟ وإ 
من حق العربية علينا أن نطيل الوقوف هنا على أطلاها الدارسة » وآثارها الطامسة 
وآن ند 5 - وه تثى إل ترها فى ضعف وهر ا 
ان لكر ره عالت تر ا ال ا و كن لل ا 0 
بر الألباب » وسحر العقول . 


وكان النثرمع هذا مثّفرا من ن المعانى السمرية اويا من الأساليب الناصعة » 
وأصبحت موضوعاته لا تخرج عن الرسائل الإخوانية إلا قليلا » وسئلق عليك 
مثالا من أمثلة الككابة فى هذا العصرثم نترك لك المحك : 


فيا كتبه عبد الوهاب الحلبى إلى الشهاب اللفاجى قوله : 


مثال من 0-7 لفد طبحت أنئدة العلاء 6 6 ارك اد 
كن ا وجرا اء ل لله د دوه وطارت القبال 
بأجنحة السرور » يمن قدوم من اخضرت رياض التحقيق بإقدامه » وغرقت بحارٌ 
التدقيق من سعائب أقلامه » . 


وعل هذا الفط كان يصاغ الكلام » وتقنافس فيه الأقلام . 
لكر 


ل رار اس ل ا ل ره 
المعانى » قَمْرا من بدائع الصناعة » ولا مجحب فإن الفنون لا تزدهر إلا حيث 
تطمئن 00 00 ار 2 0 الله شيل 0 للياة كلد 1 


0 2 4 م 1 00 إن ا 0 وقد قل العطاء 
.ذلك العصر واتقطعت صلاتُ الشعراء . 


0-000 
وكان الشعر فى هذا العصر ماكاة لاعصر السابق » وأغلبه فى الغزل الصناى 


7 َُ . 
والإخوانيات . وأشهر شعراء هذا العصر 


)١(‏ الشباب الحفاجى 


هو أحمد بن مد بن شباب الدين اللحفاجى المصرى » ولد سس بافُوس وتلق 
دروسه القاهرة ثم رحل مع أبيه إلى المرمين © ثم الإستانة ع 3 اضيا على 
الرومل ثم فى سلانيك 8 وعبنه السلطان مراد قاضيا للعسك بمصر » ثم استقال 
اك فالاستانة » وتوفى سنة 6 2 كناد عم 
عالىا باللغة وعلومها كاتبا شاعى| مؤلفا . ومن أشهر مؤلفاته”#ريحانة الألباء» وهو 
كاب إشتمل على تراجم لبعض أدباء عصره » ثم # شفاء الغليل بما فى لغة العرب 
امل تي فيه طائفة من الألفاظ الدخيلة والمعربة وضىته مباحتٌ مفيدة. 


وهن شعره قوله : 
هده 5 5 0 5 
ات وجدى يمصضر وحجد 2 وحنوى 6 رول حشيى 


لم يزل ى حال ابل حى 2 زاد عن فكي فقاضت عرو 


وقوله : 

5 33 5 3 0 

ديك يا من بالشجاعة مبرتدى وليس غير السمر الحرب بغر ص 
3 222-72 رو 00 

د عق الناس المها وعيونها ل الدَلَّ فى روض انحاسن تعس 

ا شان فقت 1 سارت ا الك سن 


8 
وقوله ]| : 
و م 


ياصاح إن وافيت روضة نرجس إياك فيب) الثي فهو مسرم 
دك معذى ذيولها ( ولأجل عين أ ءون 20 


2-1 


(؟) ابن منجك 
قال شواب الدين الحفابى فى ريحانة الألباء + 


” الأمير مد بن متك ابلركيُ أَصَادٌ وكيْدا » الشا مما ومولدا » 
أدب أرب » ونجيب وابن جيب »© أورق عوده 21 وأثمر > فإذا عت 
السجابا عرضيا فسجاياه جوهس ...نش بب) والدض أبيسٌ أقرز» وندم عيش 
والعيش أخضر » وللبقاع ل لطاع 0 والعرقٌ كا قيل > المفرسه ه تع » 
ومن كان 0 لبس طبعه اعم لحت ده بي النهر 


كك لم 0 


وقد صحبنى ,باق وأسيمه جسج » وخيوط شبيبته بيد الكهولة لم 7 


عليه وما 0 اباب لها 0 


شيج 4 


ولازمنى إذ رأى انعطافى عليه » وشبه الثىء منجذب إليه » , 


وقد اختار له الأفاحى طائفة كييرة 0 ن الشعر. تكتفى ممما بالصور الآتية البى 


ّ الله يوم القصر إذ كان بيننا 

دمض قبن اانه فم قاو 

يلح به دان الشقيق وقد حَى 

سس الى ستاك 

وريخاله'-القضٌ الى كآنه 
ا 

ال لع ا 


0 1 ا و 
صسانك الدنيا ونعلك صورة 


ا الك واه اديه ار عون رك قا : 


1 كرض لمان المتصد 
عم هس 


ع جروعر أو دام جرد 
اواحظ موي كان 0 


ءٍ- 8 


هميدد عقد فى فراش 0 


سه وساص 
مبسادى عذار فوق خد مورد 


ده ع 


جيل 1 صداك نه ا 
فها ا الشتعاء والحسناء 9 


05-0 


ل د 


وقوله : 


اسه 


ص الأبير بوادى الندِينِ 
ّ ادك أيام 2 
حك الك 1 فى عسارعا) 
حيثُ الرياض تغنبنى حمائها 
حبك خلال الاوك بغ طايك 


هاا« 


رباك عنى من الرسدى مدراق 
سر ولبالهن أنحار 
اما حادق وأنصار 
لدف وابلنك والتتور لى جان 


و4 3 الخ ىن 


( توفى سنة ٠م١1‏ ) 


( م ) عبد الله الشبراوى 


هو عبد الله بن شرف الدين الشبراوى القاهرى 62 من أكابر مشيخة الأزهى » 
وهو شاعس رقيق 0 فى شعره لين وسهولة » وأغليه فى المدائح النبوية ومداتح 
أهل الببت » توف سنة ١١0/8‏ ه ومن شعره : 


0 د رن فتن آل تلك 
بع مذمنى ود بقينى 
سك أسقدٌ بل كل" من فى ان 
اميك اسالة ولوس 
شك اف ال ييا رفع 
يا ابن بنت الرسولٍ من ذا ياه 


و 80-22 
ياحسينا هل مقثل أمك أم 


سعجيًا يمجاهيس لايد 
ليس لى مذهب سواه وعقد 
كون من فيض فضلم يستمد 
ي ومن م النبوة بدو 
مالم فيه آل اين ند 
2 انار رات لسر نشل 


2-2 12 
لشريف أو مقل جدك جد 


ويم قاله مؤرا فى رثاء أحمد الدلنجاوى : 


نأك القدر عل اك سدق 
فصاح ل معدمنا علشكه 


و اسه 


وقد سكن الدلتساوع دل >6 
وأصبح 5 ف القبر عنلده 


ل 2 


ا ال ل د أ ات اد 2 
9 441 ع5 لم 
سنة “08 11اه,. 

ومن قوله .عتذر إلى بعض مشاه : 

إن ذتى الله ذنب كير غير أنى بجابك أنه 

ضاقصدرى وأ لالذنبّوجهى 2 واعتتاى من الحا تغيير 

وتأسفث حين كان الذى كا ن ولكن حرى به المقدور 


كك الور بين يديج 1 2 ادا 
لك اعقو لس يعد هك سان د سد كر 
إن كك ولك 52 جيل حناك من اكاك قي 
مع ار ناك مني اق كك ل والحل 5 0 


َ 


شية لذأ كرمين ف وصفح 1 ذا ل مغفور 
التأليت 


نزل التأليف عن هرتبته كثيرا » واقتصر على أن يكون تطويلا لمو جز 
أو اختصارا للطول © لاف القذل الادر . 


الزبيدى 
ومن أشهر المؤلفين 0 العصر الشهاب الحفاى وقد همرت ترحمته » 
ثم اليم رن محمد بن ممد الشبير بالمرتضى الحسننى الزبيدى» ولد سنةهغ ١١ه»‏ 
ونشأ يمن » ورحل فى طلب العلٍ فنزل مصرسنة 11519 ه »© واشتهر أهره 
وعلا ذكره بين العاساء والأمراء وألقَ رحلات لأسفاره » ثم تجرد لشرح 
القاموس المحيط فآتمه فى سنين عدة » وسماه ” تاج العروس » ولما أنشاً 
مد بك أبو الذهب مكتبته فى جامعه » أوعن إليه أن يفتى تاج العروس فاشتزاه 


2-00 
من مؤلفه مائمة ألف درهم » وكان السيد م تضى يعرف اتركية والفارسيةوالكدية» 
وقد عوّل فى شرح القاموس على لسان العرب » واستدرك على صاحب القاموس 
بعد 1 كاذة 6 غفل عن 1 من المفردات اللغوية ٠.‏ 


ومن مؤلفاته ” إتحاف السادة المثقين » وهو شرح لإجياء العلوم للغزالى 


توفى سنة 1.6 ه. 
عبد القادر البيغدادى 


ومن كار المؤلفين ف هذا العصر عبد القادر بن عمر البغدادى © درس 
بدمشق » وتردد على القاهرة » ثم رحل إل أدرة واتصل برجال الدولة التركية » 
ثم عاد إلى القاهسة ومات فيها سنة «و١٠‏ هم : 


وكان غزير المادة فى. اللغة والأدب » محبا لاقتناء الكتب © فكانت نحزانة 
كتبه تشتمل على كثير من الكتب القينة النادرة » وأشهر مؤلفائه #نحزانة الأدب 
ولك لاب لان العرب © © وقد شرع فى هذا الكاب شواهد شرح الكفية ء 
وضكنه كثيرا من تراجم الشعراء والأدباء فى الماهلية وصدر الإسلام » والكتاب 


جليل القيمة جدا بدل عل عم واسع ودقة وتمحيص . 


ا 0 


عصر المضة الحد شه 


-. 


تمهيد 

عرفت أن معمرفى هذا العصر الذى تقدّم غزو الفرنسيين لها كانت فى شبه 
اتقطاع تام عن بلاد الغرب » فلم تكن تربطها بها صلّة » اللهم إلا ما كان من 
طوائفٌ تبيط مصرمن مختلف البلاد للتجارة ؟ و إلا بعض السبّاح يختلفون إليها 
الحين بعد الحين لدرس أ-واها » ومطالعة معاهدها وآثارها » والوقوف عل خلائق 
أهلها ومسل اداتهم » وغير ذلك من أسباهم » وكان لبعض الدول قناصل 
فىمصر يقومون على منافع هذه اخاليات واتيسير أسباب العيش لم ؛ على أن هؤلاء 
الزالة من الإفرتج » إنما كانوا يعيشون تحتجز عن جمهرة المصربين » لا يخالطونهم 
ولا بلالسونهم إلا بالقدر الذى تستوى به منافعهم . بل لقد كانوا فى القاهرة 
يعبشون وحدهم ‏ إذ قد اتخذوا لم 1 خاصة لسككاهم تدعى”حارة الأفريه» 20١‏ . 

أما مجرة المصريين إلى بلاد الغرب فكانت معدومة أو هى فى شبه العدم .فإذا 
كان أفذاذ منهم قد فعلوا فذلك مالم يظهرله أى أثرفى عقد الصلة بين معمر 
وبلاد الغرب . 

على هذا لم تكن للغات الغرب ولا لعلومه ولا لآدابه وثقافاته ولا لتّىء من 
وسائل أمه فى المياة.أى أثرفى هذه البلاد » بل لقد كان سواد المصريين فجهل 
ام بالغرب وأحواله . أضف إلى هذا أن مصر كانت قد تداّت فى ذلك الوقت 
إلى الحضيض الأوهد فى كل شىء : فى العلوم والفنون » فى الأخلاق والآداب » 
فى الصناعة والتجارة » وفى غير أولك من سائر أسباب الحياة . وليس بعجيب 
ى بلاد عانت ما عانت مصرمن حككام أفاقين » غلاظ الأ كباد » رقاق الأديان » 


7 حارة الفرتج بشارع الموسكى يسلك منها للدرب الخديد ويا جامع التسترى ٠‏ 


0 
دقاق الأخلاق »لا غاية طم م هن الحم ! إلا طلاب الأهة و إظهار السطوة وسط ( 
شر يلد ادل الجر د سول اشع ارا 


وهذا اللون من الحم لقد كان <قيقا أن ,صرف ااذاشئ عن التجرد © ولف 
بعض الوقت فى طلب العلم » والتبريزف الفن » وتجويد الصناعات » و##صيل 
الآداب » وإحراز الثروات . وكيف لمم بثىء من هذا وقد حاق بهم البلاء هن 


كل جانبْ ؛ وملكت ضروبٌ الظلم عليهم كل سبيل . 


وإذا كان تطاولهذا المسكم البألم قصارى الظلم قدعي على دور العلم والحمكة» 
ونحزائن الكتب التى كانت قائمة فى البلاد 2 فإنه لم إستطع © والمذ لد © أن ع 
على الأزهس الشريف . ذلك بأن موضع الأزهس الشريف من تعايم الدين الكريم 
وقبامه على حراسة الشرع الحكم » وطلب شباب المسامين له من قواصى الأرض 
وأدانها تفقها فى الع والدين » إلى ثباته الدهى الأطول » حتى حَلَ من عقائد 
الناس فى موطن التقديس ؟ 5 ذلك قد قيض أندى الطغيان عنه فم تكله كل 
با عا الكو وات كلتم لان الأ ل اشير 


الخملة الفرلسية 


ل بلغ الضعف ممص ذلك المبلغ » ورادها وهنا اط وُهن #تنازع الماليك على 
الحم 2 واستقلال كل منهم برقعة 0 ( م بنضهم ا 2 
طلبا للاسثثار ,الحم وسطة ااسلطان » وقيام الحروب بينهم فىهذا و: شنالغارات 
وعَسّى شأن الوالى » نمثل اللليفة الععانى فى هذه البلاد » واكتفاؤه ما يمل إلى 
الدولة العلية كل غام من الخراج © وما ُستخرج لنفسه من عرائم الأموال ؛ لم 
يُصبح عسيرا على بونابرت أو على غيره من القزاة أن يطمع فى فتحها وتنلكها 
بلا كبر عناء . 


2 
ففى مستهلٌ سنة مب ه (1798 م ) وفدت على هياه الإسكندر يه عمارة 
إنجليزية ثم لحقتها عمارة أخرى . وأوفد قائد الأسطول رَسلد إلى المدينة يذبكون 
المتحدثين عل شأنها بأنهم إنما جاءوا فى طلب الأسطول الفرنسى » وقد عاموا بإقلاعه 
إل الف (٠١‏ لطن أنه إ ا اك كل مقر تأغاظ لم هؤلاء االحواب 8 
وقالوالهم : إن مهس رمن بلاد الخليفة » ولا شأن للفرنسيين ولا لفيرهم بها . فراجعهم 
رسََ الإنجليز وأخبروهم بأنهم هس تصدون بسقنهم للفراسيين بعيدًا عن المدينة » حتى 
إذا وصلوا صدّوهم عن غزو البلاد » وسألوا أن ببيعهم أهلها مايحتاجون إليه من 
الأقوات » ابا هذا عليهم أيضا . فاصْطْرٌ الأسطول الإنجليزى" إلى الإقلاع خوقً 
مننفاد ماعنده من الزاد . أما الأمراء ( الماليك ) فلم يكترثوا للائعص اعتزاذًا بقوتهم » 
واغترارًا بشدة بأسهم . على أنه لم تمض ثلاثة أيام حتى أقبل بونابرت فى أسطول 
- ومالبث أن أنزل جنده إلى البر فاحتل المدينة مرى غير عناء كبير. وسارت 
القن الفرنئسية غازية, فى صم البلاد حتى دخلت القاهرة فاتحة » لم يموقها 
كثيرا ما تمكن الماليك من تجهيزه من الميوش » ولا تثورة من كاف يثود بها 
من الأهلين . 

ا ل ل ل اناس طنط لك 
لمدة يقاومونهم ويثورون بهم اين بعد المين » مع أنهم 1 من السلاح 
مستهدفون لألوان هن القسوة والفعك يشيب لولم اوأدان » وعلى أن بعض 
اليك قد اعتصموا ببعض بلاد الصعيد واستقلوا حكها » وم مستطع الفرفسيون 
ان ناك اكت الال كاك إن أن لت إل لسر ان 
لإنجليز والعئانيين فَأْلتْ عنها الفرنسيين سنة 1915 ه ( 1801 م ) فعادت مصر 
إلى حم الدولة العئانية اسما » و إلى استبداد الاليك واستثتارهم بالأمس فعلا . 


0 


إننشاء المجمع العلمى المصرى 


لم قدم بونابيت إلى مر جاء معه بطائفة كبيرة من العلماء فى مختلف العلوم » 
ومن الأساتذة المبرزين فى شتّى القنون . كا جاء بكثير من حذاق الصناع . 
وذلك لدراسة القطرالمصرئ فى ملف أسبابه » وتحقيق تاريخه » والكشف عن 
آثاره وعادياته » وإقامة مابرى إفامته منالمعامل والمصانع . وغبر ذلك من الوسائل 


الى لايطلبها ولا يجتمع لما إلا من بنوى استلحاق هذه البلاد إلى غاية الزمان .. 


وقد تخد الفرنسيون لمذه المرافق طائفة من دور الأعسراء 1 الماليك ( الواقعة 
فى الدرب الحديد بحى الناصرية » وأقاموا مكتبة جامعة يطلبها للراجعة والنظر من 
إشاء منهم ومن غيره, . كك ألشئوا مدرستين لتعام أبناء الفرفسبين فى مصر ٠‏ 


ولقدكان آهم المعاهد التى أقاموها فى هذه البلاد ( امجمع العلمى المصرى ) 
فى نفس السنة ااتى فتحوا فيها مصر . وذلك اتحقيق أول الأغراض النى تقدّمت 
فى صدر هذا الفصل » واتذوا لمثواه متزل حسن شركس فالدرب اللديذ أيضا: 
وقد الف مرت مانية وأربعين عضواً تحر ربعهم اللرياضات » والري الثاى 
للطبيعيات» والثالث للاقتصاد السياسى »والرايع للآداب . وقد عهد برراسته للعالم 
الكبير المسيو منج ٠‏ وبوكالته إلى بونابرت نفسه . : : 


ولقد جدّ هذا المع فى مهمته وأ كب على موالاة بحوثه » وجعل ,صدر كل 
ثلاثة أشهر نشرة يضعنما ماينتهى إليه من تلك البحوث . ثم نششروا بعد ضفوجما 
كلها فى أربعة مجادات . يا نشروا فى وصف مصر ابا جليل القيمة دعوه 


( مم01 حوةمتوم»12) وقم فى +لدات كثيرة . 


دوم دم 


وقد أغلق هذا امجمع بروج الفرنسيين من مصر . على أنه فى سنة 19 م 
ناك جماعة دن الفضلاء أن ببعثوه ثانيا» فأقاموه أولا ف الإمكندرية» ثم تقل إل 
القاهرة ولا بزال يوالى عمله بها » وداره قائمة الآن نحى المنيرة بإزاء كلية التجارة . 


ولقد دعا الفرنسيون فى أثتاء قيامهم فى مصر طائنفة من كار المصر بين وعامائهم 
للتفرج فى هذا المعهد وشهود وسائلهم فى احياة على مقتضى العلم الحديث . ول يكد 
هؤلاء يرون آثار صنع أولئك » وخاصة ما كانوا تستحدثونه أمامهم من التفاعلات 
الكيميائية حتى شُدهوا وأخذ العجب منهم كل مأخذ » وحتى ظن بعضهم أن ما 
دعن نادو قر منالسحر؟ وعذره, فى هذا وام بطول اتقطاع البلاد عن 
علوم الدنيا» وعدم متابعته! القرون الطوال لما تنتضح به العقول وتجود به التجاريب 
ات ا 


وك كك ار رن ته يما رن باد الرأى » شأن من سطع النور 
على عينيه بفأة بعد طول المقام فى حالك الظلام » فإنهم ها لبثوا أن عرفوا أن 
هناك علما غير ما عهدوا من العلم » وأن هناك حياة غير ما أدركوا من الحياة . 


)١(‏ كان الشيخ عبد الرحمن امبر الممورخ المشهور بين من دعوا لذلك » فوصف ما رأى هناك ٠‏ وثما 
جاء فى وصفه قوله : ومن أغرب ما رأيته فى ذلك المكان أن بعض المتقيدين لذلك أخذ زجاجة مرنى. 
الزجاجات الموضوع فيا بعض المياه المستخرجة » فصب منها شيئا فى كأس ع ثم صب عليها شيئا هن زجاجة 
أخرى » فعلا الماءان وصعد منهما دخان ملون حتى انقطع وبحفٌ ما فى الكاس وصار جراً أصفر» فقلبه 
على البرجات جرا ياسا أخذناه بأيدينا ونظرناه ثم فعل كذلك بمياه أخوى بفمد جرًا أزرق » و بأخرى 
بفمد را أحمر ياقوتيا وأخذ مرة شيئًا قليلا جدا من غبار أبيض ووضعه على السندان وضر به بالمطرقة 
بلطف نفرج له صوت هائل كصوت القرابانة انزيحنا منه فضحكوا منا ٠‏ وأخذ هرة زجاجة فارغة مستطيلة 
فى مقدار الشر » الا الام » فغمسها فى ماء قراح موضوع فى صندوق من الخشب مصفح الداخل 
بالرصاص » وأدخل معها أخرى عل غير هيئتا » وأدخلهما فى الماء وأصعدهما بحركة انحيس بها المواء 
فى إحداهما » وأ آخربفتيلة مشتعلة © وأبرز ذلك ف الزجاجة من الماء » وقرب الآخر الشعلة إليا 
فى الخال » شفرج ما فيها من الطواء احبوس وفرقع بصوت هائل أيضا ٠‏ 


0 

وءلى كل حال فقد قامت تلك البعثة العلمية بأعمال عظيمة اللخطر ما ببحعت 
إلى اليوم شاهدا على جلالة فضلها» وشدة ما عانت ف البحث والاستقراء » والكشف 
والاستقصاء فى بميع الأسباب العامة فى هذه البلاد . 

وما تقدم تعلم أن الصلة بين مصر والغرب قد بدأت فى الواقع من عهد املة 
الفرنسية » و إن لم يظه ر لما أثر فعل إلا بعد ذلك بعدة سني . فإنه ما جلا 
الفرنسيون عن مصرحتّى عادت إلى سابق عهدها يحم امماليك . لفرجت من ظلم 
يتخلله بصيص من نور» إلى ظلم تخبط فيحلك الديجور . 


لد وهم لدم 


محمد على 


قدم مد على إلى مصرسنة 1915 ه ( 101 م ) ضابطا مع الحملة التى وجهتها 
تركا إايها لإنحراج الفرنسيين منها » وكان بعد فى شباب المنّ . عل أنه كان شديد 
العقل » وثيق الحم » متسعر الذكاء » واس الحيلة . وقد اجتمع له إلى هذا كله 
تجاعة القاب » ومضاء العزم » وبعد الهمة فا برحت كفاياته تيك تتقدم به 
وتوالى عليه ارق دراكا فى الدرجات العلا » فلم تدخل سنة .«م٠‏ ه ( 18٠‏ م) 
حت نودى به واليا على مصر . وذلك يما أظهر من البراعة وحسن السياسة منجهة» 
ومن جهة أنجرى بما تألف من قلوب المصريين كار أعيائهم وعلمائهم بلطف 
معاملتهم » وجميل مداخلتهم دنا وشراقة ين اد والتدل والراعة وقرف 
الغاية فأجمعوا أمرهم على أن يسألوا الباب العالى أن يوليه على مصر» فتم لما أرادوا. 


وم يكن شأن حمد على كشأن من تقدمه من الولاة من التوفر على حمل الخراج 
المقسوم للدولة » وبذل الحهد فى استخراج جلائل الأموال لشخصه . بل لقد 
كان أبعد من ذلك مطمعا وأنبل غرضا . كان يريد أن يك ليتتشل البلاد من الوهد 
الذى تَردثْ فيه بسوء الحكم » وطول الظم . ويبىء لما أسباب القوة » ويدفعها 
دفعا إلى ماق العلاء . وقد عرف أن شيعا من ذلك لا يتبيأ له مادام هؤلاء الماليك 
مستأثرين بالسلطان متكئين فى حكهم على وسائل البطش والمبروت . فا زال 
يصابرهم ويصائعهم حتى فقت له الميلةٌ أن لم ف القلعة» مثوى الوالى يومكذ» 
فإذا اجتمعوا أوقع بهم » واستخلص البلاد من شرورهم وآثامهم . وقد تم له هذا 
فى سنة 1ه (المام). 


لم يكن محمد على » بعد هذاء بد من أن يجش جيثما قو يا مدر با منظا دستطيع 
أن يقر به الأمن و يصون هَيبَة الحم فالداخل؛ ويدفع به غارة امير من الخارج. 


حت ا عد 
فدعا أولا بطائفة من أساتذة الفنون السكية فى أور با » وأشخصهم مع مماليكه ل 
كلاف اح ودر هر هناك و يعاموهم . فلقد خثى إن هو صنع هذا فى القاهرة 
بعين جند المماليك أن يثوروا به » إذكانوا يعرفون أنهم مدينون لمهم فيه من 
اسطة جاه ووفرة أرزاق لنشوزهم على الطاعة » وتمردهم على كل نظام : 


ثم لم اسمكن له الأ أقام فى سنة ١84.‏ ه ( 1188م ) مدرسة حربية 
إعدادية » واكخذ لما قصر ابن العينى ( متوى كلية الطب الآن ) . فاجتمع فهما 
الطلبة من الأصناف الختلفة » اللهم إلا المصريين » فقد صَعَفٌ الرأى فهم منهذه 
الناحية » لأنهم قد عاشوا قرونا لا باشرون حرا ولا ينفرون لقتال . على أن هؤلاء 
الطلبة الذين حشروا فى تلك المدرسة ل يحققوا الظانّ بهم . فكان هذا مدءاة لأن 
يتحرف نظر مد ءل” إلى المصريين » فأصبحت كثرة تلاميذها بعد ذلك منهم . 


وكانت لغة التعام إلى ذلك الوقت هى التركية » وإن كانت تدرس بحانهها 


العربية . 


ثم بدا محمد عل أن يرق بالتعلم العسكرى . فانشأ فى ملك السنة نفسها فى جهة 
أى زعبل مدرسة أركان الحرب » ودعا لما بأساتذة من الإخصائيين أكزم 
اس : 

ا لال ل ل و ار ل ل ل 
إيطاليا فى سنة ١0,‏ ه ( م0 م؛ م ) طائفة من شبان الماليك إدراسة الفنون 
العسكرية وما إليها . و بعد مس سنين أتبع هؤلاء ببعثة أنحرى من شيان انماليك 
إلى إنجلترا لدراسة ( الميكانيكا ) وغيرها من الفنون . 


وو د 


نقد ساف عايك أن مصر بعد أن ظلّت الأزمان الطويلة فى تمام الاتقطاع 
عن بلاد الغرب » وألما قد بدأت تتصل به من عهد الملة الفرئشية » وإنكان 
هذا الاتصال ل يد عليها شيئا أولم يد عليها لوقته. إلا أنه لى استقرٌ الأمّ فى مصر 
محمد عل" رأى الحاجة شنديدة إلى إنشاء جيش منظم مدرث عل الأساِب 
العسكرية الحديثة ٠.‏ ولم يكن له بد فى تحقيق هذا الغرض من أن استقدم رجالا 
من أساتذة الفن العسكرى ليدربوا الحند فى البلاد » وأن ببعث ف ااوقت نفسه 
إل أور ا طائفة من الثبان اثلى هذه الفبون وما إلما هالك ٠‏ ومن هذا اللين 
بدأت العلاقة ذا الذثر الفعيل 6 تلعقدك بين مصر وبلاد الغرب 4 وإنكان 


أثرا عسكريا محضا . 
على 2 م مض اكير 0 الزمن حدى جعات تنظ العلاقات العلمية ينما 
ل وتستوثق على الأيام » وكان هذا أيضا باستقدام العلماء و إرسالالبعوث . 


وهذه النمضة » وإنكانتٌ عامية خالصة» إلا أنها انبعت أول الأهس لخدمة 


العسكية يا ترى . 


مدرسة الطب 


عرفت أن همة مد على اتجهت أول ما اتجهت اعظاتم الأمور إلى إنشاء جيش 
مدب منظم لاطا رك الع 2 راسون اجات 
الح 2 لاتسرك وا إذ عت ر شيا ٠.‏ وى الطب اديت ول فرك 
أثرنى هذه البلاد . اللهم خلا عددا قليلا من أطباء الإفرنيج كانوا يقومون بعابحة 
التذلاء الغر بيين . أها المصر يون فكان خاصتهم يعتمدون فى هذا على المأ ثورمن لس 
الأدوية فى الكتب القدمة » وعلى ما تعخضت عنه التجاريب » ومم) الك* 


ووم د 
واخامة ونحو ذلك . وأما الدهماء فكانوا فى عاقة شأنهم يعوذون ,المتطببين من 
الدجالين والمشعوذين هن مدّى السحر والاتصال بعالم الأرواح » أو يقنعون من 
طلب الاستشفاء بزيارة أضرحة الصا لين , 


من هذا رأى تمد على أن. ينثئ مدرسة طبية تقوم بتعليم الطب الحديث 
على أحدث الوسائل الى اتتبت إلا بلاد الغرب فى تلك الأيام ٠‏ فالشْا فى سنة 
ه (1805 م) فى جهة ألى زعبل هذه المدرسة » وأقام بإزائما مستشفىكييرا 
لمعابحة المرضى من جهة » ولقّرين التلاميذ فى التطبيب من جهة أنخرى . وجاء لما 
بأساتئة من الغرب + وجعل رياستها إلى الدكتور (كلوت بك الفرذنتى ) » وكان 
محمد دلى" قد استقدمه فى السنة السابقة طبيبا يش . وكان الطلاب فى هذه 
ل لم0 وغيرهم ٠‏ وكثير من أولئك اختيروا من متقدى 
الطلاب فى الأزهر ٠‏ ثم نقات هذه المدرسة إلى قصر ابن العينى فى سنة ,"181١م‏ . 


ولا يذهب عن مؤرخ الأدب فى العصرالحديث أن يضيف أ كير الفضل فى 
انبعاث اللغة العربية وتحرك آدابهاء و إنماض مظاهر بلاغاتهاء واتصالا بالعلموالفن 
الحديثين إلى هذه المدرسة . ذلك بأنك تعرف أن فصيح العربية فوق أنه عم على 
الناس » وعلى المصريبن خاصة » من عهد بعيد » وأن آداءها ومظاهر بلاغتها قد 
دب إليهما الضعف والانحلال إلى حدكبير » قد تخلفت عن متابعة العم وعدار جد 
العصر الأطول » حتى استوى العم الحديث وأدرك » فإذا هو فى واد » وإذا حظ 
الناس من لغة العرب فى واد آنحر» لايكاد مجمع بينهما سبب » أو يرتبطهما أى 
ل قا ب ا خمد على مصر بهذه العلوم التىانتتضحت بها القرائح فى الغرب 
دنرت 2 1 )لاط عاك 6 اضيا الصيغ 2 وتطبع لها المصطلحات» 
فتند بان العسر أشد العسرفى تعلم هذه العلوم الحديثة لطلاب لاحذقون اغات أهلها» 
وخاصة من معامين لا يعرفون العربية » وو قد عرفوها ما تبيأ لهم أن يدرسوا بها » 
لعجزها عن أداء كثير » والقليل نما يتبيأ لها أن تؤديه ابس فى متناول اليد » بل 


جد نون كد 
إنه ما يحتاج إلى كثرة هر اجعة وشدة تنقيب . لهذا اضطر مد على أول الاأص 
إلى أن يق بين الأساتذة وتلاميذه, جماعة من المترحمين يستمعون الدرس من 
أوائك فى اللغات الأجنبية » ثم يؤدونه إلى هؤلاء بالعربية . وهؤلاء المترحمون 
كانوا مزجا من المغار بة والسور يبن والأرمن وغيرهم . 


واقد عانى هؤلاء المثر مون كثيرا | فىالاضطلاع بمهمتهم العسيرة . ومهها يكن 
من شثىء فإن هذه الحركة كانت أول ما دءا » فى صدر هذه النهضة الحديثة» إلى 
هس اجعة معجات اللغة» والكتب الفنية القديمة» كفردات ابن البيطار لاس تخراج 
المصطادات العلهية» أو لصوغ ما يؤدى مطالب العلم المديث» إذ لم يوق بأدائه 
القديم . و إذا كانت قد غلبتهم الألفاظ الأجنبية فى كثير من الأحيان » فإن لهم 
الفضل على كل حال فى البدء بعقد الصلة بين لغة العرب القديمة وبين علم الغرب 
الحديث . على أن هذه المركة قد تمت بعد ذلك وازدهرت وآتت خير القار . 
وسيجىء فى هذا الكلام . 


البعوث العلمية 
لم تقف همة مد علل” عند ذلك القدر . بل لقد امتد به العزم إلى أن يأخذ 
هذه البلاد فى جميع أسباب الحياة بمظاهى الحضارة الغربية . فرأى أن يتعجل 
الفائدة بإيفاد البعوث العلمية إلى أو ربا ٠‏ 


البعئة العلمية الأول 
فى سنة 1١4٠‏ ه (1885 م) بعث إلى باريس أر بعة وأر بعين من متقدى 
الطلاب ليتقسموا طلب الفنون والعلوم امختلفة من إدارة ملكية» وإدارة عسكرية» 
وأنخرى بحرية » وللعلوم السياسية » والطب » والتارح الطبيعى » والكيمياء 
والفارّات ( المءادن ) » والزراعة » والطباعة والمفر » وغيرذلك . وكان هؤلاء 


ووم د 


يجا من المصر بين وغير المدمريين . وقد جدّوا فى طلب العلمحتى حَذّقوا ما تحرروا 
له من الفنون » وحتى فاق بمضهم لداتهم من الطلبة الفرئسسين أنفسهم . قافا 
عادوا إلى دمر كانوا عدّة قوية محمد على فيا اضطلع به مرى وجوه الإصلاح 
فى مختلف المرافق فى البلاد . ولقد أعظم التاريح شأن كثيرين منهم 0 أظهروا ٍْ 
الفمال والاعة بك وات سي 2 دن كي امال . رشت كاه 
وعظم إحسان ٠‏ 

وما ببح » رحمه الله » يوالى إيفاد البعوث العلمية إلى بلاد الغرب » أفرادا 
وجماعات » لتلق العلوم العالية فى أجل مدارسها شأناء حتى زادت عدّتهم فى أثناء 
ولابته على ثلئائة طالب . 

على أنه لم يقنع بكل هذاء فلقد أقام فى باريس نفسمها مدرسة خاصة نظلم فيها 
نحو أر بعين طالبا مصريا » كان فبهم اثنان من أولاده » واثنان من أحفاده . 


المدارس 

قد مى بك أنه لما أفضت الولاية إلى مد على كان التعلم التكال فى لقره 
محصورًا فى المامع الأزهى » بتوفر طلابه على دراسة العلوم الدينية واللغوية » 
وبعض العلوم العقلية ؛ وأمشاج من علوم أخعرى » وإن كانت تتصل بمطالب 
الدنيا » إلا أنها أصببحت لا غناء لما فى علوم الحياة التى قامت عايها حضارة الغرب 
لا ل ال ال الل م ل 
إلى تحقيق هذه الغاية . وقسمها إلى طبقات ثلاث : ابتدائية » وتجهيزية » 
وخاصة . ومن هذه المدارس الخاصة مدرسة الطب » وهى أقدمها كامس بك ©» 
د إن كان الشرضن الأول فى إنشائا حدةالمسكوية . وميا مدرسسة اليه 
(المهندخانة) » والطب البيطرى » والفنون والصناعات » والزراعة » والألسن » 
وغيرها للإحاطة رافق الحياة الختلفة . وكانت عدة المدارس الابتدائية التى بثها 


فى أرجاء البلاد خمسين مدرسة . 


لد لاوم سد 


ديوان المدارس 
كانت المدارس فى مبتدأ أعسها تابعة للإدارة العسكرية » لى) علمت من أن 
لتعلم إنما بدأ فى مصر للا غرراض الءسكرية» فلما النسعت رقعته» وتنوعث فنونه» 
وَتَردَتٌ أكثر مدارسه للا أغراض العلمية » أنشأ له إدارة ملكية خاصة 
فى سنة 1188 م » سميت ديوان المدارس واتَّدْدْ لتحدث على شأن هذا الديوان 
طائفة من العلماء المصمريين والأجانب » وجعلت رياسته إلى «صطفى مختار بك 
من أعضاء البعثة العلمية الأول . 


الترجمة والتأليف 


الترحمة ‏ تعلم أن مصر » فى صدر هذا العهد » كانت خلوا من العلوم 
الحديثة النى شاعت فى الغرب وازدهرت وآتته بأسباب القوة والعظمة فى نواحى 
الحياة » كا أن اللغة العربية قد بعد عهدها بتناول هذه العلوم . ومن جهة أحرى 
فإن انقباض أهلها عنها قد أعجزهم عن تناول ما عمى أن يكون مخبوءا فى مجفواتم! 
مما يتصل بهذا الباب . فأصبح وصل أبنائها هذه العلوم فى لغتهم #) يكاد. يتتصل 
بالمستحيل . على أن لمعم إذا صدقت » والعزائم إذا حت » ذللت أصعب 
الضعب 6 و شرت أعثير العسير . 


ولقد عرفت أن أول عهد معصر بالتر>مة العلمية فى هذه النمضة ما كان يقوم 
به المترجمون فى مدرسة الطب بين الأساتذة وتلاميذهم .ولم يقتصر هؤلاء عرذاك» 
بل قاموا بترحمة طائفة من الكتب. الطبية الى وضعها بعض أوائك الأساتذة 
الأجانب فى لغاتهم فى الطب » والتشري » والأقراباذين » و ( الفسيولوجيا) » 
والطب الببطرى » والصباغة » وغيرذلك . 


لدموع د 


ولاعاد المرحوم رفاعة بك الطحطاوى من باريس سنة "مام » وكان قد 
د الفرنسية » ودرس صدرا من العلوم الحديثة » من بينها التاريح وتقويم 
البلدان » عهد محمد على إليه أولا بالترجمة فى مدرسة الطب » ثم أحال إايه ترحمة 
كت اللحدة والندون ااضكوية . 


وبعد هذا أنشأ حمد عل » رحه الله » درسة الألسن لتخريي المترجمين 8 
وول رفاعة بك إدارتها » فظل قائما عل شأنها إلى أن حرجت طائفة من المتر>مين 
ال كفاء . حت إذا كانت سنة م86١‏ ه (1848) م لت ص هؤلاء قلم للترجمة 
رك رو ياسته . ولقد ايض هذا القلى ما انمض رفاعة نفسه بتر حمة 
الت اا ةن ا | اككاء . لطعي اك متا 
الصلة بين العربية وبين العلوم الحدتثة . ولقد كان سعيهم فى هذا شاقا مضنيا » 
على أنهم قد استطاعوا دسعة العم » وقوة الصبر » والإخلاص لوجه النيضة » 
مابكاد يضاف إلى جملة المستحيل. وآثارهم فى هذا الباب مابرحت قائمة إلى الآن » 
وما زالت تبعث الفخر بهم على كل لسان . 


ولقد فترت هذه الحركة العظيمة بعد موت محمد على » ؟ فترت سائر وسائل 
النموض 0 إذا كان عكر إماسل © وت 0 دل له 
العلوم والآداب » انبعنت معها الترجمة » وجعلت تطرد فى تقدمها طوعا لكثرة 
المدارس » وازدياد عدد المتعلمين » واستيثاق الصلة بين المصريين وعلوم الغرب 
وآدابه . يا جعل أداء كتب الافرئج بالعربية يدق وترتفع اللغة فيه . وبعد أن 
كانت الترجمة مقصورة » على جهة التقريب » على الكتب العلمية » فقد جعات 
كول الضااكت الآداب فى مختلف صورها . وما زالت هذه المركة تطرد وتتسع 
وتقوى على الزمان » حتى أدركت اليوم حظا جليلا لقد كان له فى بناء النمضة 
القائمة أثره العظم 


ووم ا 


وإذا ا اليوم تمد للغتنا تقدمها ووفاءها بكثيرمن مطالب الحياة فى أسبابها 
الحديثة » وإذا كما .هذا قد جلونا منها ما لا يكاد بيلغه الحصر من كتب الغرب 
فى العلوم والآداب » فإنما نحن .ينون لأولئك الأسلاف بالقسط الأعظلم من هذا 
الفضل العظم . 

التألبف - أما التأليف ف العلوم احديثة » فقد استأثر به » باد الامس» 
جماعة الأطباء من الغربيين » حتى إذا أتم المصريون علومهم نا 
أرق تقررب الوا هم أيضا يعاحونه فى الطب وما إليه أولا » ثم فىمختلف العلوم 


الأخرى فأخرجوا مؤلفات نفيسة . 


رس ال » إن ياة هن المح من اهارن الل اتععي غ2 مل 
ليقف مطمعهم عند التفقه فى العلوم احديثة » والقناعة بالتبر يزفيها » بل حاولوا 
موفقين » وخاصة فالسنين المتأخرة » أن يكون هم أثرذاتى فيها » فبلغوا من ذلك 
حظا ممودا . 

على أن هذه الركة قد فترت بعد وفاة مد على فيا فترمن أسباب النمضة » 
حتّى إذا عادت الياة العلمية والأدبية فى عصر إسماعيل » أقبل علماء المصريبن 
على التأليف 6 وما برحت هذه المضة 2 اطراد واتساع حى بلغت اليوم قدرا إذا 
جل شأنه فإن البلاد لا تزال تتطلع إلى ما هو أجل منه » طوعا لنهضتنا الكريمة » 
ومشايعة لآمالما الخسام فى الحياة . 

وما بشبغى أن يذ فى هذا الباب أن التأليف جعل يصطبغ بالصبغة الغر بية 
من حبث التحقيق العلمى وابؤرى على مذاهب النقد الحديثة . ولم يقتصر على 
ما ترقؤيناه من العلوم 0 الغرب 4 بل رك لاك إل التأايف 2 علوم العرنية 
وآداي) ّ 


الثثافة ومصادرها فى العم ادك 


فدات عادر النقارة الما سر الأول عن الس ري لت 2 
لا تجاوز» فى اجمملة » ثلاثة : الكاتيب » ومعاهد التعلم الديى » والمكتبات: 


الكانيب - أما الكتانيب فلا يخلومنها بإد ولا قرية » ولا يكاد يخلو 
منها فى المدن ى ولا دَرْبِ . فلقدكانت وحدها الينبوع الأول الذى يطلبه الناس 
لتعلم أبنائهم . وفيها بتعلم الصبيان القراءة والكتابة . ويحفظ من شاء القرءا كله » 
ومن شاء قنع بحفظ صَدْر من سوره الكريمة » ثم الكفأ به أهله إل المهنسة لق 
أرادوها له ٠‏ ويقوم على التعلم ا فى هذه الكانيب رجل. ا (بالفق) 
نإذا كان الكت ككينا ساعده آحى 0 ( العريف ) وما أت به صبيان 
المصرتين أنمم لا يعون هذا ولا هذا إلا ( بسيذنا) . والكثرة الغامرة جدا من 
م لاتحسن شيا غير حفظ القرءان الكريم » وأحكام تجويده فى 
الغالب » ومعرفة قراءاته فى النادر . أها ثىء آآخر من العم فلا حظ لأ كزم 
فيه» وخاصة تفسير القرءان الكربمالذى طُوون الأعمار فى تلقينه للنشء وتحفيظه . 
ولعل معرفة أ كازرم لأوليات أحكام الدين ترجع إلى نحا كاة والتقليد بطول تردد 
المشاهدة والاسماع . 


تحزائن الكتّب - وأما خزائن الكتب فالعامة منها قائمة فى المعاهد الدينية 
وفى بعض المساجد الكبيرة » على أنها لم تكن من التنظم والتبويب بحيث ساس 
للستعير تناول ما شاء منها » وخاصة فى نوادر الكتب » وفى غير الدائرمن العلوم . 
وهناك المزائن الخاصة فى قصور الأهراء ومن إليهم » وفى دور متقدمى العلماء . 


كآن هناك جماءات اوراقين بليعوان صنوف الكب ١‏ ٌ حواضر لبلا . 
ولا بذهب عنك » فى الغاية » أن هذه الكتب مخطوطة كلها » فهى فى ابملة» 
١‏ ادر راوها ليس بالسيل لبسيدعل كل إنسان . 


المعاهد الديئية ‏ وأما المعاهد الديئية 0 رأسها اللسامع الأزص 


وبطلالة محله نحرر له فصلا خاصا . ولقدكان يدرس العلم فى غيره من المساجد 
الشبيرة فى القاهسرة وفى أمهات المدن الأتحرى . عل أنها كلّها إنما كانت تمت 
منه . فالمدرس فيها إن لم يكن متعلما فى الأزهى . فهو متخرج على متعلم فيه » 
وهكذا 7 م 


موحز من تاريخ الازص اللىما) فتح مصر جوص الصقل باسم 
الفاطميين فى ١١‏ شعبان سنة ,مهم ه بى فى و رمضان سنة ١5م‏ ه ( ١100و‏ م) 
الجامع الأزهس عل أ كك 0 12 لمات واإقامة د ار 
المساجد . ثم ما لبث هذا المسجد أن اَذ مدرسة حافقة رن فيها العلوم 
الدينية » ع ذف شق © تو لها لعلو لذ والسقلية ؛ وساف 2 
من علوم الحياة الدنيا . 
الإسلانى وعهدوا إيهم بالتدريس ف الأزه » وأَجْروَا عليهم الأرزاق » وأجزلوا 
لم الصلات » رساعائة الدور لسكاهم تخفيفا عنهم وترفيها . وكاما زاد عدد 
الاح كت عن نر نت 0 اجلامع حك اللا اتلك لمق 
الفاطميين لصلاح الدين الأيوبى هدم دورهم 2 وحرّ قكتبهم » وأبطل مذهههم » 
فقام التعلم فى الأزه على المذهب 0 » وهو القائم فى عامة البلاد إلى الآن . 

وما برح التعلم فى الأزهس عو ولدضى بتدريس علوم الدين والدنيا 8 6 
بطلبه الطلاب من جميع مدن ار 0 » م يطلبونه من جميع أقطار العالم 
الإسلاى . وما زال هذا شأنه إلى اليوم . 

ولقد تقدم صلاح الدين و<لفاؤه من سلاطين الدولة الأبوبية بإنشاء المدارس 
الختلفة تعلم الفتيان فى أرجاء القطر المصرى . حتى إذا كانت دولة الماليك 
إشااف الفنون 6 وراحت سوق العلوم © وعمثت المدارس أرعاء القذاهرة 5 أحطا 
إذا ضاقت: .ها أقيمت خلف سورها » بل لقذا برزوا ا إلى الصحراء ٠‏ 

على أن شيئا من هذا لم يعض من قدر الأزهى © ولم يتحيّف من حظ التعل 
فيه 2( وتبافت الطلاب عليه من كل مكان 5 


7 اا لت 


فلما كان الفتح التركى وساء > البلاد » وشاعت فيها الفوضى بافتتان امماليك 
وتقاتلهم على السلطة » ودأبهم على اعنتصاردم البلاد بكثرة جباية الأموال . 
ونسط الظم لوجه الأبهة والتكاثربالساطان » درست الفنون» وعقيت دور العم . 
إلا أن الأزهى وحده ثنت خلال هذه العواصف العاصفة . ولعل انقباض أيدى 
لطم عنه يرجع أولا إلى أنه مابة التعلم الديى فلا يسهل مد الأيدى إليه بالأذى » 
ثم إلى قدمه الذى حل به فى العقائد موضع التقديس » فضلا عن جليل مكانه 
فى جميع العالم الإسلانى . وفوقهذا كله فإن عاة طلابه إنم) كانوا يفدون عليه 
احتسابا لله بالتفقة فى علوم الدين وأسبابها . وعامةٌ شيوه من الرْهَدّة فى الدنيا 
القانعين بالثافة منوسائل العيش. هذا إلى أنّ ماكان يحرى علمِهم من رقيق الأرزاق 
إنما تفيض به الحبوس والإرصادات الى وقفها عليه الخالون مرى, ااسلاطين 
والأمراء وو هم. 


وبعد فلا يذهب عنك أن للبيئة حكها » وأن بمود الفنون وتقأص العلوم عن 
البلاد عامة لايد أن يكون له أثر ما فى التعلم فى الخامع الأزهى. ولقدكان له ذلك 
بطول الزمن » فزالت منه علوم المياة » على جهة التقريب » إلاضَرٌ با من لهساب 
( المنانتخات ) » الحاجة إليها فى مسائل المواريث » وأمشاجا من عا المميئة لضبط 
المواقيت وتحريرمواعيد الصلاة » وبعض قضايا ال هندسة والفلك ونحو ذلك . 


أما العلوم الأخرى » دينية ولغوية وعقلية » فقد ظات تدرس ف الأزهصس 
بكلّ جد وتشمير ؛ إلا أن جنَّ العناية فيا كلها جعل يتجه إلى المناقشات اللفظية» 
واستنباط فنون الاعتراضات » وبثٌ ألوان الإشكالات التّلابزال الطالب بتعثر فيها » 
و يعتصر ذهنه فى تفهمها وإلَانتها بشّدة المهد والمطاولة . حتى إذا تلص إلى أب 
ل ل ا ال 


ده 50 20-7 
و إن علوم البلاغة نفسها لم نسم من هذا الأسلوب ؛ بل لقدكانت من أشد 
العلوم | إمعانا فيه 5 فكانت بهذا أ 1 ظ تكون عن غلم البيان وتذوقه وطبع 
الملكات عليه , 


ومهما يكن من شىء فإن لهذا الأسلوب من أساليب التعلم خطره الكليل با 
يفْسح فى الملكات » ويرهف الأذهان » ويطبع أفكار طلاب العلم عل النفطان 
لي دقيق وجليل مما يعض لم » فلا يتقباون قولا إلا بعد إجالة الفكر وتقليب 
الذهن » «الارتصاد لكل ما عمى أن يقوم فى سبيله من وجوه الامتراض وألوان 
الإشكال » إلى تعو يد النفس الصبرعل اد فى الاب عل الدرس » والكل 
عليها نششدة المطاولة فى تفهم حقائق الأشياء . 

وهذا فس لك سبب النجاح البارع الذى أحرزه طلاب البعئات الذين 
اصطفاهم مد عل من بين طلبة الأزهس وتبر يزه لم على سواه م فى علوم ليس للم 
بها قديم عهد ولا وثيق اتصال . 

وعلى كل حال فإن للا زهس وحده الفضلفى صيانة العل فى هذه البلاد على طول 


لان ان 6 وما عصف بها من ألوان الفتن . وهو لقد كان الينبوع 


الذى نهات منه االمضة العتيدة » واسمْد منه العلم الحديث . 


لا اووس الهم 


أ راك الأزه فى هذا العصر 


لم يخل الأزهى فى أى” عهد من عهوده من جمهزة من فطاحل العلماء الذين دو 
صيتهم فى الآفاق بما علَموا وتوا تر ا ل 
السالفين وما أدمجوا » وما استظهروا من قضايا العلم وما استخرجوا . لم يتمق 
أكثره فى هذا بدنيا . ولا عدل به عنه عمرض . بل إن منهم لمن كانت تعتريه 
لديا نيرك نا ارا ». وتطالعه النعم فيأنى إلا عيشا قفارا » ونوما غرارا' . 

يلين سح نشل قدا ناكمل با اتات درت أن ري ار 
من أثمة العلماء فى هذا العصر . ولكنا نجتز بالإلمام بأربعة نفر : اثنين من ٠‏ 
جمعوا إلى سعة الغالم وجلالة الفضلي » المشاركةفى الأسباب العامة » وملابسة 
الأمراء ومن إإيهم » فعض جاههم » وَجَلَّ مالم » واسمنكن سلطانهم . واثنين 
ممن نتروا أيديهم من أسباب الدنيا جملة » وتجرّدوا فى تحرير مسائل العلم وتعل 
حكام الدين . 


١ (‏ ) الشيخ عبد الله الشرقاوى 
المتوق سنة 15510 ه (818ام) 


هو العلامة الفقيه الصو النحوئ المؤرخ الشيخ عبد الله ش حجازى 3 إبراهم 
الشهير بالشرقاوى . ولد ببلدة الطويلة » وترق فى القرين » وكلتاهما من أعال 


مديرية الشرقية . وبعد أن حفظ القرءان الكويم هبط مصر واتصل بابشامع 


بده 25م لم 

الأزهص 4 سنال عن طائفة دن كار أشياخه . فلما استوى له ما شاء الله من العلم 4 
التحقيق » والبراعة فى التأليف فى كثير هن علوم الدين واللغة وغيرهما. . 

وكان الشرقاوى رجلا دائب التطلع لحد الدنيا فا برح يعالله » ويطلب 
أسبابه » جاهدا فى ذلك كن الهد حتى انتبت إليه مشيخة المامع الأزهس » 
وحى ع له من لاه والسلطان وسطة الغنى ما تتقطع دونه علائق الآمال 5 
ولا قدم ار ل ان 
الشرقاوى رياسته 2 , 


(؟ ) الشيخ مد الحفنى المهدى 
المتوفى سنة ."مه ( 1818 م) 
هو العلامة الفقيه النحوى الأصولى المنطق الشيخ د الحفنى المهدى . والده 
من القبّط . وقد أسلم وهو صغير على يد الشيخ الحفنى من أكبر جها ذة العلماء 
فى عصره . وتولّاه الشيخ الحفنى ور باه فى منزله وضمه إلى أولاده » -ففظ القرءان 
وطلب العلم ا إل كك 2 ل الكت كمه 
رات اعد كد ادر 0ه وما زال يعظم قدره » وينبه ذكره . على 


)»١(‏ ومن وصف الشيخ الشرقاوى لرجال الل الفرنسية قوله : ””وحقيقة حال الفرساوية الذين 


حضروا إل مصر أم 
السلام ظاهى! » و ينكرون البعث والدار الآخرة وبعثة الأنبياء والمرسلين » و يقولون إن الله واحد لكن 
باريق التعليل » ويحتكون العقل ويجعلون منهم مدبرين يدبرون الأحكام يضعوته! بعقوطم و يسمونها 
شرائع » ويزعمون أن الرسسل مدا وعيسى وموسى كانوا جماعة عَمَلاء » وأن الشرائع المندوبة الهم 


فرقة من الفلاسفة إباحية طبائعية يقال ل نصارى قا”ولقية » شبعون عيسى عليه 
0 1 اي قف لسوت سا 


ككاية عن قوانين وضعوها بعقوطم نسب أهل زمانمم » وإذا جعلوا فى مصر وقراها الكار دواوين 
يديرون ما يناسب أهل البلاد بحسب عقوطم » وكان فى ذلك رحسة بأهل مصر فانهم جعلوا من جخلة 
ديوائها جاعة من المشايح وصاروا يراجعونهم فى بعض أشياء لا تليق بااشرع *؟ ٠.‏ 


2 
أنه كان إلى سعة علمه » ودقة فهمه » طلق اللسان » حاضير البديهة » لطيف 
الحاضرة » كيْسا واسم الميلة » يَلْقّ كلّ ار بما يرضيه » ويقع من كل إنسان 
2 ل داك ةا م | . وماد سة الأسان د أعل السطوة 
ملك ١‏ اح وا ترون بادا حقلاك انراق ملي اك اك جلات حي الال 
والسلطان» شديد الشغف مع المال»فدخل فى الالتزامات » وساهم فى التجارات » 
واستنبط ألوان الحيل فى استخراج الأموال » حتى أصبح مكلا سائرا فى سعة 

الغنى واليسار . 


وما زال نسعى ويد وببذلٌ فنون اليل فى طلب مشيخة الأزهى حتى أدركها 
بعد وفاة الشرقاوى » ولكنه لم يكد يستقر فيها حتى ثار به العلماء وانتقضوا عليه » 
فأزالوه عنها وأديل منه بالشيخ الشّتوانى الذى سياتى ذكره . 


اتا قدم الفرنسيون مصر وأنشأوا ديوان الأحكام جعلوه ف حملة أعضائه 04 
واختصوه بعنايتمم و إبثارم » وتقبلوا شفاعاته فى الناس عندهم » <حدى لقدكان له 
من سعة ااه » ونقاذ الكلدة مالم يكن لغيره من سائر أعضاء ذلك الديوان . 


) .* ( الشيخ الامير 
المتوقٌ سنة ووو( ه (1810م ) 
هو العلامة الذى لا بِتَعدّق بغباره فى علمه وتحقيقه » ولا فى دقة فهمه وشدّة 
تدقيقه » الشيخ مد بن تمد بن أحمد بن عبد القادر الشهير بالأمير. النمحدر من 
أصل مغرب » وقد هبط أهله مصرء وسكنوا بإدة سنبو من أعمال مديرية أسيوط» 
ونيا وآد المترجم » رحمه الله . وقد قدم به والداه مصر وهو ابن نسع ستين » وكان 
قد حفظ القرآن الكريم فلما جّده طلب العام فى الأزهن وأخذ عن أئمة الأشباخ 
2 زد المتذول والنول > وحدق مانا لفصره من امسا واط ست 


2 
والفلك . ثم تصدّر لإلقاء الدروس بأعين أشياخه ومجيزيه » فذاع أهره » واشتبر 
فضله » وقصد إليه الطلاب من كل مكان. و بعثته بعضّ البواعث إلى القسطنطينية» 
مَتْوَى انذلافة يومئذ . فا لي دروسا حضرها أعيانُ العلماء هنالك» فأَرُوا بفضله » 
وشهدوا 6 علمه » واستجازوه فأجازهم 
وقد صَنْفَ ف كثير من العلوم فكانت تصانيفه موضع الإجلال والثقة لىا 
انارت يه دن انه ار ركز حدق لح لد كان مص ناه إذا 
ع عليهم الأهى فى إحدى مسائل العلم راجعوا بأعين طلايهم ما كتب فيها الأمير. 
وكلها حواش وشروح فى الفقه المالكى وعم العربية . 
دك رغد ات رفي اقل ل ع قن ال علو ل ام و 0 
الدنيا » شديد الرغبة عنبا . ولقد عاش ماعاش » ماتهافت على صحبة الحكام » 
ولأذاور للقامة اللام' ولا جهنو إلجار اجلاء ولا بع لضام . وكان جاتن 
نظم القريض أحيانا . ومن قوله فى النشبيه : 
يا حسن لون الشمس عند غروبها فى روض أنس نزهة للا نفس 
فكانه وكاأها فى ناظرى ذهب يجول عل ساط سندس 


(4) الشيخ الشنواق 
المتوفى سنة #«م0١‏ ه (/18110 م) 

: 0 العلامة الثقة ا ة فى المعقول والمنقول » الورع الناسك شيخ الإسلام 

الشيخ حمد بن على الشنوانى الشافهى . طلب العلم فى الأزهس » وترقاه عن أعيان 

شيوخه حتى بذ لداته و برع قرناءه . ثم جلس للتدر يس فى جامع الفااكهانى» الواقع 


يك 
فى متتصف شارع الغورية » فأقبل عليه الطلاب هن كل حدذب » وكان رحمه الله 
على جزالة فض له وجلالة محله » شديد التواضع والالكسار» وخفض ابكناح لأهون 
اناس » و إذا فرغ من ُسكه ودرْسه تعر ثوبه وراح يكدّس ابلامع بيده و يسيج 
قناديله احتسانا لله تعالل , 

ولمنا فيض الشح الششرفاوى أزادوه عل مشيحة الأزه فاياها وتعر عليان» 
وهرب إلى مصر العتيقة » وكان قد وثب إليها.المهدى » بفاءوا بالشنوانى وولّوه 
المشيخة قهرا بعد أن أزالوا المهدى' عنها ما تقدم . 


آثر الثقافة فى ذلك العصر 


قد عرفت مصادر الثقافة العامة فى ذلك العهد الذى نتحدث عنه » وأنت 
خبيربأن ذلك التعلم الأقلى أى تعليم الكتاتيب » ل يكن له أى غناء فى تنوير 
الناث وإعداد ذهنه للتفطن فى جواهى الأشياء » وصِدق الحم على ما يعض 
له من احقائق فى أسباب الحياة .. وأما قراءة الكتب وتقليب الأذهان فيه) فقد 
كان ذلك مقصورا على طبقة ضئيلة جدا مررن الناس » على حين كان سواد 
المصريبن غارقا فى الكهالة العمياء »وأما الأزهس وما يلحقه من المعاهد الدينية» فلم 
يكن كذلك فيه كير غناء فى تعليم جمهرة الشعب » وخاصة من هذه الناحية الى 
سنا إليها الكلام » ذلك بأن عدد طلابه ضئيل جدا بالقياس إلى جموع الأمة » 
على أنه قلّ من كان يواصل التعلم فيه إلى النهاية » بل إن أ كثر من كانوا يطلبونه 
لسخلنون فى يعض الطررى » وعل أن من بواصل الطلت حى يستوى له القدر 
الصالح من العلم » يؤثرالبقاء فى جوفه ليدرس كم درس » وعم يا تعسلم » فلم 
يكن الاتصال وثيقا بين العلم الذى يلق فى الأزهس وما إليه و بين سواد الناس . 


كذاك لا يذهب عنك أن الأزهى فى ذلك العهد » فوق أنه كان خأوا من 
علوم الدنيا » على جهة التقريب » كانت العناية بالتعلم فيه مقصوراً أجلها على 
تحقيقات لفظية لا يمكن أَنْ تتعلق بها أذهان العامة » ولا هى مما يجُدى عليهم 
فى كثير ولا قليل . 

بق أن هناك شيئا اهل خطره 4 ره رق صلا لتاب أن 6 وض الك 
كثيرا من عاماء الدين كانوا » وما زالوا » ياسون للعامة فى المساجد فى القاهرة وى 


اا - 
كثير من المان وبعض القرى لتعايمهم أوليات فرائض الدين » وطرفا من تفسين 
الاب العزيز » وحديث الرسول صل الله عليه وسلم» وخاصة ما اتصل منه بالحٌض 
على فضائل الأعمال . فإذا كانت المعاهد الدينية قد أجدت على سواد المصريبن 
فى باب الثقافة » فال الحَذُوى إنماكان من هذه الناحية . 


الثقافة الحديئة 


لا شك ف أنْ المضة الى بعثها تمد على” فى هذه البلاد بإنشاء المدارس للتعلم 
العاتّ» ولتعلم الفنون امختلفة» وباستقدام طوائف العلماء من بلاد الغرب» وبإيفاد 
البعوث من شباب المصريين الها لجل بالعلوم العالية ‏ لاشكٌ فى أن كلّ هذا 
وما استتبعه من الإقبال على قراءة الكتب وترجمتها وتأليفها » ومعابكة الأسباب 
الفنية فى الوجوه الختلفة ‏ كل هذا لقد كان له أبلغ الأثرفى بت الثقافة الحديثة 
فى هذه البلاد » ورفع المستوى الذهى فيها إلى درجة #ودة . 


نم ؛ إن هذه الثقافة لم تشع فى سواد الأمّة؛ بل لقدكانت مقصورة عل طبقة 
صغيرة خاصة » هى طبقة المتعلمين على النظام الحديث ؛ على أنهم و إن قل عددهم 
بالإضافة إلى مموع الأمة» فلقد كان انتاجهم كثيرا جأيلا » بحيث كانوا فى جملتهم 
درن بالتعلم والتهذيب والتأليف والم#اضرة فى الجالس اخاصة على رفع اميق 
الذهنى العام إلى حظ صا . 

وقد اصطبغت الثقافة الحديثة فى صدر هذا العصر بالصبغة العلمية . وذلك 
أن هذه النوضة إما أثارها القائم بالأم» بادئ الرأى » تحقيقا للااغراض القومية .. 
المادية . فبدأ بالتعلم العسكرى » وثى بتعلم الطب وما إليه خاجة اميش أولا . 


2 01 

فى محتلف النواحى » وليسدّ بصنع البلاد ما تحتاج إليه فى مرافقها » مستغنية به » 
بقدر الإمكان » عَماً من شأنها استيراده ءن البلاد الأجنبية . فكان من الطبيعى أن 
خرج الثقافة العامة فى الصبغة العلمية . على أنّ الآداب إذا كانت قد تحركت هى 
الأحرى فى هذا العهدء ذاقد كان تحر كها طومًا للبضة العامية » وتحقيقا لمطالها» 
ومواتاتها بحاجاتها فى الترجمة والتأليف”. 

فلما كان عصر المرحوم إ“ماعيل باشاء وقطعت البلاد شوطا بعيدا فى تحصيل: 
العلوم والفنون المادية» جعات تانفت إلى الآداب على صورة أقوى وأدقٌ وأوضم» 
وما ببحت"تطارد فى هذا وتستزيد منه يبع ثكتب الآداب القديمة » والإقبال على 
دراسما 6 والتأليف فيها 4 وإرسال الأقلام ف الصحف السيارة بمعالحة البيعحوث 
الختلمة فبها . وظلّ يحنَ شأنها حتى أقيمت للآداب كلنارن إحداهما فى الخامعة 
المصصرية» والأتحرى فى المامعة الأزهرية» حتّى لقد أصبح العنصر الأدبى فى الثقافة 
المصرية إن ل يد على العنصر العلمى فيا ؛ فهو لا يقل عنه بحال . 
المتقدمة » فإنه برجع كذلك اك سببين مهحمين : وهما إلشاء المطابع 4 وإعناد 
الصحف . 

المطابع"والصحف 
من أهم اميت بلإهذه لَه الديئةٌ » وكان له الأثرالبليغ فى إشاعة 
. العلم بعث الكتب” القدعة » ونشر المؤلفات الحديثة » كياكان له الأثر البعيد 

فى نشر الثقافة العامة يبن سواد الأهلينة» هو إقامة المطابع وإصدار الصحف . 


0 
وأنت خبير بن الكتب إذا كان المعتمد فى إنحراجها على النسخ باليد قَلّتْ 
ردت شان داك 0 اللهد والمققف إن صن مالك] )| حرف لا ار يده 
ومطاوعة ادر والاعتزاز من جهة أخرى . أما وسائل النششر الأتخرى فكانت 
معدومة إلا ما كان يعمد عليه الحكام فى ليخ أوامرهم للاحلين عل ألسن مد 
البلاد ومشايخها فى القرء ى » وشيوخ الأقسام واحوارئ فى المدن» فلما قامت المطابع 
وجعلت تطبع الكتب بالمئات والآلاف للناس بالشمراء » وللعاحزين 
والضانّين بالاستعارة من المكتبات ومن الأفراد . وبهذا شاع العلم وتيسّر طلبه 
لطالبيه . ك] أن إصدار الصبحف قد نس للا هلين الوقوف عل أواهى الحكومة » 
وما تفرضه من الأحكام العامة عليهم . ثم امتد عمل الصحف» عل توالى الأيام» 
فتناولتٌ إفشاء الأخبار المامة» حلي فعالمية» ثم ارتقثٌ إلى تقد الأعمال الحكومية» 
والإفضاء بآمال الأهلين ورغباتهم فى المرافق الختلفة . 


المطابع 
مهما قبل من أكّ الطباعة كانت معروفة منذ العصور القدعة عند الصيذيين » 
وعند الكلدائيين- بطريق النقش مل النشب أو الآسرء فإ الطباعة الحديعة 
القائمة على جمع الكامات من الأحرف الرصاصية المتقرقة ل ترف إلا فى أواسط 
ا لس عن للد مرف أن ل شك الطررعة قر حا ورج 
الألمانى سنة .144 ثم شاع استعالها فى سائرأور با . ثم دخلت إلى الآستانة 
فى منتصف القرن السادس عشر. 
ولقدكان لشيوع الطباعة أثرها البالغ فى الحضارة القائمة » ها أشاعت من 
الكتب ف العلوم والفنون » و تسر من تبادل الأفكار بين أهل العلم والزأى 


إللالفقا 


- 
فى أقطار الأرض » واستثارت من الهم للتأليف وإرسال البيان فى جميع أسباب 
الحياة» و بعشثٌ على إنحراج الصحف الدورية» وغير ذلك هن وسائل النشر وإشاعة 
العرفان فى أرجاء العالم . 


أما صر فلم يكن ها أى” عهد بالطباعة قبل مقدم الخملة الفرئسيةسنةم 0 ١ه‏ 
(4: م ) . حتّى إذا جاء بونابرت على رأس ذلك الملل جاء معه بمطبعة مزودة 
بحروف لاتينية ويونانية وعربية » لطبع حاجات الفاتحين » ومنهما إبلاغ أوامرهم 
للصريين » وول إدارتها أحد المستشرقين الفرفسيين » وأرفده. بطائفة من . 
المصححين والعال » كا استقدم هن روما اثنين من السور بين ليقوها بالتربمة 
ا 

وانتهضتٌ هذه المطبعة بأداء تلك الأغر اض » كا توت طبع صحيفتين فرف يتين 
كلن يصدرهما الفاتحون » وصعيفة عرربية كانت تدعى ( التنبيه ) . وسيأتى ذكرها 
عند الكلام على الصحافة . وقامت قوق ذلك بطبع كتيب فى احجاء العرلى” 
راق قار ور ات ل انان ار الف ته 0 الاك 
الكرع » وكاب ( وصف امد فى مصر وطرق معابلته ) ' للطييب سافارترى 


وفيرذلك . 


لما جلا الفرنسيون عن مصر بطلتٌ الطباعة فيها . حتّى إذا كانت سنة ١180م‏ 
اد عر كران ا لي وان ل ل الك 
ويواق بها شطراً من رغباته فى نشر العلم وإشاعة العرفان . فانشأ #المطبعة الأهلية» 
أو ”مطبعة بولاق > » وكان يقال لها مطبعة الباشا » وأقامها فى موضع ”الترسانة 
الأميرية “ الآن على نحو نصف كلو مترمن موضعها الحالى من اللمهة الثمالية . 


0 
وقد جدّت هذه المطبعة فى طبع الأسباب الحكومية » عسكية وملكية , 
ات على طبع ( ااوقائع المصرية ) وهى ابحريدة الرمية للحكومة إلى الآن . 
وسيأتى الكلام عليها بعد . يا انتهضث بطبع ما لا يحُصَى كثرة من الكتب التى 
ل من ذلك المين فى اللغات. المتعددة » و بعت كثيرا جدًا من الكتب 
القديمة فى مختلف العلوم والفنون . وكان فى مطبعة بولاق قسم ينع ( القسم الأدبى”) 
ينص بطبع الكتب الت براد طبعها فى العلوم والفنون والآداب . ثم قصل عنها 
انار كك العرية” 


(ااوقائع المصرية) وكثير من الكتب الدراسية » وقليل جدا هن الكتب الأخرى. 


وعل كل حال فإن مطبعة بولا ك تعد أقدم المطابع المصرية فى هذه 
البلاد ». فإنها أنفر مطابعها وأغناها وأوسعها وأعظمها استعدادا وأكثرها إنتاجاء 


كا أاتَدٌ من هذه النواحى » فى مقدمة المطابع فى الثمرق إن لمكن اهمها جميما . 


وقد أنشأ ممد ل مطابع أخرى لطبع الأواص والأحكام العسكرية ونحموها» 
ولكن شيئا منها لم ببلغ بعض شأو هذه المطبعة . 

أما الأهلون فظلوا بعد ذلك » منقبضين عن إِنشاء المطابع عشرات السنين 
إلى أن أنشأت الدار البطربركية القبطية » فى غاية حكم المرحوم سعيد باشا » 
مطبعة سميت ( المطبعة الأهلية ) . و ما زال إأشاء المطابع بتوالى بعد ذلك على 
مرور الأيام . وما برحثٌ تتبارى فى تجو يد الطبع وتحسينه » > جعلث تفن 
فى طبع الصور ملؤنة وغير ملؤنة » محاكية فى ذلك أنفر مطابع الغرب حتى بات 
من ذاك الآن موضعا مد عليه »و إن كانت ما تزال نستشرف هن هذا إلى عزيد 
ا ا" 


ورم لدم 


لت رامد الطباعة . فقد ألما الهبان 
اللبنانيون مطبعة فى أوائل القرث السابع عشر » وكان أكثرما بطع «فيها الكتب. 
الديلية 5 عل أ م ارك ا تقوم بطيع المقاكت ا إلا أنه أ 
فى حروف سيريالية . وكلات الخال على هذا إل أن صندت ررك العربية 
حاب ف بترن الاين عاعر ع روطان رن الي لابه لنت اللا 
فى سوربة مقصورة » على جهة التقريب » على طبع الكتب الدينية إلى صتى 
القن اناس لتر 


وتوا بعد ذلك إِنشاء المطابع » وقامث إلى جانب طيبع الكتب الديذية 
بطبع الكتب العلمية والأدبية 0 أهّ المطابع فى سورية وأنفرها وأعظمها استعدادا 
مطبعة الآباء البسوعيين » أَلششئت فى منتصف القرن التاسع عشر» ولا زالت قائمة 
إلى الآن . وقد أخرجث ما لا يحصى كثرة من الكتب والرسائل فى العلوم والفنونه 


والآداب » بين مصنفات حديئة الى قدمة . 


الصحف 


الصحف 0 » وهى القررطاس المكتوت ٠‏ فشى من الككّاب ااورقة 
رد اتن اريف اليك عل سن يطاوية ل لذ اك واه 
اناك ان لساك امطياة اسااسة ور الى بإإطانوك ترك كار اطويية ) . 
وقد خصصوا هذه اللفظة للصحف الى ترج كلَّ يوم أو يومين أو أكثر > 
ا ل ا زناه 
الأخارالماقة » و إرسال ا ا ل ا ل لاس رضاك 
ل لا من الكامة رن 
ااعلوم أو الآداب أو الغنوث » أو جامعا ,ينها مما . وهنا نس ف الفرف 
الحديث أيضا ل امِل ) . والمجلّة فى أصل اللغة : صحيفة فيها الحكة . 


ل 

وقد عرقت الصحافة عند الصينيين من قبلٍ الميلاد بنحو ألف عام . ولعلها 
5 ادر 2 ودس ريات فيل ال ألس] شر سه درا 
وعل كلّ حال فالصحافة بمعناها الحديث » وبقوتها وذبوعها » ل تظهر إلا 
فى أواسط القرن السادس عشر بعد الميلاد » أى بعد اختراع المطبعة » فهى الى 
ا لما السبيل . ومن ذلك التاريح جعلتٌ تتعاقب الصحف فى بلاد أوربا 
تلان رسال 1ن جاررة 9ق يفي ع رن اليا ملك سر لا يرل 
حتى أصبحث عنصرا من أهم عناصر الحضارة التى نعيش فيها وأبعدها أثرا » وأمكنها 
سلطانا . وحسبها أن عَدّها جمهورٌ أهل الرأى فى العا[ المتحضّر رابعة السّلطات » 
يريدون سلطات التشريع » والتنفيذ » والقضاء . وذلك لما لها من جلالة امحل 
التحدث على آمال الأهلين ونفض بملة رغباتبي » وتقد أعمال الحكومات ولفتها 
إلى وجوه النفع العام » والثرجمة عن نزعات الأحزاب والطهيئات الختلفة » وبثٌ 
الدعوة إلييا » والتلويح بنيات الحكومات فى الأسباب الهاقة سواء مجموع الشعب 
ا لمكوءات الأخرى فيا يتعلق بالمسائل الخارجية . وهذا كه فوقَ إذاعة الأخبار 
من جميع أقطار العالم وما يحدّ فيه من الأحداث السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
وما ينجل عنه السعى من اختراع جديد » أو كشف طريف . 

ول تقف المصحف القيمة عند هذا الحد» فلقد حررت فى مطاويها صفحات 
انشر البحوث العلمية» والأدبية» والفنية . وعلى امل" فإن الصحف على ما لما من 
الفضل العظم فى ر بط أجحزاء العالح بعضه ببعض » حت أصبح بها وكأنه يعيش 
كن 1 ع لإا ردن ملسي ينا لاد الالضل و ال ااال 
فإن ها كذلك أبلغ الأثرقى تهذيب الشعوب وأخذها بأنور الثقافات . 


0 


الصحافة فى مصر 
لم يكن لمصصر أى” عهد بالصحف من أى” نوع كان حى مهبط الف رئسيين مصر 
سنة مم( ه (مو/ا؟ م ) إذ أصدروا فبها صحيفتين فرنسيتين . وأنحرجوا اشرة 
بالعربية دعيت (التنبيه) لإذاعة المهم ما يمرى فى ديوان القضايا ما تقدم لك » 
فإذا صدق على هذه النشيرة اسم ( الصحيفة ) فهى أول صعيفة عربية صدرت 
فى مصرعلى الإطلاق 5 


الوقائع المصرية 


أما أول صحيفة فى حدود المعنى المعروففهى ( الوقائع المصرية ). تقدم بإنشائها 
المرحوم تمد على" باشاءفى سنة 1874 م . وكانت تصدر أولا بالتركية ؛ ثم بالتركية 
والعربية . ثم أصبحت عربية خالصة . .وكانت فوق نشرها أوام الحكومة 
وأحكامها العامة تورد الحوادث والأخبار الحامة » وتعابم طرفا من الموضوعات 
الأدمية والاجتاعية وغيرها » بقدرما كأن سمح به التفكير » ويأذن به نظام 
الحم فى ذاك الزمان .وقد توك نحر برها نفر من أفاضل الكات فى ذلك العدمر 
من أمثال المرحومين الشيخ حسن العطار والشيخ شهاب الدين . ولم تصدر أية 
صعيفة أخرى بعد ذلك إلى أن كان عصر إسماعيل . 


مس 8 


لك ا لضا ٠‏ وحعلت مع تذارج فى هذا 
الباب أثم الغرب » أخذ الأهلون أنفسهم ينئون الات العلمية » والصحف 
السياسية. ففى سنة 165 م أصدر المرحوم مد على" باشا,البقلى ( البعسوب ) وهى 
مله طببة شهرية .. وماونه فى تريرها المرحوم الشبخ ممد الدسوق . وما يأبغى 
أن يذكر أن (اليعسوب) كانت أول مجلة ظهرت ف العربية فى العالم. . وفى 
سنة 55م١ا‏ م أصدر ا مرحوم أبو السعود أفندى حريدة سياسية أدبية علمية دءاها 


5-0 
( وادى النيل ) ترج هتين فى كل أسبوع . وظلت قائمة إلى وفاة صاحهها 
سنة 1810م . وفى سنة م1 م أصدر المرحومان إبراهم بك المو يلحى 
ومحمد بك عنان جلال حريدة أسوعة دعواها ١‏ نزهة الأفكار) وكانت شديدة 
اللهجة » فلم يها إسماعيل باشا حتى ألفاها... 


وق سنة “ملام أصدرك علد للطلبة دعيت ( روضة المدارس ) كانت 
تفيض لسابغ الفصول فيها أقلام أمة العلٍ والأدب ٠ن‏ أمثال رفاعة بك » وعل 
مبارك باشا » و إسماعيل باشا الفلكى » والشيخ حسين المرصفى » وعبد الله باشا 
فى . وكانت إلى جاب هذا تنشر آثارا مختلفة لبعض متقدى الطلاب . 
والواقع الذى لاصرية فيه أن هذه امهلة كانت نما نفخ فى روح النمضة اللغوبة 
والآدبية فى هذه البلاد حتى سَيْتْ وأضى لما أعظ شآن . 


وفى سنة ١1/0‏ م صدرت جريدة (الوطن) . وهى أقدم الصحف القبطية . 
وفى سنة ه189 م صدرت ججحريدة قبطية أخرى هى ( مصر) ولا تزال قائمة إلى 
الآن . وبين هذين التاريخين صدرت دف قبطية أنحرى إلا أنها لم تعش طو يلا . 

. ولفد كانت البلاد السورية ترزح تحت ابرالم ارق » فلم يكن 0 
الأقلام ولا لغيرها من صور الخريات حظ كبير » فتزرح كير من أدباء تلك البلاد 
إلى مصر» وأنشأوا فيها الصحف » لالّساع مال الأقلام » وما عَرفُوا من هَوَى 
إماعيل لمظاهر الحضارة الديثة » وتشُجيعه للاأدب وعطفه على رجال البيان . 
وأقدم تلك الصحف بحريدة ( الكوكب الشعرق ) التى أصدرها ملم حموى باشا فى 
الإسكندرية سنة م0١‏ م . ثم صدرت ف الإسكندرية أيضا ( الأهرام) الاأخو ين 
سلم و بشارة تقلا سنة ١80:‏ م . ثم نقآتٌ إلى القاهرة» وما برِحَتٌ تصدر بها إلى 
الآن . ثم صدرت (النحروسة ) لصاحبيها أدب إحاق وسلم تفاش سنة 8/٠.‏ 1م . 


ل 


وما زالثٌ تتعاورها الأيدى بعدهما حتى أبطلت من بضع سنين . ثم ظهرث حريدة 
( المقطم ) سنة 1884 م . ولا تزال قائمة إلى الآن . 


ولقد راع أهلَ الرأى وأعيانَ أصعاب الفضل أن ليس هناك صعيفة واحدة 
تتحدث عن الأمة وتترجم عن الأمانى القومية . والاحتلال الإنجليزى قائمفى البلاد» 
وسلطان المعتمد الب يطانى يتبسط فى بجميع مرافقها يوما بعد يوم » إذ الممحف 
القائمة ما بين مؤيد للنفوذ البريطانى . جادٌ فى الدعوة إليه . وبين من كان 
ظاهس الموى إلى فرنسا . أما الصحف المصر بة الطائفية » فكانت. نزعتها » على 
الملة » احتلالية . راع المصريين هذا وسرعان هاصدرت ف السنة التالية و848١‏ 
حريدة المؤيد ويقوم على شآنها المرحومان الشبخ على يوسف والشيخ أحمد ماضى. 
ثم حَلَصَتْ لأولما بعون من أصحاب الفضل واليسار . وأقبل أثمة العيساء وكار 
الكاتيين من الساسة والأدباء على المؤيد فأجالوا أقلامهم فيه بكل كريم من 
القول جايل . وكذلك أصبح المؤيد لسان مص الناطق » وترجمانها الصادق . كي 
أصبح ترجمان العآل الإسلائىكله » بما شاد بفضائل الإسلام وذاد عنه ٠‏ وما نالل 
عن حقوق المسامين فى كل مكان ٠‏ وكان يكتب فيه عصارة رجال العلم والقلم هن 
أمثال الشبخ حمد عبده» وسعد باشا زغلول» وقاسم بك أمين وإبراهم بك المو يلحى 
ومصطفى كامل باشا » فى أول نشأته » وأضراهم : 


وعل كل حال » فلقدكانت جريدة المؤيد هى المدرسة التى تخرج عليها أشمر 


وفى سنة ١4.٠‏ أصدر المر<وم مصطفىكامل جريدة اللواء » وكان شعلة” 
ملتهبة هن الوطنية الخالصة » جياش القلم مق الوطن فى احلاص من الاحتلال 
الأجنى ٠‏ وسرعان م التق حوله شباب البلاد وكثير منشيوخهاء وأحبوه وظاهروه 
وناصروه . وبهذا استطاع أن يؤلّف أول حزب ف البلاد بعد الاحتلال الإنجليزى 


وهو (المزب الوطنى ) . وألشأ رحمه الله صحيفتين أحريين إحداهها فرفسية » 


خا 
والأخرى إنجليزية » وأرصدهما للغرض الذى أصدرله اللواء . على أنهما لم يعيشا 
طويلا . وسيأنى ذك المرحوم مصطفى كامل داشا فى موضع آخحر . 


5 اك ظهور الصحف اليومية من ذلك التاري إلى الآن . وما ببحت 
الصحف المصرية تتبارى فى التجويد والإحسان !سعة اجيم » وإتقان الطبع » 
وصعة العبارة » والإسراع إلى نششر الأنباء المامة » فى مصر بطريق يريا » 
وفى سائر أرجاء العالم عن طرريق مراسايها فى أه مدن الغرب والششرق . وقد 
نحررت بعض الصحف فى أ كثرها لأبواب العلوم والفنون والآداب » ,يتبارى 
ف الدول فيا كل ابه حسان » من عالم وآدب وفان . وعى | كارها كزلك 

بتجلية ما يهم رن صور الأناسى والأمكنة وغيرهما . وعل الملة فقد جعت 
ة فى بلادنا تحاك مثيلاتها فى الغرب . وأصبح أ كثرها ألسنةً الاحزاب 
القائمة فى البلاد . وقد زاد عدد المطبوع منها زيادة هائلة بكثرة المتعلمين ». و إفبال 
امهور على تفهم الشثون العامة . 

2 » فقد أضحت الصحافة فى مصرةوية ‏ وأضى نفوذها عظيا فى توجبه 
الماهير فى المنازع السياسية . وتنبيبها على وجوه المنافع القومية ف الأسباب 
الاجناعية والاقتصادية . والارتصاد لتقد أعمال الحكومات . ولفتها إلى ما مجدر 
بها هن القيام على المصا العامة . هذا فضلا عن أثرها البعيد فى التعلم والتثقيف . 

ولم يكن شأن امجلات العلمية والأدبية والفنية فى بابها بأقل من شأن الصحف 
السياسية . فقد جعت هى الأخحرى تتبارى فى الإجادة والإحسان حتى أدرك 
بعضها حظا جليلا من شأو مثلاتها فى بلاد الغرب .. 


اس 


النيضة السورية 

الكل ل الروك لسرت رن صر مسا لاسر الللى كاتف وما مني 
من حطَّ مصر . و إذا كان التعلم هنالك تقوم به طائفة من المدارس مننشرة هنا 
و«ناك » وقوامها التعام الد” فى الغالب » فإن مصر تمتاز بالأزهر الشريف . فلقد 
كان »© على كل حال » وحدة تعليمية جامعة إذ كان » وما زال » يقصد إليه 
الطاب من جميع ا ره لس الطلاب من جميع بلاد العال 
الإسلاى . و إذا كان الجامع الأموئ قانما فى دمشق تدرس فيه علوم الدين واللغة 
كا تدرس فى الأزهر » فإن شأنه » فى أية ناحية من النواحى » لم يرتفع إلى شأن 
الأزهر . 


عل أنّ دخول الفرفسيين مصر > كان له .أثره فى لفتهم إل اك ااه 
ل ات ا ل لاك ا ل ل 
الحديث . ولكنٌ معابحة العلوم الحديثة » والأذ بأسباب اللاضارة الغربية تاف 
سببه المباشر فى مصر عنه فى سورية ..فقد علمت أن رغبة مد على الكيبير فى إِنشماء 
1-0 مم ا ا ل ما ل اك 
ا عر بلك نالتقي ل رما وى ار را عتريلك لازن لبان لكان ااا سرع 
على اختلاف نحلهم » وحيث اللكم والبلطان إلى دولة عل غير دينهم . فلقد تسرب 
إلهم العم الحديث » بادئ الأمى » عن طريق التبشير . ذلك بأن البعوث الغربية 
من أوربية وأضريكية ٠‏ قد نوالت عل ربوع سوريا وقيدت الدارس © 
رأثاءت المكنات ). وأدارت المطايع » وقامت إلى جانب تعلم الدين المسيحى 
' والدعوة إليه بتعلم العلوم الحديثة . فأقبل الطلاب عليها من كل مكان . 


العم 20 


حى إذا 8 قَْ اجات العلوم والفنون 0 شباب الدور يبن م, من 8 4 جعلوا م 
أنقدهم شيدون المدارس العالية وغيرها ا ال 


واق أن فسدة الدن ف سرت اليعرث الذر ده تشطليا ى الادد الدورية 
وتمافت الطلاب علها » فإنا كذاك دلت للكديرين من السور بين الاختادق إل 
ديار الغرب لترقى العلم من مناهله . 


ومهما يكن من شىء فإن هذه النهضة لم تقتصر جَدُواها على نشر العلم وحده . 
بل لقد حء؟ ت الرغبة فى إحياء اللغة أزيضا . لأنه لا حياة العم بدون اللغة » ولأن 
دخول العلوم الحديثة ةقد أثار العزائم مراجءة قدي اللغة طلبا لاستت<راج ما عدمى 
أن يمكن استخراجه من مفرداتها وصيغها للوفاء بمطالب العم الحددث » على نحو 
ما صنعت طليعة المصلحين فى مص . ومما لبغى أن بذك أيضا أنّ هؤلاء المبعوثين 
الغربيين قد لفتوا أبناء العر بية من أهل سور ية إلى وجوب مراجعة لغهم وبعثها 
0 منهم بما فيها من الشعة » وما تملك من أواد صى الكلام ف محتلت الأغراض . 


وليس معى هذا كله أن السوريين ل يعنوا بدراسة العربية والتفقه فب) إلا 
بد مهرط تلك البعوث إلى ديارهم للد زوف عل درسها ونه شوارد فاك 
والاستشراف إلى الى بلاغتها من قبل 0 ون » سواء أكان ذلك فى أثناء 
طلب العلم فى المدارس الى سلكوا فيها » أم فى تحر ره الشذمى” لهذا المطلب » 
إلا أن 0 باد الرأى إلى التفقه فى اللغة وإصابة بدائعها لم يكن ع ب 
إلا تريسم خخطا السابقين ويا كاتهم فى أشعارهم ومقاماتهم » ومجاراتهم فى أخياتهم 

ومنازع بلاغاتهم . ولكنٌ الهم ةلم ع فى طلب اللغة اناده 0 الحياة 
لك ند قفرة تلك البعوت إلى قد اللاذد . وخاملة ع ليا د ع هؤلاء 
اللغويين للتدريس ف المعاهد الحديثة » وأريدوا على وضع الككتب فى اللغة وآدايها 


و 


0 

وعل كل حال فقد جعاثٌ تلك النهضة ف البلاد السورية نسب ونتّسع » فزادت 
المدارس الوطنية » واشت المجامع العلمية» وكثرت المطابع » وجَلَّشان الصححف» 
بعر للد إن السور بين قد تخطلرا خط وا عاق أماد قار سل 
بوسائل العصرالحديث . وما برحوا يطلبون من ذلك المزيد . 

وما يذكر فى هذا المقام أن الثقافة العامة يا اصطبغت فى مصر لأول عصر 
النبضة الحديثة بالصبغة العلمية » كا تقدّم » فقد اصطبغت الثقافة السورية أول 
الس بالثقافة الأدبية . ذلك بأن 0 سورية الحديثة إنما أثارتها البعثات الغر بية» 
> سلف عليك » وإنها كانت مهمتها أولا نشرالمذاهب الدينية » وكان من أهم 
مساعيها فى هذا الباب ترمة التوراة إلى العربية ترحمة دقيقة وافية . فلا بدع أن 
تصطيغ الثقافة هناك أَوَلَ الأمس بالصبغة الأدبية » حتى افد ظلتٌ الصحف 
فى سورية دهرا 00 كل مها أو أجَلَهُ مل البحوث الدينية والمذهبية . 


و إذا كانت هذه البعثات قد حمات معها إلى تلك البلاد صدرا صاحا من 
العلوم والفنون المادية » فإن ذلك لم يكن الغرض الأول من مسعاتها على كلحال . 


ووم لدم 


ساعن وإعامه أال مده 


٠" 0‏ ه ( 1149م ) بعد أن حك مصر 
كني ارح 2 كات كي فى فنون الإصلاح والتعمير والتثمير نهضات 
متداركة متلاحقة » ووثبات متبارية متسابقق كن فس ديه ا مم 3 
إلى نعط م نع مشر كل أ اما 6 و إلى مصانع ومعامل تحرج على أبدى 
العال المصريين ما يكاد هس حاجات البلاد » إلى فنون الصناعات الختلفة © إلى 
استصلاح الأأرضين يتقالع »وغير ذلك من وسائل إقبال الزرع وتوفير القالات. 


وقد استتبع ذلك كله انبعاثا فى الأدب » كان فى مبتدأ الأ ضرورة دعت إليها 
حاجة العلم » ثم ما لبث أن جعل بطُلب لذاته كا تقدم . 


ان ل ا الك لك تل لكلا 
خلا المدرسة الحربية» وانتقطعت البعوث العلمية» وعَفيَتُ أكثر المصائع والمعامل » 
وَشَلْتْ حركة الإصلاح » وأبطلت أكثر مشروعات التعمير والتثمير . ول ببق لولى 
الأس ما ستهاك أَجَلٌ همه سوى اليش . على أنه » فى غالب الظن » كان 
تحرص عليه للزبنة والتكاثر ا كثر ما يمد الطالب ابلسام _ 


وكان من أَر ذاك أن انقبضث كثرة العاساء والمضْلحِين فى | كسار دورهم 
حتى يعض الله أمرًا كان مفعولا : 

ثم صار الأصّ إلى سعيد بن حمد عل” » فكان شأنّه » فى اللماة » شأنَ سلفه 
حجان ء لورلا أنه أفقه عل أعرن كن ليا ديد لطر ريسي للاتر . أر كا 
أكر القع واتلير ء وتجاء انيما بأبلغ الشر والضر ‏ وعما مذ سك لخدن بين 
مصر والإسكندرية . والإذن شّق قناة السويس . 


0 
ومهما يكن من شىء فليس ندعا أن تصير الخال إلى ماذ كنا فى عهد هذين 
القائمين» ما داءمت الحكومة هى وحدها المضطاعة بوجوه الإصلاح فى جميع المرافق 
العامة إذ أمرها كله إلى من لا يحالف رأ » ولا يراجم فى إشارته . إذ الأمة من 
وراء ذلك لا كامة لما » ولا كثير ولا قليل من سلطان . نإذا كان الحاكم » على 
ذلك مصاحا » و إلا فالفقر وا هل والدمار » والعياذ بالله ! 


و روقزه . 
0 كاد المج يفضى إلى إسماعيل بن إبزاهم بن تمد عل" فى سنة 17/8٠.‏ ه 
لاما ل للإصلاح همد لا يعرفها الكلال » شمر للنموض مصرعن. 


عزمة لا تذوء برواسى الخبال : 


ولقد مذىء رحمه الله » إطبته فى هذا السبيل مناثرا خطى جَذه العظم . 
وس الأس له أنْ وج الذخيرة الصامة من أولئك العلماء الأفضلين الذين خرحهم 
عمد عل" الكبير . فدعا بهم وقربهم 1 واس الأرزاق عليهم » ولام تاف 
اسان ولا إن دا بي يمن وجوه الإصادت فشو الدع »رق اقاطرة 
وأقام المصانع والمعامل » وغير ذلك مما كان يرى به إلى إيتاء مصمر من أسباب 
الحضارة والعظمة ما شق لتاريخها القديم . 


الساس لسرت فيه 


ولقد كارن من أول 7 إجماعيل فى ولاية الحكم إعادة فتح المدارس على 
اختلاف طبقاتها » والزيادة عليها فى فنون التعايم العالى . فأنشأ » فضلا عن إعادة 
المدارس القديمة» مدرسة الإدارة (صارت 0 مدرسة الحفوق) ومدرسة المعلدين» 


وس لون و لمات الصا ). 


سم اعم د 


دار العلوم 

رارك المدارس العالية التى أنشاها وأحمّها بالذ كر لاتتصاها الوثيق بموضوع 
هذا الكب » ل دار 0 . فلقيد عهد » رحمه الله » إلى المرحوم عل" 
مبارك باشا بتأسيس مدرسة يتجرد طلابها فى دراسة علوم العربية » مع الأخذ بط 
0 العليع الدينية والعقلية » وصَدْرٍ من العلوم الحديثة يعوا العربية فى المدارس 
عل أسلوب 0 مع حاجة العصر ووسائله فى ااتربية والتعلم . ولقد تم لدما راك 
وبحت مدرسة دار العلوم فى ١‏ صفر سنة ١١8/8‏ ه ( 141/1 م ) . واختر له) 
النلاميٌ 3 نتقدى طلبة الأزهى » م اصْطفى لما الأساتيدٌ من يار شيوخه ومن 
غيرهم 1 عرقت لم البراعة فى العلوم الحدثة . 

وقد انك ف كذ النارسة ا ارما 0 أفاضلٌ ا ال تعام 
العربية » وإشاعة صويحها » ره قديم أدها » وإطلاق م 
القول ورائع البيان . 


ف يقنع إسماعيل فى اشر العم يفتج الدارس وتسبيدها ؛ بل لقد أحيا أيضا 
00 فى إرسال البعوث من متقدى طلاب المدارس إلى بلاد الغرب الختافة 
0 العم ا ا منأهله . 5 استقدم من بلاد الغرب كثيرا من فطاحل 
العلماء لمستعين بم على ماهو بسبيله من وجوه الإصلاح فى مسافق الحياة . 

وفوق هذا وهذا فلقد كان من أثر التعمير والتثميرفى عهده » وتوثيق أسباب 
الرفاهية فى البلاد استدراج العديد الأ كبر من الغر بين إلى استيطان مصر » 
أو الاختلاف إليها لاسياحة . ا بعث تقدّم الحضارة كثيرا من موسرى المصر بين 
على السياحة فى بلاد الغرب . ولقد كان من أَْرذاك له استيثاق الصلات بين 
مصر وبلاد الغرب » وما زالت هذه الصلات تطرد فى وها إلى البو : م 


ل ا 


دار-الكتت المصرية 


ومن مفائحر إسماعيل انلالدة على وج الزمان قيام * دار الكتب المصرية » . 
فلقد كانت الكتب الحبوسة عل النفع العام مبعثرة فى المساجد ووها » داخلة 
عدا قد طااكا مار ناي ين الاك الال واي جين نسي 
تسرب من نفائسها إلى بلاد الإفريج وغيرهم مالا يحص عددا ولا يحصى قيمة لقاء 
ما رصم شؤلاء من الدراهم + بل كثيرا ما كانوا يماون بأيدهم هذه الكتب 
فيبيعو! البقالين ونحوهم بابس الأثمان للف هؤلاء باءاتهم فى أوراقها . 


ولما صارت الولاية إلى المرحوم إسماعيل باشا كان من أعظم همه فى وجوه 
الإصلاح إقامة مكتبة عامة جامعة . فتقدم فى سننة .1810 م إلى المرحوم على" 
مبارك باشا مع هذه الكتب ونظمها فى مكتبة واحدة . فصدع بالأمى » ومازال , 
يد فى ذلك حتى تم له ما أراد . وأضاف إلى ما اجتمع له من هذه الكتب ما كان 
دن ع ايديا طحت نطية ولاق كاك 01 ألى كاله 
اشتربت من تركة المرحوم حسن باشا المنسترلى . وفى سنة 110 م توفى الأمير 
مصطفى فاضل باشا أخو اندرو إسماعيل » وكان من أعظ. هواة الكتب فى الثشرق » 
فابتاع ادرو من مكتبته أكثر من ثلاثة آلاف وثلثائة ماد أكثرها من نفاس 
الكتب . وأهداها إلى ( الكتبخانة الخديو يد ) وكان ذلك اسمها القديم » فارتفع 
بهذه المجموعة أمرها » وعظ وفرها . 

وما زالث هذه المكتبة تفو وتزداد وفرا ما يضاف إإيها بالشراء والهبات 
والاستنساخ والنقل بالنصو ير الشمسى » حتى أريت عدة محلداتها الآن على مائتين 
وعشر بن ألفا » فى جميع العلوم والفنون » وأ كثرها الكثير بالعربية » وفيها كتب 
كثيرة فى اللغات الشرقية والإفرنجية . 


ل 20 


وهى قائمة الآن فى ميدان ( باب اللخلق ) يطلبها من يشماء للطالعة والاستعارة 
والنسخ . 

وقد تقدم لك أنه قد للق بدار الكتب ( القسم الأدبى" ) من مطبعة بولاق 
وذلك أنّ وزارة المعارف قررت هن نحو عشرين عاما مشروعا ( لإحباء الآداب 
العربية ) فرأت تحقيقا لذلك أن تتلحق القسم الأدبى بدار الكتب . وقد بعثنت 
هذه المطبعة من ذلك العهد كثيرا من أمهات الكتب القديمة فى العلوم والآداب» 
كا طبعت كثيرا من الكتب الحديثة التى تقدم إليها أصعابها بطبعها . 


ولقد كان إنشاء هذه المكتبة من أبغ العوامل » فى العصر الحديث » على 
شر العم وبث العرفان » بم يَسَرتْ للهمهور من مراجعة الكتب ف العلوم والفنون 
والآداب » وبما سبلت على الطابعين من استنساخ نفائس الكتب وإشاعتها 
فى العالكين . 


تَقدّم العلوم والآداب 


من عهد إسماعيل» رحمه الله» جعلت علوم والفنون والاداب تطرد فى سبيل 
تقدمها ورقبها إلى ال عل أن قوة اطرادها فى هذه المدة لم تكن على درجة 
سواء » بل لق دكانت تعد السَيرّ حينا وتتقد فى مشيها حينا » إلا أنه فى السئين 
الأخيرة » وخاصة عهد حضرة صاحب اكلالة مولانا الملك المعظم “فؤادالأول» > 
قد قوبتٌ حركة التعام فى العلوم والفنون والآداب » وعظمت نبضتها إلى الل 
الذى لم تبلغه فى أى دور من أدوار العصر الحديث » سواء فى كثرة عد المتعامين » 
أو فى أنواع التعلم » أو فى التتجرد لطلب العلوم العالية فى مصر وفى بلاد الغرب . 


أما التعام الأولى” نقد فرضه الدستور على كل مصرى ومصرية متى بلغا الخامسة 
من العمر » وجعله بالْان . وقد أنشأت وزارة المعارف تحقيقا لهذه الغاية قدرا 


ا 
كبيرا جدا من المدارس الأولية بثها فى بميع مدن القطر المصرى وكثير من قراه » 
حيث يتعلم الأطفال فها القراءة والحّابة ويحفظون القرءان كله أوبعضه» والحساب 
وصورا من المعاومات العامة (اخغرافيا والتاريح والأشياء وتدير الصحة ) »والتربية 
الوطنية » والرسم 

وأما التعلمان الابتدائى” والثانوى” فقد زادت مدارسهما زيادة هائلة بم أنشأته 
وزارة المعارف وما ينشئه الأهلون أنفسهم . 

وأما التعلم الفنى” فىمصر فقد بلغت العناية به مكّى بعيدا يقيام المدارس المتوسطة 
والعالية لكل من قَنّ الزراعة والتجارة . ورّفم شأن مدرسة الفنون والصناعات . 
واست المنارس الماع ف ]مات اكد ات 20> الست الدارين لتعلم 
الفنون الميلة من النحت والتصو ير والزتحرفة ونحو ذلك . 

وأما التعلم العالى فقد وسع فى منامجه رفست علومه . وزيد فى مدارسه بإنشماء 


معهد الثرتية . 


الكل الالصذروه 

فى سنة .و١‏ م هرت تعر القردية طائفة من كار المدر بين » فتنادوا فيا 
بينهم » ثم أهابوا بأبناء مص رأن 00 إنثماء جامعة أهلية تواتى مطامع 
البلاد فى التعلم العالى ندم لم ما أرادوا وتارى ارد ف الأ كات هذا 
الغرض ٠‏ دمن أجل 1 ردت به الخامعة ما وهبته نعو الأميرة البارة فاطمة هانم 
إسماعيل من نقد ول خرت ؛ تأكرك عليها ا ( وزارة ) الأوقاف بضعة 
آلاف جنيه كنَّ عام » وأسندثٌ رياسةٌ الشوف فها إلى حضرة صاحب , ا 
لالم ابمليل الأمير أحمد فؤاد ( حضرة صاحب ابللالة املك ) . وقد ُيحَتْ هذه 
له فعا فى سنة 1908م كت بكبار العلساء من المصر بين والأجانب 
للتدريس فيا . وبعد قليل أحرث علها الحكومة كذلك إعانة سنوية . 


سد وعع دم 


وفى سنة 18 م نولت وزارة المعارف هذه ابطامعة مضطلعة بم يزيد من 
برقا دل ارد للست اناك رشنن برو ا سا رك وزيا 
ات 2 وات إل كا الس لسر بن الات 2 رام حك 
تقوم كيات 0 : الآداب » والعلوم » والحقوق » والطب » وقد ألق هذه 
أن 0 لطب الأسنان . وهذه المامعة لقد اعت الكثرين من الطلاب 
عن ارتياد بلاد الغرب اطلب العلم العالى فى جامعاته . وحَطَّتٌ عن أهليهم ما يقتضيه 
ذلك ن وجوه انارت 5 


وما 0 هذا المقام أن أن قد فض للبنات ل لتعلم فى الجامعة المصرية 

ا م ساد] حازاتها العالية 
الجامعة الأزهرية 

ومن بضع وثلائين سنة فك بعضٌ المصلحين فى إضافة طائفة من العلوم الحديثة 
إلى العلوم التى كانت تدرس فى الأزهس » كا حاب والتاريح وتقويم البلدان . 
وعاونهم أولو الأص عل ما أراذوا » 00 بت إدارة الأزهس على نظام جديد . 
وما 1 تتعاهد الازهس من ذلك التاريم بفنونٍ الإصلاح 0 
فى ذلك برأى كار علمائه وبآراء أحصاب البرة والدراية من غيرهم حر 
التعام فيه الان غلى ثلاث درجات : ابتدائى » وثانوى » وءالى . وأنشئت 
فوق ذلك كليات ثلاث : إحداها لأصول الدين © والثانية للشر بعة » والثالثة 
للغة العر بية . أما سائر المعاهد الدينية فقد اقنصر التعلم فبها على المرحلتين الابتدائية 
والثانوية . 


لحرت العلية 


وس هذا كله فا برح سيل البعثات العامة دلق إل بلاد الذري تذققا . 
فوزارة المعارف تبعث فى كل عام عددا كبيرا من م>رزى الشمبادات العالية ليتحرروا 


سد ويم د 


فى العلوم والفنون المنتافة التى لادستطيعون تناوطها أو لتب ريزفيها فى بلادهم .كا يرسل 
الأهلون أبناءهم لهذا فى رعاية وزارة المعارف وتحت إشرافها . 

وعل كل حال » فإن مصر الآن جادّة كل االمدء جاهدة كل اللهد » 
فى تتحصيل العلوم والفنون العالية » ملاحظة بهذا مجدها القديم » ومواتية مطمحها 


الحددث . 


اجمع الملكى للغة العربية 
ومسا يذكر المي لمذه لنوضة اللي صادور المرسوم الملكى” فى مسنة رام 
بإنششاء (امجمع الملك” للغة العربية) . وقد نص ف المرسوم على الأغراض المطلوب 
إليه تحقيقها وهى : 

.. أن يحافظ على سلامة اللغة العربية » وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم‎ ) ١١ 
والفنون فى تقدمها . ملائمة عل العموم تاجات اللياة فى العصر‎ 
الماضرء وذلك أن حدد فى معاجم أو تفاسير خاصة أو بغير ذلك‎ 
من الطرق اذى استماا أ لجيه من اناك‎ 

(ب) أن يقوم بوضع مسجم تاريخى” للغة العربية » وأن ينشر أعانا دقيقة 
فى ناريح بعض الكامات وتغير مداولاتها : 

(ج) أن ينظ دراسة غامية لنجهات العربية الحديثة بمصر وغيرها من البلاد 
رم 1 

د ) أن بيحث كل ما له شأن فى تقدم اللغة العربية مما يعهد إليه فيه بقرار 


من ؤزيرالمعارف . 


8 0 


لاعت بتساايه ف دنا احور 


قالش اااي ف دلا سيرك لتر رضن درن اعت الجر الى ااام 
وقد صْتْ بك صفته . ول بدخل عليه فى هذه الفترة م! يرفع من شأنه » أو يعدل 
به عن وجهه » أو بَقْسَح فى أخراضه . وعل اجلهلة"لم يدخل عليه جديد من أى” قطر 
من أقطاره . بل لقد ظل” الأدباء يتأئرون من قبلهم فى فنون الآداب » منظومها 
ومنثورها» رفسم فى حملة أغر اضهم » رركن خطاهم فى منازع بلاغاتهم . 


ما اجتمعوا للتوسّع فى أغراض الكلام » ولا تحركُوا الاستكار فى فنون البيان . 


ا ا ال ار ال ران د كاك 
ل لي ل ل اا 


مع شه الضعت بطول ازوم القديم 6 وعدم الانيعاث لطاب الجديد الطريف 5 


الشقدر 


لقد ظَللْثُْ أغراضٌ الشعر يدور كثرها فى أبواب العَرّل والمديح والحجاء » 
والوصف والرثاء » ونحو ذلك . على أنه لا يكاد يظهر فى ذلك العزّل طبع » لأن 
الصنعة تصبح فى بميع نواحيه . ناهرك بشدة الغا فى بميع أبواب الشعر إلى الح 
الذى لا يطمن إليه الطبع » ولا يستريح إليه الذوق . وكان أجل العناية فى قرض 
الشعر مصروفا إلى الّاس المحسنات هن جناس وتور بة واستخدام » ونحوذلكمن 
لكات البديعنصطاد » فى الغالب »اصطيادا » ومْسَكهِ القريض استكاها . 


2ت 


ومهما يكن من ثىء فقد بق الشعر فى هذا العصر جاريا على السهولة والرقة 
التى قد تباغ أحيانا حدّ الاتخذال والتزايل . والسمهولة والرقة مما يمتان به الشعر المصرى 
عل العنوم » ولأن طلب التكتة لا يستقم مع الإغراب » فضلا عن أن الييئة 
ضئيلة الحصول من فقه اللغه . هذا فضلا عن أنّ الشعر فى ذلك الحين إنما كانت 
تُظلب به الأغراضٌ الرقيقة من العَرل ونحوه » ولم يكن له فى العادة من المطالب 
ذا ادي وله الفط وسطوة الكلام . 


در ا اكه قحس اتير 


)١(‏ السيد إسماعيل الخشاب 
لعن “له زه لمام) 
هو السيد إسماعيل بن سعد الشهير بالمشاب . كان أبوه نجارا ثم جعل .تجر 
فى الهشب » ودفع ولده صغير إلى اكاب » فأقبلى على حفظ القرءات الكريم 
حتى أنمه . ثم طلب العلم فى الأزهى حتى أصبحت له مشاركة فى كثير من علومه . 
وتجزد فى قراءة كتب الأدب والتاريع والتصوّف » واستظهر كثيراً من الشعر 
ومحاضرات الأدباء وضاسلاتهم حت برع فى هذا جميع لداته . وكان خفيف 
لروح » طَلْق اللسان » تحسن اللاضرة » لو المفاكهة » حاضر البديهة . فكانت 
هذه انكلال مدءاة لِأن يتجاذيه أعيانُ عصره » و بتنافسوا فى صحبته طليًا. مسن 
جدنة ولف مادرية - وقد يضد رفة الال إل الك اناد فى امكل 
الكبرى بالقاهرة . 


ولا أقام الفرنسيون ديوأنا القضايا ليرفع إليه ما يقع دن الأقضية بين المسلمين 
انحدوه لتدوين ما يجرى فيه من الوادت .وتلخيصم! ونظعها » ونشرها فى ك1 
( التنبيه ) الى سلفت الإشارة إلمها » وأحروا عليه وظيفة شهربة <سنة . على آنّ 
ذلك لم يدمرفه عن مهنة التكسب بالشهادة فى الحكة . 


5-0 
وامشاب بالاضافة إلى عصره » يمد من أسفل الأدباء » وأبلغ الشعراء » 
ا ل ا 
ةنا دلق منه بألوان البديع . 


وقد امتدّ به الزمن حتى أدرك عهد مد على الكبير » ولكنه لم يل له عملا . . 
وإذاكان حمد على لم ستصنعه فذلك لأنّ السنة التى مات فيها (.؟١‏ ه)لم كن 


الحاجة قد دعت بعد إلى استخدام أداب البيان . 


0 0 جمع د الشيخ َس العطار أشعاره ف ديوان خاض طبع ل 
فى الاستانة , 


(؟) الشيخ حسن العطار 
المتوقّ سنة .6ه (804ام) 
هو العالم الكانب الشاعى الشيخ حسن العطار. انحدر من أسرة مغربية » 
لكنه ولد فى القاهررة . وكان أبوه عَطارا . فلما رأى هواه إلى العلوأدخله الأزهس 
تأخذ عن أنمة شيو<ه حتى برع . وتعل مبادئ الميئة وغيرها » وأكبّ عل كتب 
الأدب فأصاب منها<ظا عظيا. وأجاد الشعر واللثركاههما» ولا دخل الفرئسيون 
0 بجا منهم فاصاب منهم طرقاً من العلوم العصرية لمهم العربية . 
ثم ساح فىكثير من الاقال الإسلاءية» وعاد إلى مصر فتونٌ تحرير ( الوقائع المصمرية ) 
ات إليه مشيخة اخامع الأزهص . 
ول مي شعره فى ديوات خاضٌ . ولكن ثثره ممع فى قاب ذيى ( إنثناء 
العطار) . وله منظومة فى النحو » و بعض حواش ف النحو والبلاغة . 


سد جسم لد 


(") الدروش 
المتوى سنة .0م( ه ( “ه١1‏ م) 

هو السيد على افندى الدرويش بن حسن بن إبراهم » . نشأ بالقاهررة ؟ وأولع 
بالآداب»فأقبل عل ما تهيأ له من كتهها مطالعة وحفظا واستظهاراء وقرض الشعر» 
وأجال البراع فى فنون النثر » ونظٍ كثيرا من الأصوات ( أدوار اغناء) » وقد 
بلغ بأدبه المنزلة فى أمساء عصره و وجوهه » وعرف شاعى عباس الأول» ول يكن 
ككس بعر كي جاه يكن , 

وكا رحمه الله » سواء فى شعره أوفى ثثره » شديد الولم باصطياد المحسنات 
البديعية » كَشرها فى الكلام حشيرا » ويقسرها على النظم قسرا » وكان من أمهر 
نام التواريم الشعرية الحسابية 2١”‏ » وله ديوان طبع فى مصر مع بين شعره 


وأغانيه ونثره . 


00 2 مرذجا من شعره فى الكزء الثاق من المت > 


سس الاسم لد 


الشعر من عصر إسماعيل 

تقد كانت المضة من أول عصر إسماعيل مشبو بة فى رافق الحياة من جحبيع 
أقطارها : نمضة فى العلم و والفن » ونمضة فى الأدب » ونمضات فى سائر وسائل 
الحضارة الحديثة . على أن الشعر ظلّ فى أكثر ه_ذا مدر عت هو: 50 
لط وحدال للبديع لك ارتل عن التحليق إلى 
المعانى » فإذا كان قد أفاد بادى الدأص شيئا فنفى شىء من ل ة اللغة ينا 00 ف 
ذلك العهد من المعجات والكتب فى الأدب القديم» وفى ثبىء من سّعة الأغراض 
فى الوصف والمنادرات ونوها » وتناوله جديدًا من القصص . .عل أن هذا وهذا 
لم يكد يرحزحه عن أفقه لوراك عراراك . 


وإليك طائفة من متقددى الشعراء فى هذا العصر : 


١1١‏ ) صفوت الساءاق 
المتوفى سنة 1794 ه ( 1848٠.‏ م) 
هو مود صفوت افندى المعروف بالساعاتى بن «ضطفى أغا . ولد بالقاهرة 
وتعلم فها » ثم شرج إلى المج فاتصل بش ريف مكد » قاثره الشريف واستبقاه 
مدة» وشاهد هو معه بعضٌ ملاحم وصفها فى شعره.ثم عاد ا اير 
ثم فى مجلس أحكام اجكيزة والقليو بية . واشتهر بالساعاتى للدّقه فى فنّ السامات » 
وإن كان لم يحترفه . وكان رحمه الله » بالقياس إلى عصره » اليا اجر ناراك 
حرا لحدك 2 حسن المحاضرة » وله ديوان مطبوع 27 , 


20 يد ماذج من شعره فى جزأى المتحب - 


درسم ل 


١‏ ؟ ) السيد على أبو النصر 
المتوفى سنة ١848‏ ه ( 488٠‏ م) 


هو الشر يف السيد عل أبو النصر . أصله من منفاوط مر أعمال مدبرية 
ل ل ال اماك ركب العلمفى الأزهس. وكان له ولع اد 
واستعداد كير له » فقرض الشعر غلاما ونظلم الأزجال . ول يتراخ به الزمن حتى 
طارت فمها شهرته. واتصل ببيت الإمارة من عهد حمد على باشا ودام اتصاله إلى 
عهد توفيق باشا. وأزجى لأصرائه سوابغ المدا فأ جزاوا له الصلات» وخاصة أيام 
المرحوم إسماعيل باشا . 

وقد أوفده مد على" الكيير إلى الاستانة ابعض الشأن فى خلافة السلطان 
عبد اليد » ثم استصحبه إلبها إاعيل باش ا فى خلافة ااسلطان عبد العزيز. وله 
ديوان مطبوع . وشعره فى الملة » لا يرتق إلى مدق اكير رن المودة » ولا 1 
إن اكات وكان » رحمه الله » وأوعا بالتاريخالشعرى" . 


( » ) الشيخ على اللي 
المتوى سنة مم( ه( 1١8945‏ م) 


هو العالم الأديب الكانب الشاء س الشيخ عل بن حسن إن ن على" 0 2 بولاق 
مصر . دمات أبوه ودر مض ارات به 1 إلى حهة الإمام الليث . وطلب العلم 
قف الأزهس ع سزين م ثم فص إلى طراباس الغرب 6 وهناك 0 على الشيخ 
الستومى والشيخ القودىّ الكيير . ويلا عاد اتصل بالبيت الخديوى" . واشتهر فى 


(41 مهد ماذج من شعره فى جزأى النتخب ٠‏ 


لولم د 


أيا م إسماعيل وتوفيق» فكان شاعرهما وندمهما فاك اككنين إسعاعيل فى بعض 
أسفا 


وكان » رحمه الله » جميل المحاضرة » بديع المفا كهة والمنادرة » اق هذا 
لباب من روائع الآثار » ما لا ينال يترد فى مجالس الأسمار . وقد قرّبه المررحوم 
إسماعيل باشا وأ كزم مثواه » ا له الحوائز وأحزل له العطايا » أضق علية 
لقب (شاعرالخديو). ولا خلف الحو توفيق باشا أبقّ عليه وسيم عليه عَطلفه 
فأخلص له الشبخ أي |22 © وعامة فق إبان الثورة العرابية . 


ولهديوان شعرلم بطع » وعند صهره حضرة الأستاذ مهد سعودى افندى البير 
اناا منه » وقيل إن الل ع له بيجع إلى ء علم أهله ا بأنه 
لعن من يقدم على ذلك . ولعله كل جا اران ف ل 1 
| | اكه الشعراء ال أوغلو فى مدي أوذم أونحو ذلك . فلقد كان 
ف الرعل دين وفبه تقية . وشعره فى المنزلة الوسطى من منازل الشدرل» . 


00 9 ٠. 
ضة الشعر‎ 


تقدم لك أن دخول العلوم وافنون المديثة فى هذه البلاد » والحاجة إلى 
ترجمتها إلى العربية ‏ دلّت المضطاعين بهذا الشآن على أنَّ العربية الدائرة فى ذلك 
اوقت لا مكن أرن تفى طالب اللضارة القائمة © قروا فى التنقيب علكتب 
الأقدمين ليستخرجوا منها ما ينهي لمم استخراجه من الألفاظ الفنية » والمصطاحات 
العلبية . فإذا استصعب علهم ثىء من ذلك مضا هم فى إطلاق الألفاظ ووضع 
المصطلاحات . 


2 تجد موذجا من شعره فى ابلزء الأول من المنتخب وآخر من شعره وثثره فى ابلزء الثانى منه . 


امي اسم 


على أن التفاتهم إلى كتب الأقدمين لاجتهم إليها فى الأغراض العامية والفنية 
قد دعا إلى انتباههم إلى آثار السابقين عاققة » وخاصة ما ا 
والأدب . فتعاظمهم شأما . وراعتهم منازع بلاغاتها وعفت أنفسهم لمراجعتما 
وإشاعتها » فطبعوا طائفة لك أئمة اللغة وأعيان البيان سر القة” 
وكان فى أوائل ما عنوا بطبعهكتاب (كليلة ودمنة ) لابن المقفع . 


وجعات هذه المركة تطرَّد » والإقبال على مراجعة الأدب القديم يزداد » 
بعت الكثير من شعر الماهليين ودواوين فول الشعراء فى أزهى عصور العربية . 
على أن ذلك لم يكف فنحو بل ملكات الشعراء القائمين » وطبعهم على قوة النظام . 
حتى كان البارودى »© فطفر بالشعر طفرة عظيمة ردّت عليه دبياجته الى تفلك 
من مئات السنين . 

ولقد قرض البارودى الشعر فق فيد و برع » وأطلق الشعر حزلا 5 
أنفر ما قال المتقدمون 

ولقدكان لهذا من البارودى أثره البليغ فى نمضة الشءر العربى واتصاها إلى 
هذه الغاية قعل الناشكون من الشعراء يترسّهونه » و بتكتّفون اكات . وراحوا » 
نوملد إلى هذا » يستظهرون أشعار الفحول من الماهلين والإسلاميين فى أذ 
اشاح » تأدركت الملكات » واشتدت الطبائع . وكرى القع عرلا 
نا » شريف اللفظ » مشرق الديباجة لدج » رصين القافية » وجعل 
النشعراء بتخففون من الإمعان فى طلب السنات البديعية » والحهد فى اصطيادها » 
فضلا عن سَوْق البيت رد شكها وإصابتها » على ماكان يصنع السابقون طليوم . 
بل لتند رت البلاغةٌ » على قدر ما واى اللمهد » عباسية » إذا سنحت لا التكتة 
البدبعية أصابتها فى غير مطاولة ولا استكراه .. 

ولكن شعر البارودى » عل جلالة مله ؛ لم يكد يتجوز أغراض 
المتقدمين. أو يعدو مطالبهم من القَرّل » والمديح » والرثاء » والفخر » 


7د 2012- 
ازن نت . اداعد محدود » وفى التشبيب بالديار » وااو 2 
والآثار . 
آ# و 


فإذا كان الشعر قد تطوّر بعد ذلك » فلقدكان » وما برح » تطوره بطيئًا» 
على خلاف النثر » فإنه أسيق تطورا » وأسرع فى سبيل الكال عدوا 8 


والوجه فى هذا أن الشعر » كا تعلم » من الكئاليات التى لا تدعو إلها ضرورة 
فى الأسباب الدائرة بين الناس » والمتآدبون إذ يتكلفونه إنم) ,طلبون به تصو بر 
ال د لف بن ن ألوان العواطف © وما يترقرق لأذهانهم دن فنون الأخيلة 
فى غرل أو شين أو له وق أو فرقة حبيب »© أوى تغير الأيام أو لوق 
فشي : وقد ستعان العواطف له استعارة فى مدح أو هناء » أو دم أو رثاء » 
أو غيرذلك . نعم إن الشعر قد يلك فى بعض الأحايين غير هذا مما تدعو إليه 
حاجات المياة» بل إلى ما تدعو إليه عظائم الأمور » كتحميس الناس واستنفارهم 
لحرب » وكتثبيت دعوة دولة قائمة » وإظهار حجتها فى الملك والسلطان » أو حرمها 
والدعوة إلى الانتقاض عايها » أو حفز المهرة للاشتراك فى نفع عام أوغيرعام . 
دان ل ل ل الي له ب لل لل بس ين 
مايزال » فى الملة »> رحرفا لاتدعو إليه ضرورة الحياة . وعلى هذا كان مثله الأعلى 
فيا جادت به قرائح السابقين من أثمة البيان . 


ولا يذهب عنك أن الثقافة العلمية قد سبقت فى مصير الثقافة الأدبية » لى) 
جنا عليك من الأسباب » وكانت نهضة الثرطوعا لهذا أسبق وأسرع من نهضة 
الشعر . حتى إذا شاعت الثقافة الغربية فى هذه البلاد:» وطالع كثير من الشعراء 
أدب القوم »'راحوا يتوسعون فى أغراض الشعر» و يلونون فى مطالبه . وما برحوا 
يتدرُجون فى هذا السبيل » ويخوضون بالقريض فى فنون من المعانى لم يخضما من 
دنهم ٠‏ وهم إلى الآن جادون فى طلب المزيد . 


دوهع به 


(١)البارودى‏ 
المتوفى سنة ١0‏ ه ( 194٠04‏ م) 

ادم اسك انام قروم ساي لظا الس ريدي بن عن رلك حي 

مدير دتقلة و بربر فى عهد المر-حوم د على باشا . وهو ينحدر من أصل شركسى . 
اكه اا عر ولي ول بك يل السابعة من سه حل ران لوت 
فاه ا ا ل ٠‏ قعل فتونها > 
ثم نعريج منها خابط . يفعل يترى فى رتت ادش يكفاته ورراهته وحفنه وشياعة 
ل م وثورة أقر بطش ( يريد ) . ثم تحول 
إلى الإدارة قشب 1 لاشرقية . ثم رئيسا للضبطية . ثم صارت إليه نظارة 
الأوقاف » فنظارة الهادية . ثم صارت إليه رياسة مجلس النظار قبيل الثورة 
الغرابية . فلس) كان الاحتلال الإنجليزى وقبض على زعماء الفتنة كان البارودى 
3 » ذو وبكّى إلى حزيرة سرنديب (سيلان ) ولبث فى هنفاه إلى أن عَفى عنه 
وأبيح له التع باللتوق المدنية فعاد إلى الوطن . ولكن الموت لم يلبنه طو يلا 


فقد قضى إلى رحة الله سنة بوم ه . 


ولقدكان للبارودى من عهد الحداثة ولع بالشعر فنظمه فى التركية » يا نظمه 
فى الفارسية » وكان ضليعا فى آدابهها . ونظم ذاه نه وخر دون العثر 1 قارف 
عل الغاية من الإبداع والإحسان للد طن دعاك لاقل وناك قال 
وشعر البارودى يمتاز نسطوة القول» وجزالة اللظ» وفولة النظم» ورصانة القافية 
وإشراق الدياجة . حتى لمكن أن يقال » فى غير تتعتع » إنه لم جع من بعد 
العصر العباامى الشانى منْ يَبْرَعَ البارودى فى هذا الباب » أو من يدانيه . ولقد 
عارضٌ ْول الشعراء من المنتقدمين وجال مجاهم » فلم بنقطع دونهم ولا تخلّف عنهم . 


0 


والعجب أن هذا الرجل 4 عل 0 شعره © لا يكاد يلحقه الإسفاف 2 بيت 
واحدد من قصيده 5 ولقد تصرف فى أكثر فنون الشعر فراع وأصاب 5 

ولقد كان البارودى » رحمه الله » رجلا شريف النفس» نبيل اللخلق » عالى 
الهمة » شجاع القلب . فإذا هو قال الشعررعصمته هذه اخلال عما يتورط فيه أ كثر 

و ع ع 

الشعراء 3 فهولا ملح إلا من يؤكر. ولا برت إلا من يبعز » ولا يفار إلا لأنه 
كفء للفخار > وإذا وصف الخرب فقد خاض غمارها »© وصل نارها . وإذا 
تغزل فعن هوى وصدق صبابة ٠.‏ و إذا كان الغزل لم يكثر فى شعره فاعل مس5 ذلك 
إلى أن الصبابة لم تقاد به طويلا . 

ومهما يكن هن شىء فلساى باشا البارودى الفضل الأول فى رد الشعر فى هذا 
العصر الحديث إلى فوته وقوّته ونضارته فى الأعصر المتقادمة وله لأس ف هذا 
الباب فضل زميله عبد الله باشا فى » فلقد أوتى كذلك من قّة النظم وتلاحم 
النسج م تجاوز أفق عصره . 

ولساى باشا » رحمه الله » ديوان مطبوع . وله مختارات من شعر أعيان الشعراء 
السابقين تقع فى أر بعة أحزاء ضخام » وهى مطبوعة كذلك 20 . 1 

(؟) حفنى بك ناصف 
المتوفى سنة بامم١‏ ه ( 1919م ) 

هو العالم اللفوى الأديب الشاعى الناثر مد حفنى بن الشيخ إسماعيل ناصف 
ولد :بقرية بركة المج من أعمال مديرية القليوبية . وقد نشا .ينها فقيرا فتولآه اله 
ا سل اب القرية فتعمٌ مبادىٌ القراءة والكتابة » وحفظ صدرا من 
القرآن الكريم . ثم طلب العلم فى الأزهر وج فى الطلب 'حتى أشرف عل غابته » 


217 محد ماذج من شدره فى حزأى المتخب + 


حك نومك 


فندل إلى مدرسة دار العاوم . وكان فى ذلك الوقت لا يدخلها :إلا من قارب نهاية 
الك فى الأزهر . فاما جاز هذى انع فهب) نا فى مدارس الحكومة 
وكان منأوا ولئك الصدور الأوالى الذين رجتم دار العلوم فى أقل نشأتها إن لم يكن 
أرعهم جميعا . وقد شارك فى تأليف مموعة الكتب | نى بسرت تعلم العربية 
لتلاميذ المدارس . ثم صار مدرسا فى مدرسة الحقوق فرأى ا لاا لدراسة 
علوم القانون . ثم ول منصب القضاء الأهل » فليث فيه سنين حى لك وكالة مكة 
طنطا . وفى أثناء ذلك اختير لندريس الآداب العربية فى اللامعة المصرية القدمة . 
ولا خلا منصب رئيس مفتثى اللغة العر .ة فى وزارة المعارف بروج المرحوم 
الشيخ حمزة فتح الله منه بيلوغ الستين » انه نيد حفى بك إلى أن اقل عابنا 
بحم الستين . 
وحفنى بك ناصف » رحمه الله » كان عظيم الحلا من فقه العربية » ومطالعة 
دقائقها » ومعرفة تكاتها وفرائدها » واسع العم بفنونه! وقواعدها » إلى مشاركة 
عمودة فى سائرالعلوم التى كانت تدرس فى الأزهس ودار العلوم فى ذلك الحين . 
وكان إلى هذا حادٌ الذكاء » حاضر البديهة » خفيف روح » بارع التكتة » 
جم التواضع . وكان شعره رصينا سمهلا ته 2ك عرلا إذا كسيد السجع فيه 
35 فواصله » وأصاب منه كلاه ومفاصله» و إذا أرسل القول جاء بالسّلِسالعذب 
من الكلام . وشعره وثروكلاهما لا يكادان حلوان من ألكتة بارعة »أو إشارة إلى 
ادر رالقة ياك كاتا استكراه » حتى لكأنك » إذ تقرؤه » 
فحديث ندم لبق تضاح الذهنءٍ يفا كهك بلرائع ما تبعث إليممناسباتٌ الكلام 17" . 
وبعد ذفنى بك ناصف 0 ف مانا أفدوا تبغ العر بج فى هار العصر 
الذى نعيش فيه » وفى أوائل من عملوا على رد بيانها القديم يماع وما ات وم 
حاضر » وما نظم وتثر» وما اميت اللاصة ى هذه البلاد لدت ل باللغة 
والأدب إلا شارك فى الأص بأوق نصيب . 


)20 تجد نماذج من شعره وثثره فى كلا جزأى المنتخب . 


88م لدم 


(" ) اسماعيل باشا صبرى 
المتوى سنة ١9#‏ م 


نادف عر ا فلم ترعرع أدخل المدارسٌ الابتدائية فاتم علومها وجازها 
إلى المدارس اديدية] تم ارق إلى مدرسة الإدارة ( الى صارت مدرسة 
الحقوق فيا بعد). ثم سافر فى إحدى لبعئات إلى فرفسا » واننظم فى جامعة 
(!كش) . ونال إجازة اللنروات رار م . وعاد فتونٌ منصب القضاء الأحل 
عه ىق منصب النائب العاتم . ثم تحوّل إلى الإدارة فتونّ محافظة 
الإسكندرية . ثم قد وكالة الحقانية» حتى إذا بلغ الستين أقيل » حكها » مرن 


الع 


ولقد كان إسماعيل صبرى » رحمه الله » رجلا رضى الخلق » هادىٌ الى ع 
وضىء النفس » حلوالحديث » وقد عابم الشعر من قناء السنّ » فكان وهو لى) 
2 السادية تر سل الفسائر و غلة ( دوضة المدارس ) مديحا فى ىت 
ال عل اك شيعه فد كان مانا على غرار الشعر فى الزمن الذى تقدّم 
عصره وفى بعض عصره . على أن الرجل كان له طبع » وكانت نفسه تنطوى على 
موهبة الشعر» فا | إن عاش فى فرئسا وطالع مافيها منفتئة يمال ٠‏ وقرأ أ أدب القوم 
فى لفتهم » حت جعلتٌ نفسه تتفطن إلى مواطن امال حيث وقع» وبهذا جعلث 
«رهيه الكاسة تتحرك » وملكته الشعريةٌ تنضج وتزكو » حتى | وف قريضه عل 
الغاية من اللطف والإحسان والمال . 


ولقد انتبى إسماعيل صبرى إلى أن . أصبح شاعرا بأدقٌّ معانى الكاءة » فهو 
لدضنا 0 10 إذا :اعافت الم د د الخاطر 
ا ترجا كنا من ا 0 


)1 


0 
كان » رحه الله » مسف الحس » تام الذوق » صادق الوجدان » يحتفل 
للوسيق الشعرية ويتدّها . لا تقرأ شعره إلا أشعرك الحاجة إلى الاسماع للغناء » 
أن الموسيق فستشرف له من جميع كارف لقان متاك ارين 0 
فزادوا يمسن الكلام إطرابا على إطراب ٠.‏ 


وها أغل شعر صبرى وزاد فى مائه وإشراقه أنه أضى لابنظم إلا انفسه » 
فإذا أصاب من هذا غابته وإلا فلأ الشعر الل . فكان شأنه فى هذا شات 
الكوان يعرّد إذا تألق القَمَر » والهزار بشدو إذا تفتّح الزهس . 


وشعره كله » فى طوره الثانى» يجرى فسهولة » وحلاوة لفظ» ورقة أسلوب 
وتلاحم نسج » ورصانة قافية . ولفد كان من أثراقتصاره فى الشعر على الثرجمة عما 
يعتلج فى نفسه أن أصبح مُقلاً يقتصر على ا الاك الا 
أن تبعئه بعص الأحدات إلى القصيد فيطيل ماشاء أن يظيل . على أنه وإن كان 
لايَشْمُف فى الإطالة ولا سف . ولكنك لاترى فى أكثر أبياته تلك الموسيق ؛ 
ولا الارتفاع إلى تلك المعسانى الى لم يبا أَحد قله . 


ولقدكأن متقدمو الشعراء من أمثال شوق» فى أول نشأته » وحافظ وأضرامهما 
يعرضوس. عليه أشعارهم ل عرفوا من رهافة 0 »ودقة ذوقه » ورقة طبعه . 
فيلفتهم إلى ماينشز على الأذن الموسيقية . ولعله بساهمهم نسج مايحلو فى مثل هذا 
المقام 20 , 


(1) تجد نماذج كثيرة من شعره فى جزأى المتخب ٠‏ 


-- 


) 5 ( الشيخ عيك المطاب 
المتوفى سنة ("0٠‏ ه ( 0م9١‏ م) 


هو العالم الشاعر الأديب الشيخ حمد بن عبد المطّلب بن واصل ٠‏ ولد ببلدة 
ياصونة من أعهال مديرية بحرجا من أبوين عرببين ٠‏ وبعد أن أتم حفظ القرءان 
الكرم ىء به إلى الأزهر فطاب العلم فيه بضع سنين » ثم عدل إلى دار العلوم » 
فكان فيها طالبا متقدما معروفة بين لداته بايد والاستقامة والحفاظ للدي الحنيف. 
ل لك سك 
الشرعى » ثم مدارس الأوقاف الملكية » ثم دار العلوم ٠.‏ وظلّ يدرس فيها إلى أن 
حرج إلى التقاعد بحك الستين . 


والشيخ عبد المالبي كان صالحا وافر الصلاح » فاقدكان كذلك مافظا 
شديد احافظة » ولم يكن صرد هذا إلى أصله العر ف » ثم إلىنشأته الديئية غسب؟ 
سب د » على مافيه من أدب وتواضع وكم نفس » 
ثىء اشبه المنجهية ٠‏ فهو هذا كله » ار عل شعر الأقدمين » كان م1 
شديد الس 6 » يؤثره » وحافظ عليه » ويدعو ما استطاع إليه. فإذا هو 
استوى لفرض الشعز ترم آثار الماهليين ومن نحا «رى الشعراء نحوهم » ونمج 
مناتجهم » وتكلّف مثل صنعتهم « وباراهم فى منازعهم » ورما أ كثر فى هذه 
السريل هن الغريب» فرج شعره خلا» ولفظه جزلاء ومعانيه بدوية لم يكد يطريها 
ار 


وله » رحمه الله » ديوان شعر تم طبعه الآن 0 , 


0 تحجد تماذج من شعره فى ابلزء الثانى من المتتخب ( الطبعة الأخيرة ) ٠‏ 


ا 0 


(ه) حافظل إبراهم 
المتوفى سنة ١ه"(‏ ه ( 0و١‏ م) 


هو الشاعر الكاتب الأدب المحاضر عد حافظ بك إبراهم ٠‏ ولد فى ديروط 
من أعمال مديرية أسيوط إذ كان أبو ه من المهندسين المشرفين على بن القاسدا 
ونشأ بالقاهرة ورزى فى أيه فكفله خالاه ٠‏ 0 صغيرا فى مدرسة يد 
(المدرسة البيرية 1 وكان مقامها فى القلعة . فلما اعتزل المرحوم إسعاعيل باشا ال 
الفيت له المدرسة 0 طدّهاء وف فهم المتنجم إلى مدرسة (المبتديان) » 
ثم صار ار إلى المدرسة الكديوية 06 أن مقامه لم ا . وبعد أن عاب بعض 
الأعمال | 1 بضع سزين ااه الخر بية» رظال فيها حى وج ماما 
اتن الل امداق 6 بالق بسلاح المدفعية ( الطبجية) أولا » م عل 
أقوات الميش ( التعيينات ) ثم نحول إلى بوليس مصر» ثم ان اميش _ 
سس اه ٠‏ وف سنة 141١‏ عي 
رئيس القسم الأدى بدارالكتب المصرية ثم وكلا لها . وظَلّ فى هذا المنصب حتى 
خرج إلى التقاعد فى صدر سنة 8و١‏ م 5 الستين ٠.‏ ومات فى أواسط السنة 
يما . 

ارال اس ادمع شاعراً من الطراز الأول فى عصره : نام القول » 
حزل اللفظ » نل لعبارة 4 متين الفسج ( اليادة » رصين القاقية . إذا 3 
للشعر جعل 0 مارج أ مضه 0 نا لالت ل بسن الال فنا رفيا اال 
عليه بالعلاج والصقّل حتى يطمئن و يستوى فى موضعه المقسوم له من الكلام . 
وحافظ » رحمه الله » كان رهف الأذن » عظم التذوق لبارع الكلام » يهل 
لى) يقع له منه » وشت طربه عليه . وكان إلى هذا سريع الحفظ قوى” الحافظة. 
يلقط ما ستجيد ويبق عليه » حتى لم يكن بذانيه كثير فى حفظ مصطفى الشعر 


د وعم لدم 

ومتخيره من جميع أعصارالعربية إلى غاية عصره. وهو ممن يدينون أول بالديباجة» 
و بصرفون أجل همهم لما . أما المعانى فعنده فى المرتبة الثانية » و إنه ليرتفع ف طلبها 
على ألا تلق لفظه أو كل بنظمه. ولقد تصرف بالشعر كثيرا فى المسائل الاجتاعية 
وغبرها من الأسباب الدائرة بين الناس » وكان فى هذا من السابقين إلى تلوين 
فنون الشعر » وعدم توقره على تلك الأغراض الزيلة التى كان يدور فيها الزمن 
الذى تقدم عصره . 

نك لاف كثيرا على الأدب والعلم جميعا بما استظهر من الصَيغ الرائعة من 
ادر بية » فشاعثٌ على أقلام الأدباء بقدركبير » وانتفع بها أصحابٌ العلم بقدر 
لسر ” 

وله ديوان مطبوع فى ثلاثة أجزاء » وكاب ( ليالى سطزيح ) نحى فيه منحى 
امو ياحى فى (حديث عيسى بن هشام ) » وترجم صدراً كبيراً من كاب ( البؤساء) 
افدرر شر » رشارك فى ترجمة كاب ( الموجز فى الاقتصاد السيامى ) 
اروابولييه 27 , 


21 تجد تماذج من شعره فى ابلزء الثالى من المتتخب ( الطبعة الأخيرة ٠)‏ 


ف د نك 
(>) شوق 
المتوفى سنة ١ه"١‏ ه ( 1988 م) 

هو أذ شوق بك بن امد شوق بك . ولد بالقاهرة ونشاً فها . وقد حدت 
عن تفسه فى مقدمة الطبعة الأولى لديوائه ( الشوقيات ) قال : ”سممث إلى برد 
أصلا إلى الأ كراد فالعرب » ويقول إن والده قدم هذه الديار يافءا مل وصاة من 
أحمد باشا المزار إلى والى مصر مد عل" باشا ...... فأدخله الوالى فى معيته » ثم 
تداولت الأيام » وتعاقب الولاة الفخام . رع عل رافك اللا ولك 
فى المناصب السامية » إلى أن أقامه سعيد باشا أمينا ليجارك المصرية “ . ثم ذكر 
طرق عن سيرة جَدَّه لوالدته إلى أن قال عن نفسه : ” أنا إذن عرب" » تركة » 
يوناى" » حركسى" “. 

وقد كفَلته .نامهد دنه لأقه » وكانث فى سير ونعمّة» علرحين أتلف أبوه 
ما ورثه عن أبيه . ولق د كانت جدته تيك من وصائف قص الإمارة فى عهد إسماعيل 
قال : #حدثتتى ( يريد جدته ) أنها دخلث بى على الحديو إسماعيل وأنا فى الثالئة 
من عمرى » وكان بصرى لا ينزل عن السماء من اختلال أعصابه » فطلب اللحديو 
بدرة من الذهب » ثم ها على البساط عند قدميه » فوقعت على الذهب أشتغل 
حمعه واللعب به » فقال الحدتى ادنعى معه مثل هذا فإنه لا يلبث أن يعتاد النظر 
إلى الأرض . قالت هذا دواء لامخرج إلا من صيدليتك يامولاى. قال جيتى إلى 
الى 0 

فلما بلغ الرابعة 0 مكتب الشيخ صا » يلك اناه ن بقل المنقى » 
وقد جاز بعد ذاك متفوقا بارما مررحلى التعليمين الابتدانى والثانوى . فلها تقدم إلى 


لحا روم مدا 


درم اريف الال لالجا جاه مرت وال ررك اساي يعر ا فااسيق م 
وكان قد ألنئ فيها قسم الترجمة فعدل إليه ولبث فيه ستتين أخخريين » وأحرز 
الإجازة النهائية . وأحقه المرحوم الخديو توفيق بمعيته . ثم أشخصه على نفقته إلى 
فرئسا ليدرس القوق والآداب الفرنسية » على أن يقضى عامين فى مدينة 
ا ل ال ل أ ول الام أن 
بظلّ فى فرنسا ستة أشبر أخرى ففعل » وعاد بعدها إلى مصر» وتولٌ منصبه 
فى معيّة الأمير. وفى سنة 155 م ناب عن مصر فى مؤتمر المستشرقين الذى عقد 
فى جنيف من أعمال سويسرا ٠‏ 
وما بيح شوق يتدج فى المناصب حتى تون رياسة القلم الإفرنجى ف المعية 
ادر ب رركا ااتريت اريت ييف ارال عن مقي ال رلك الك لقيال 
لبلاد فاختار برشاونه من أعمال أسبائيا منْوى له ولأسرته . ولم بودن له فى العودة 
إلى مصمر إلا بعد أن استقز السلام العالمى" . 
ولقد رأيت أن أ كبر منصب سما إلبه شوق فى معية الحديو هو رياسة القلم 
لإفرنجى » على أن ا وسلطانه لقد حار زا شاك هذا المتصب إلى حدّ بعيد » 
فلقد لكر الا برل الأ مالم يئله ات . فكانت داره 
1 ان هاه مثابة لاب ابلاجات © ومورد المستشفتين من كل ناحية ) 
صمغار الثاس وكارهم فا ل ا ل كنت عر لي ل ل 
كثر الحكام من بعض المغانم . 
رك كنك مغر إن ذلك العهد لابعة للدولة السذاية بك فشكن شرق أكرر 
لاختلاف إلى الآستانة » فلا يكاد يدل الصيف من العام إلا وهو على جناح 
اسفر إلها » فلا يق من أولياء الأم هناك إلا الإجلال والثزول فى منزل الككامة 
واقد انتهى إلى الخليفة فى إحدى السنين <بر كه وأص ع اقم 3 أقام هناك 


ضيكًا ؛ على مقام اكلافة . وأنتم عليه بالرتبة الأولى من الصنف الثانى » وهو بتقدم 


لس الإوم ا لدم 

بها على بعض "من يلون لقب الباشوية . ا أبعم عليه بكار الأوسعة مرى, الدولة 
العليّة » ومن ألمانيا ( قبل الحرب ) ومن الدولة السورية . 

وكان » رحمه الله » شغفا بالسياحة فى الغرب وف بلاد الشرق القريب » 
ولكنه فى مُؤْنحرات عمره قعمر سياحاته على البلاد السورية واللبنانية فق من أعبانها 
كان ا عم الإكرام . 

٠. 5 .‏ .- و 

وفى سنة ١900‏ عد فى مصر مؤتمر لتكريمه اشترك فيه عق من رجالات 
مصر وعاماتما وأدبائها 2 وحضر إليه عدد غير قايل من أعياكف الأدباء فى الأقطار 
العربية . وتَوْجَْتٌ حفاة اللكريم برعاية حضرة صاحب ابكلالة مولانا املك المعظم 
فؤاد الأول حفظة الله . 

ررق لفن رق 50 عالَ الاسم » رفع المثزلة . فلما فيض إلى رحمة الله 
تعالى أقامت له وزارة المعارف بالاشتراك مع طائفة 0 أعيان أهل الفضل 
والأدب حفلة تابن ست إل كار انلكا لاا ف ارافطار القرية شيا 
جلالة الملك العم ب بنائب عن ذاته الكريمة . وقد أقبمت هذه الحفل” فى دار الأو برا 
الملكية فَْ شهر د 'سمير من السنة الح ا” 

و بعد » فقد تقلبَ شوق من أول لشأته فى النعمة » وأصاب ما شاء من 
مع المياة » ولوقدّر ندَئْق من الناس أن يذُركوا كل مناهم كك ان ل 
0 أشرها 6 | لكان شوق من أحد هؤلاء . 

و إذ قد عرفت هذا فلا بتعاظمئك ما ترى من شيوع الثرف فى شعره » فلا 
تقع من تشبيهاته »: فى غير المآ[سى » إلا على كل فاع مين : 

صفاته وأخلاقه ‏ كان شوق ذ كا وافر الذكاء » حييا جم الحياء » 
لا بتسّط ف الحديث إلا إذا خلا له وجه صديق أو صديقين. ولعلّ بعضّ ماله 
على هذا أنّ طلاقة لسانه لا تكافع فصاحة قلبه » ولا تواتى مطالب عقله . 


س6 


ل ال 


وثميلة فوق ابلزيرة سما 
كالتبر أفقا والزيزجد ربوة 
وقف اليا من دونها مستأذنا 
وجرى علها النيل يقذف فضة 
يغرى جواريه بها فيجتها 
لم لقا ينا الراك ا 
يخطرن فى ساح القلوب عواليا 


عفن الذيول من المرير وغيره 


وقال من قصيدة له فى وصف دمشق : 


امت الله اراسنيت كه 
قال الرفاق وقد هبت تمائلها 
جرى وصفق يلقانا بها ( بردى ) 
دخلا وحواشها زصدة 
والحورفى(دص) أوحول(هامتها) 
وربوة الواد فى جلباب راقصة 
والطير تصدح من خلف العيونبها 
وأقبلت بالننات الأرض خختلنا 
وقد صفا (يردى) للريخ فابتردت 


لت ل رك عا الل ل 


ذهب الأصيل حواشيا ومتونا 
والمسك ثريا واللجين معينا 
ونشى النسمم بظلها مأذونا 
نا ويكسر هرما مسنونا 
ويغيرهن بها فيستعينا 
مثل الظباء من الربى مبوينا 
ويمان فى هسأى العيون غصونا 


وتحين ثم الآس والنسرين) 


دمق روح وجنات وريحان 
الأرضدارها ( الفيحاء ) ستان 
كا تلقاك .دون الللد. رضوان 
والشمس فوق بلين الماء عقيان 


لت نان 


' الساق كاسية والنحر عريان 


وللعيون 9 الطبر ابه 
أفوافه فهو أصباغ وألوان 
لدى ستور حواشين أفنان 


خفت من الماء أذيال وأردان 


و (الخور) فى صدرالبيت تج رعظم يشبه.السرو » و ( الخور) زه بنات الحنة ٠‏ 


اذ عو لدم 


يك الدخول فى زحمة الناس » وينفرمن شهود الحفل اللامع ؛ إلا أن 0 
فى ركن من ملهى أو ملعب » وادع النفس » هادىٌ السعى ل 

أن استفزه الغضب . عطوف شديد العطف» رحمٍ كثير الرحمة . ينفر من ذكر 
المآسى و يفز من رق يتها فرارا . على أنه مع هذا قد راض نفسه عل الصير على 
المكروه ود بها عل الرضا بالقضاء واقعا حيث وقع . فإذا لحقه المكوه راح بذهنه 
يستخرج من بعض نواحيه خيرا . فإن تعذّر عليه استراح» فى النهاية » إلى أن الله 
تعالى إنما دفع به ما هو أ كره . 

وهو دائم الاعتداد بم يعتريه من النهاء » فاذا دقت وصغرت جعل يلها 
وينم » واو بالتخبيل » من شأنها . وعلى الملة فإن هذا الرجل لو انحدرت عنه 
كل نعمة لعاش من رضاه فى أوسع نعمة . وعل هذا لقد كان من أقلّ الناس 
شكوى من زمانه . ولعل أوجع ما شكا فيه قوله : 

اعم ع امل اكد سل لس اا 

وهذا قاله وهو من من وطنه . وقد جعل اله انف من الوطن عدبلا لقتل 
تفلك وتقطيع الأطراف . قال جل جد : < إلا أن يعوا ااا 00 
د 0 هن خلاف ا ب الَْرْض » 0 رجل هذا المنفى” من 
وطنه ؟ هو الذى م الوطن من القصيدة نفسمها : 

وطن فاك اطان 0 ١‏ الرلتي الف اسان شين( 

ولقد كان شوق شديد الإمان بالله تعالى وملائكته ورسله واليوم الح 
والقدّر . ول تخْصَ عليه فى هذا الباب زد لسان أو عثرُة قم . وكان شديد الحنين 
إلى السيد المسيح صلوات الله عليه » دائم الذكر له فى شعره ما وانثة المناشية 
يذكره فى عطف .وشوق وطلفة . وإذا ذكت ماركب فى طبع هذا الشاعى من 
د بلاس لاير ودعة النفس أدركت الوجه فى إبثاره لاسم هذا النتى الكريم 
بكثرة الإشادة والترديد . 


ا 
على أن شوق» علشدّة ابمانه هذاء كان فى شباب الس مستهترا بلذائذ الدنيله . 
مسر فى الإسابة مما ,طب له منها » لا بنأثم فى هذا ولا يكف مداراة اناس 
فبغ فيه حدًا يشبه الإباحية . ولكنه حين للقته السن قصرممستَه على شهود (السينا) 
وحضور مجلس اغناء . وله من بلائهِ فالتضْح عن دولة الإسلام» وفى مدحه لسيد 
الأنام 210 » أعظم رجاءفى كوم العاقبة وحسن اللتام . وقد قال فى (نهج البردة) : 


و امس امه 2 


إِنْ جَلْ دَنى عن الفقْران ل أَملّ فى الله جعلى فى خير معتصم 


وهو بعد هذا مقن بأجمع معانى الكلمة » يكلف بفنَّه إلى حد الافتتان » 
بل إنه لاريكاد يرى الرجل كل الرجل .قشل إلا فى الشاعس »© ولا يرى للبيأة 
فى جحميع صورها غاية إلا قرض الشعر . انظركيف يقول على لسارن. إحدى من 


مه 


كا رف اللصرة تالت 0( انك 11 اكير ( 
الى نود ى 7 العدى مم 8 


لك إن ل ل ل سس ا رو ا ا ارة 
أو يتعلق بغباره . 


شاعربته - لم يطاول شوق فى قرض الشعر ول يجهَد فيه » بل لقد جاء 
به فى » وأطلقته قرحته ال اك الى 0 6 متلاحم الج . ومدح 
الخديو توفيقا وهو لما برل طالبا حدما ٠‏ وأشرت مدائنحه يومئذ فى (الوقائع المصصرية) 
0 لل لم صل هذا عل أن ففِه طبيعة » وأنه أوتى 
الموهبة . ثم لقد كشف الزمن عن أت تلك الموهبة من الضَّربٍ الرفيع الغالى الذى 
بِضنٌ بنفسه على الأجيال . 


2١‏ لشوق فى هذا الباب قصيدتان سابغتان عارض بإحداهما البردة » و بالأخرى اهمزية البوصيرى 
عليه رحمة الله » وله مدائح أخرى فى الرسول صل الله عليه وسل : 


سد الاقم الم 
ا اس ا إن رت أن ل قد 
000 - 2 رمه 
دخل فى أصله العنصر العربى » فهذه ملايين الخلق من خلّص العرب لم يقولوا 
الشعر ولم تنتضح به ألسنتهم» وأكثر من عابكوه منهم لم يرتفعوا إلى شىء من حظ 
شوق . وإن أنت رددته إلى أنه حرى فى أعراقه الدم اليونانى » فهذه الملابين من 
اليونان انكُلّص لفد تعدَّرتُ عليهم ملكة الشعر فلم يجيكوا منه يجيد ولا بردىء . 
نعم » لقد يكون العنصر وإلدم دخل فى توجيه شاعرية الشاعى » وتكوين 
ذاك . أما أن ذلك مما يحلق الموهية خلقا فهذا ما لا يكون 7 


3 


بسسعرة 


تقدم لك فى أثناء هذا الاب صفة الشعر فى العصر الحديث ( من الما 
الفرنسية ) . وكيف كان يغلب عليه الضعف والإسفاف والدوران فى فنون من 
الأغراض لا غناء فيها لمطالب العاطفة ولا حاجات المجتمع م شرق أول 
ما نجم والكثرة الغامرة من جمهرة الشه راء على هذا ؛ على اسن كو طااعمااة 
تقدمه إلى قرض الشعر أفذاذ ثلاثة : عيد الله فكى » ومحود ساب البارودى ©» 
إسماعيل صيرى . فدلته الموهبة عليهم » وعدل من فو ره إلى احتذائهم 6 وانتهاج 
طريقهم فى تجو يد الشعر باصطفاء اللفظ » و إحكام الصياغة » 00 للمعانى » 
وعدم استهلاكها فى سبيل البديع » صنع أكثر من يقوم فى العصر من الشعراء . 
ولقد كان فى صدر شبابه كما قرض قصيدة أو نظم مقطوعة من الشعر عرضها 
على إجماعيل باشا صبرى » وقد عرفت أنه شاعى بلغ الغاية من دقة الذهن » وكال 
الذوق » ورهافة الحس . فلا يزال يعاب معه ها عمى أن يقع من قلق فى اللفظ » 
أوا نحراف ف المعنى ء أو نشوز عل مواقع المال . وتلك كانت سسنة كثيرٍ من 


الشعراء من قد الزمان . 


د 

رشوق 6 فوق هذا » كان شديد الإ كاب على قراءة الكتب بوجه عام » 
7 الأدب على وجه خاص» ودواوين الشعراء على د أخص. ومن أعظم 0 
عن بقرا اءة دواوينهم » واستظهار أشعارهم » وانتهاج طرائقهم » ومباراتهم فى 
منازعهم : أبو نواس » وأبو تمام » والبحترى » والمتنى . وقد نضح أر بعتهم على 
شعره » فكان أَثر كل منهم فيه بينا . و إنك لتلمح فيه حلاوة أى نواس ودقة 


وصفه» وتصرفه فى فنون العَزّل» و إشادته تجالس اللهوء وافتنانه فى المريات2217, 


2.20 قال فى الربيع 3 


آذار أفكل مم بنا ياصاح 
واجمع نداى الظرف تحت لوائه 
واجاس بضاحكة الرياض مصفقا 
سافن من السقاة رفعة 
رت » كندمان الملوك » خلالم 
واجعل صبوحكف البكور سليلة 
با فد 1 ةا كك 
تطنى فإن ذكرت يريم أصوها 
فرعون خباها ليوم فتوحه 
شاد الكالن كد 


غرد عل أوتاره يوحى إلى 


حى الربيع حديقة الأرواح 
ريات باد الاك 
فالصفو ليس على المدى بمتاح 
لتجاوب الأوتار والأقداح 
2 كفك اف ميم 
0 0 
للنجيين : الكرم والتفاح 
ملء المكان سنى وطيب تفاح 
خلعت على النشوان حلية صاح 
وأعة منبا قربة ( لفتتاح ) 
ومحجبات الأيك فى الأدواح 


غرد على أغصانه صداح 


د 
كا تلمح فيه احتفال أبى تام للعانى الرفيعة والارتصاد لإصابتها مهما حَشّمه ذلك 
من إعنات اللفظ وجاجلة الصياغة . ولقد تلمح فيه هلهلة البحثرى » و إحكام 


ل ل 


أو شقيق وحلته 
راحة النفوس وهل 
ا ديم ع لبها 
انا 


وقال يتغزل : 


الله فى امكلق من صبّ ومن عانى 
صوق الك عنا إنا لسر 
أوفابتغى فلكا تأوينه ملكا 
ينساب فى النور مشغوفا بصورته 
إذا تسم أبدى الكون ركه 
وأشرق من سماء العسرمشرقة 
عسى كف دموع فيك هامية 
يامن محرت إلى الأوطان ريا 
أتذ كر بن حنينى فى *الزمان لها 


وغبطى الطير ألقاه أصيح به 


تفن القلوب و يبق قلبك ابلانى 
من الاب وهذا الحسن روحاى 
م يذ شركا فى العالم الفانى 
منعا فى بديعات الحلى هانى 
وإن تنفس أبدى طيب ريحان 
بمتتار ضاحك اللا لاء فنان 
لا تطلع الشمس والأنداء فى آن 
فرّحت أشوق مشتاق لأوطان 
وسكي الدمع من تذكارها قانى 
ليت الكريم الذى أعطاك أعطانى 


7ك 
نسجه» و براعة نظمه . أما أثرالمتنى فى شعره ففها ترى من شيوع المكة والإثار 


من ضرب المثل . 


وقال من سع عشرة سنة يصف الطيارة ٠‏ 
نصفه طير » ونصف شر 
حمل الفولاذ رشا وجرى 
وجناح فير ذى قادمة 
وذنابى )١(‏ 2 كل دح منب) 
ا 


الى 


وهذا من أبرع الكلام 5 
يا .لما إحدى أعاجيب القضاء ! 
فى عناس ب اله : نار وماء 
كناح التحل مصقول سواء 
ل كز 
ا 0 


كر ذل اانه 


ومن روائع حكنه » وما جرى من شعره يجرى الأمثال قوله : 


وإما الأم الأخلاق ما بقيت 
إذا أصيب القوم فى أخلاقهم 
دا اسلاج لقوم كل متهم 
عل الأخلاق خطوا الملكوابنوا 
وليس يعامس بيات قوم 
ولا المصائب إذ يربمى الرجال يها 
أعلت شرف ف أجل بن الذى 


ال اليه 


فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


#6 

## 
فانم علهم مأما وعويلا 

ندا 

كو 
حى يكونوا من الأخلاق فق أهب 

#6 

و 
فليس وراءها لعز ركن 

#6 

#0 
إذا أخلاقهم كانت رابا 

#6 

6# 
بقاتلات إذا الأخلاق لم تصب 

# 

و 


ببى ولنشثى أنفى) وعقولا 


0 
ولا يذهب عنك أن هذا الكلام ليس معناه أن شوق إن هو مستعبر منهم 
ومقإد لم ٠‏ بل العرض أنه استظهر أشعارهم فاتصلت بذوقه» وحرت فى عرقه» 
وخالطت طبعه فنضحت عل قلمه . والواقع أنه إذا كانت أشعار هؤلاء الشعراء 
وغيرهم من العناصر التى دخلت على شاعرية شوق وجلته فى هذه الصورة» فإنه مما 
لا شك فيه أن للرجل شخصيته القوية الخاصة به والتى بنفرد بها عن سائر من عداه 
من الشعراء » حتى إنك لو عيضت شعره على أهل البصيرة من نقدة الكلام لى) 
ترددوا فى نسبته له وإضافته إليه » شأن غيره من ول البيان . واعلم أن احتفال 
الشاعى للعانى حتى ليقاق الألفاظ. فى سبيلها لا ينانى اجتّاعه فى بعض الأحايين 
لإحكام النسج وتجو بد الصياغة . والشاهد على هذا ما ثرى فى شعر أنى تمام 
والبدترى كليهما . 


وليس بالفاضل فى نفسه من إشكر الفضل على" إربه 


1 

ما أصعب الفضل لمن رامه وأسبل القول على من أراد 
ع ١‏ 
0# 

سات نشد #المقلاء ا | ل لت 0 افا 
*# 
و 

واسقيموا يفنتح الله لمم ابابا ناا 
0 


وامهل موت فإن أويت معجزة فا بعث من | بلهل أوفا بعث من الرحم 
5 


صلاح أمرك للا “خلاق مرجعه فْقَّم النفس بالأخلاق متم 
والنفس من خيرها فى خَير عافية والنفس من شرها فصاع وشم 


#6 
( الموت بالزهى مل الموت بالقحم ) 


0-0 

ولا شدك أيضافى أن من العناصر التى دخات عل شعر شوق فذهبت به هذا 
المذهب حذقه اللغة الفرنسية » وسعة اطلاعه ذيها على أدب الغرب» وترويه عون 
بلاغاته . ومن اق أن يذك له فى هذا المقام » أنه كثيرا ما مس من معانى القوم 
أونحها فى شعره » ومع هذا لقد جلاها عربية خالصة لا تنشز على الذوق العربى» 
ولايحد هوفيها ريح الاستعجام . وإذا ذكرنا أن شوق من أوائل من ارتصدوا , 
1ران لفك ادك كاد عر حالما ى فل 8 |[ ره فا 
مباغ كفابته وتبريزه فى فنون البيان . 


كذلك من العوامل اتى لما أثروام فى شعر شوق نشأته فى بيت الماك » 
ومقامه فى بطانة الهساء وظهارتهم 6 ودخوله فىأدق دسا السياسية فمصر» 
سواء ما اتصل هنها بالدولة الححتلة ( انجاترا ) أو بالدولة المتبوعة يومئذ (تركيا ) : 


وق الغاية لا تلأس أثر سباحانه الكثيرة فى بلاد الغرب 4 وق بلاد الشرق 
القرب 34 وعالطته الات املق »© ووقوفه على طباعهم وأخلاقهم ومأثور 
عاداتهم » وما نجل من صور الطبيعة فى ادم 2 وغير ذلك 3 يتمأ لكثير 
من الشعراء 3 


ويكدة لاك صف ارج افاي ره بحق » من أعظ أقطاب الشعراء 
ف العام العرى كله بل إن بع التقدة تستعلى به الفرون فيصله بأعلام الشعراء 
فى أزى عصور العربية وأنضرها بيانا . 


ولقد تصرف شوق فى كل فن » وجال فى كل غرض » وأصاب من كل 
مطلب » فيذوبرع . وعارض متقدى الشعراء ومتأخحريهم فا قصر ولا تخلف . 
ولقد ظل جيلا ونصف جيل يرسلاغالى الشعر » ما وقع فى البلد من حدث إلا 
جاجل بالقريض» ولا كانت الل فى رجا من أرجاء العالم إلا نظم ما تتقطع من 
دونه علائق الأقلام . , 


سل 2 


وهنا طبغى أن يذ كاله ولصاحيه حافظ إبراهيم » عليهما رحمة الله » أنهما من 
أوائل من بعثوا الشعر فى الأغراض العامة » وخاضوا به فى المسائل الاجتاعية » 
فأغنوا وأجدّوا » وأصبح أئرهم فى هذا الباب ثابتا على وجه الزمان . 


ومن خصائص شوق فى شعره أنك قد ثراه بمدح أو ير أو يتصرف فى غير 
هذين الفنين من فنون القريض » ولكنه لا يفتأ يحرف عما هو سبيله إلى ضرب 
مثل أو إحراء حكة فيها كل التفع لو قد أخذ بها الناض .. 


وهو طويل النفس جدا حتى لقد يباغ بالقصيد المائة » وقد يذيف علبها فى 
غير قلق ولا لإسفاف . ولقد بلغت قصيدته ( كار الحوادث فى وادى اليل ) 


وله مقطوعات شعرية يرجعها بعص داق المعين الروم 17" ومن شمر لذ 


راجع ابليزء الشانى من المنتخب ( الطبعة الأخيرة ) » وما يتغنى فيه اليوم من شعره كذلك 
قوله من قصيد ( زحلة) : 
ااه اندي الل ف رادا ما يشب الأحلام من ذكراك 
مثلت فى الذكبى هواك وفى الى والذكريات صدى السنين الحا ى 
واقد همرت غل الرياض بربوة غناءه حنت حياها ألقاك 
كت إل وجوهها وعيونها 2 ووجدت فى أنفاسها رياك 
ع 
لم أدر ما طيب العناق على الطوى حى ترفق ساعدى فلواك 
وتأودت أعطاف بانك فى يدى واجمدن نر حدر ع خذاك 
ودخلت فى ليلين. فرعك والدعى لمن ال ور انك 
وورجدت فى كه اللوائح شوة من طيب فيك وءن سلاف الماك 
جلك نه التشيرء ارك | | عش الى كلف درم كك 
ومحوت 17 ثالة من خاطترى 1 0 تعاتب وتشاحكى 


لذ أمين من حر اران ولا هنا جمع الزماتف فكان يوم رضاك 


0 


لو تقسدم به الزمان لكان حقيقا بأن يتَحتَى به أمنأل إبراهم الموصلى وابشّه ساق 


قوله من قصيدة ( لبنان ) : 


دخل الكنسة فارز اقبت فلم يطل 
فازورٌ غضبانا وأعرض افر 
ات بن ا آله 
فى إل ولس -أول) حرذر 
قد جاء من مر ابلكفون فصادنى 
لى) ظفرتٌ به على حرم المدى 


فانيت دون طريقه فزحمته 
حال من الغيد الملاح عرفته 
وزمان. 


وفعت اعللكة حبائلي فقنصته 


لكانى افاعرته 


ع . : 1 
وا ار بصم 


لابن البتول وللصلاة وهبته 2١‏ 


وديوان شوق رحمه الله بقع فى أر بعة أجزاء » طبع منها اثنان . وله غيره فى 
الشعر كاب ( عظاء الإسلام ) » وكشكول جامع لقصائد لم تنشر » وقصائد سهلة 
للاأطفال والأغانى » ور .| استغرق هذا الكشكول ثلاثة أحزاء . وله فى النثر 
كاب (أسواق الذهب ) جارى فيه التخشرى رحمه الله فى تابه (أطواق الذهب) . 
وله روايات شعرية وهى : عل بك الكبير » وكليو بترا » ومجنون ليل ؟ وقبيز » 
وعنترة . وله روايات أنحرى نثرية منها : لادياس » وورقة الاس » ومذكرات 
بنتاؤر » وأميرة الأندلس . ومن هذا تدرك مبلغ إنتاج الرجل وسخاء ذهنه من يوم 
خم إلى أن أدركته الوفاة . 


7م إن الدوك شولك 6 المسيج عليه السلام ٠‏ 


لد ويم لدم 


ل يكن النثر الأدبى” فى صدر النمضة ١‏ نديثة يجحرى فى جد من الأعس » أو 
يطلب جليلا من المعنى ولا ساميا من الأغراض . بل لقد كان كذلك يدور فى 
أبواب ضيقة من نحوكتب المودّات» والاستعطاف» والشكوى والمناء ‏ والعزاء» 
خالل بن لاود انك ف وروا لك اك 7 كبك 1 إن دازف التكدي 
وفى تقريظها . ْ 

وانادم يق مفد اي 3 سق انض وده ريع الارضاة 
لطلب الحسنات » واصطياد التكات البديعية واستكراهها على الكلام » إن لم تكن 
صدور الكلام نفسه مهيأة من قبل لمجزد إصابة التكتة لا لأصابة شىء آخر » 
فشأنه فى كل هذا شأن الشعر إلا أنه محلول والشعر معقود . 

وأما لغة التأليف فى ذلك العهد فقد بلغت أقصى حدود الضعف والركاكة» 
فوق الافتنان فى تعتقيد العبارات بالمبالغة فى الإيجاز مما يحتاج فى تفهمه وتبِين قصد 
المؤلّف إلى شدة المهد والمطاولة وقدح الأذهان . ولم يقف منهم هذا عند كتب 
التوحيد والنظر » ولا عند كتب الشمربعة أصوطا وفروعها . بل يتعداه إلى كتب 
اللسان ومنها المصتّفات فى البلاغة نفسما ! .فإذا وقع لك فى أثناء هذه المؤلفات تعبير 
جيد أو فقرة فصيحة نيرة » فإنما سقطث إلى الككّاب من اصطلاح مأثور » أو 
كانت من تسج الأقدمين . 

وبعد فإنما نتعدّث عن موضع الشعر والثثر » فى ابإملة » وليس هذا بناف 
أن كانت » فى بعض الأحايين » ترج الأبيات بل المقطوعات الشّعرية على حظ 
0 الإصابة » وكام المطلب» وشرف اللفظ» و إشراق الدسياجة » ا 
وق مل هذا فيا انتضحت به الأقلام فى منثور الكلام . على أن هذا القدر 
لا يدل على أدب العصر » ولا عل حظّ المحأديين من البلاغة فيه . 


ل ووم له 


وما يدلك على أن البيان لم ييتصل بطبعكثير من المتأديين ولم برتخ فى ملكاتهم 
أن ها بظهر من بلاغاتهم إغما كان من ثمرة الاجتّاع والتشمير وشدة المهد ..حتى 
إذا أرسلوا أقلامهم على السجية جاءت بالدون المسفٌ . ولا تنس الشيخ الَبرقَ 
فى هذا المقام . فلقدكان مسلوكا فى أعيان الكمّاب والشعراء » وله فى كلا البايين 
آثار تضاف إلى البدائع بالنسبة لعصره . ومع هذا فقدكان دأبه فى سائرما يكتب 
الإسفاف إلى أشنع العامية : خف لفظ » وركا كة تاليف » وقبح أداء . 


)١(‏ السيد إبماعيل الكشاب » ( 7) الشبخ محمد الحفنى المهدى» 
0 ( الشيخ حسن العطار . وقد تقدم ذم 4 ومهم : 


(؛) الحبرق 
المتوفى سنة ١74٠.‏ ه (1898م) 


هو الشيخ عبد الرمن ابن الشيخ حسن المبرتى » نسبة إلى جبرت من أعمال 
الحبشة . تشأفى مصر» وتعلم فى الأزهر : وأخذ العلم عن أبيه وعن طائفة من 
لت ل ع 2 رش يل ول دل الف رن سر اليك 
للكتابة فى ديوان القضايا الذى سبقت الإشارة إليه. ثم انقطع للتدوين والتصنيف. 

وأهم مؤلفاته التاري المسمى (عجائب الآثار » فى التراجم والأخبار) أنيع فيه 
من القرن الثانى عشير ا مجرى إلى سنة م هن القرن الثالثك عشر» وقد التزم فيه 
تدوين الحوادث يوما بيوم 217 . ولقد وقعت أجلٌ الأحداث فى عصره من قِيْيّلَ 
دخول الفرفسيين مصر إلى صدر كبير من ولاية مد على » فدون فى تاريخه كل 


(1؟ تجد بموذجا من أحسن ما تأثق ابلبرى فى كاه فى ابلزء الثانى من المتتخب م, 


0 
ما جد منها فى تلك الفترة » عل ما وقع بعينه أو لسمعه . اس اسفة 
ناجم من مات فيها من الأعسراء وار العلماء وصدور الأعياك . 

وه فى التاريخ كذلك اب دعاه [مطور التقديس» بذهاب دولة الفرنسيس) 
وقد نم الكاران كلاهما إلى الفراسية » ورج هذا إلى التركية أيضا . 


تطور النثر 

لقد مضت الإشارة إلى أن النثر كان أسبق مرى. الشعر تطورا وأسرع إلى 
قل كه امات دن ااه لك لقال اسه الى فى كنا االباات .. 
أما انث فتقد عل أن البسلاد من أول منجم هذه انهضة قد أخذت بعلوم الغرب 
وفنونه » إذ لاعهد لها من قبل ل بكثير متها . ومنها ما طال العهد به حتى تقطع 
ما بينه وبين العربية أو كاد .. فكان لا بد لأداء هذه العلوم والفنون بالعربية من 
هم اجعة معجات اللغة وتقليب محفواتها فى الأسباب الختلفة توسّلا إلى تلك الغاية. 
وكان من أثرذلك أن استخرجت صيغ قديمة 2 وطبعت طيغ جديا 2 و ْ 
الا لطر ماري عر ياك اأمصيك ح حي تر انالف ه وري م 
طوعا للينها وفتورها . إلا أت تمشح العيوس على أسباب الحضازة ابكديدة أمال 
صدرا من تفكير الكاتيين إلى المعانى » وعدم استهلاكه كله فى نظلم الألفاظ © 

و إلى أن المكاتبات ال ب ار اسان تريةق تكاس تيت 

هى الأجرى إلى تقليب الأذهان فى وجوه الصّيغْ لأداء المعانى التى تتطلها وسائل 
الحم الختافة . 

على ان هذا وهذا وهذا لم يحزف الثر الأدى عن طبعه ». ولا عدل به عن 
ييه 1 لد طل دهرا طو ا عل انه الك عرفت ع لح لفك كال كدر 
من المراسلات الديوانية والتوقيعات الخديوية فى طو يل من عهد إماعيل يلتم 
فها السجمٌ ويتصيّدلما ألوان البديع . والسبب فى هذا يعود إلى أت النهضة 
إلى ذلك العهدكانت نبضة علوم لا نمضة آداب . 


سد لويم لدم 


نبضة الثر الأدبى 

ما كادت البلاد تبلغ ل شمودا من مطالب العم فى عهد إسماعيل حتى اشتد 
تهافتها على طلب الاداب . فأكثر باعثو النهضة من بعث كتب السابقين من 
أعيان البيان بالطبع والاستنساخ . وأقبل المتأديون عل قراءتها وترويها » وتقليب 
الاسان فى صيغها » وإجالة الفكر فىمتازع بلاغاتها » وراعهم ما أصابوامن المأثورعن 
أعلام العربية.فى أشعارهم وكلامهم فى خطيهم » وأمثاهم » وعاضراتهم > 
ومناقلاتهم » وغير ذلك فى مختلف مقاماتهم » وجعلوا يترتمون خطاهم » وتكفون 
محاكاتهم إذاهم كتبوا فى الوسائل الأدسة . وتحففوا | » جهدهم ؛ من الإمعان 
فى طلب المحسنات اليديعية » والارتصاد لاصطيادها . فضلا عن سوق الكلام 
جرد شكها وإصابتها . 


ولا تأس » مع هذا » عاملا خطيرا كان له أثره البعيد فى تطور الدب العربى 
عامة » وفى النثر خاصة . وذلك أن ظهور المتعلمين على الأدب الغربى فى لغاته » 
أومترحما إلى العربية » وإمعانهم فى قراءته وتقليب الذهن فيه » كان له فى أقلام 
الكاتبين أثر بعيد ظهر واضدا فى صرف أجل العناية إلى المعانى لا إلى تحسين اللفظ 
وتمبيجه »وف القصد فى الألفاظ فلا يطلق مها إلا بقدر المعانى القائمة فى النفس » 
والتجترد من المبالغات الممجوجة » والتحليق بالأخيلة السخيفة » والانصراف عن 
القهيد بالمقدمات الطويلة التى كثيرا ما تستبلك جهد الكاتب والقارئ جميعا دون 
بلوغ الغرض الذى سيق له الكلام . 


وكاذمن أثر هذا أيضا تغبر طريقة الكَدّابة طوءا لتغير طريقة التفكير » وتقصير 
امل » وفصل العبارات » وحبس كل واحدة منها على أداء معنى واحد . واعتّاد 
لون طريف فى تريب الكلام وتبويبه وسوق المقال فى الغالب لأداء فكرة واحدة» 
واسعوناتك صيغ جديدة لأداء معان جديدة» والتجوز بكثير من المفردات لإصابة 


0 ك2 


مالا :طوله بأصل الوضع اللغوى. كا أن النقد قد اتخذ مذهبا حديثا » ودقٌّ تحليل 
الأنامى واتسعت رقعته » وتجاوز النقد غالبا تناول الكلام جملة بفملة إلى تناول 
الموضوع كله باعتباره صورة واحدة إلا ما كان له من امل خطر خاص . و إهال 
الاتكاء فى تأبيد المسائل العلمية » وخاصة فى أبواب الأخلاق والآداب » على 
إبراد المأثور من الحكم . وغير ذلك مما لا سبل استقصاؤه . 

7 
صيغا كثيرة جدا لا عهد للعربية بها من قبل . وأكثرها مما استساغه المتأدبون » 
وأحروا به أقلامهم فى الأسباب السياسية بنوع خاص . على أن الكثاب » مع 
هذاء ما برحوا جاهدين فى مشاكلة أساليب العربية القدمة » واستخراج روائعها» 
وتخرى فصحها . 

وفى الواقع » لقد جل شأن النثرفى معمر» عل الزمن » وخاض كلَّ مخاض » 
وخاصة فى أبواب السياسة والاجتاع والآداب » وتَحلٌ فيها بسر العربية ووفرها » 
وقدرتها على الوفاء » بما كان يظن بها دونه القصور والإعياء . 

بق أنَّ من أشدٌ ما يتعثر فيه العلماء وأصعاب الفنون » ويحدون العسر أبلغ 
العسر فى أدائه بالعر بية » القدر العظم من المفردات والمصطلحات العلمية والفنية » 
و إصابة الأسماء للعدد الضخم من مسميات المخترعات الحديثة وأجزائها . ولقد يدو 
هذا عيبا إذا ذكرنا أن ثقافتنا قد اصطبغت من أول منجمها بالصبغة العلمية »على 
ما تقدم ! . ولكن الواقع أن اللدركة العامة قد أصابها الفتور فى بعض هذه الأثناء 5 
فتحول كثير من الهم إلى الآداب » وأن العلوم الحديثة ظلت تدرس كلها دهرا 
فى المدارس باللغات الأجنبية . فهذا وهذا لقد كانا السبب فيا ترى . ولو قد 
ار ا ل ورت ل 7 

على أن إنشاء امجمع الملى للغة العربية كفيل » إن شاء الله » بازدهار 
العربية فى العلوم والفنون يا ازدهرت فى ألوان الآداب . 


- ووم د 


أنواع النثر 
يتقاب اللثرالفنى فى أنواع ثلاثة » لكل منها صورته وميزاته » وهى : 
)١(‏ الش الاجتّاعى » ( *) نثر الصحافة » (#) الثرالأدبى . ونحن 
عحدذثوك عن كل منها بالاختصار : 


)١(‏ الشرالاجتاعى 


فح الأذك بيطب به تقر برحالة اجتاعية » أو محاولت إصلاح ناحية من نواحى 
الحياة العامة 


وهذا النوع من النثر بنبنى له إلى صحة العبارة > بالضرورة 3 البعد ا 
الزاحرف » ووضوح م العبارة : 0 المبالغات ٠»‏ اده اجج » وإحراؤها على 
حَمْ المنطق الصحيح . لأن الغرض منه معابحة الأمس الواقع » كا سلف عليك ؛ 
فلا لبغى استعال الأقسة الشعر يه فيه » اللهم إلافى المقامات الى مسد استفزاز 
الجمهرة وتميسها م عن ذل فاسدة » أو للتظاهرعل الاضطلاع افع عام . 
على اك 0 فإن الأغراض الاجتاعية إنما تجرى فى حدود المقائق 

لان كن عل 


وما بنتصل بالنثر الاجتتاعى اكاب الدينيةٌ فى الإصلاح العام . 


(؟ ) ثث الصحافة 


قد عردُت أن الصحف تنقسم إلى جرائد سياسية ومجلات عامية أو فنبة . فثر 
الراك لمحي يت نك وأحا سبلا بحيث يكون معناه فى ظاهر لفظه . 
لأن هذه الصيحف إنما تخاطب العامة ا تخاطب الخاصة » وتحدث إلى الال 


د 
يا نتحدث إلى المتعلمين. هذا إلى أن قراءها إنما ببغونها للساعة» فلا غل للارتفاع 
بعباراتها والتعمق فى معانيها بما يقتضى القارئ كد الذهن و إرهاف العصب . 
وإذا كان الثثر الاجتاعى يذيغى أن يحرى الاحتجاج فيه على الأقيسة المنطقية 

لم عرفت مر أله بتكع » القالت © على القضايا العلمية » وعلى الحقائق 
الواقعة . فإن النثر العسحنى لا يكتزم فيه ذلك . بل إن أكثر اعتماده فى هذا الباب 
عل الأدلة الخطابية » لأنها هى الأنفذ فى إقناع الماهير من جهة » ولأن التزعات 
السياسة تقوم » فى الغالب » على الفروض والاعتبارات والميول الوجدانية أ كثر 
ما تقوم على الحقائق العلمية . 

أما ثر اللدلات العامية والفنية » و يلدق بها الأبواب اي تحررها الصحف 
السياسية للعلوم والفنون » فهذه ينبغى التأنق فى عباراتها والإيغال فى معانيها تحقيق. 
للغرض المقصود بها من تعلم العلوم ان 
الخال 


(») الثرالأدي 


وهو أشد أنواع الثثر خاجة إلى تخير اللفظ » والتأنق فى النظم » حتى يخرج 
الكلام مُشُرقا يرا » لطيف الموقع فى النفوس » حاو النبرةفى الآذان . لأن الصناعة 
اللفظية ددر خط كر فو ادق ألوان الك الع ل لا 5 
منه البديع » على ألا يكون من الكثرة بحيث نستهلك ذهىن القارئ » وبحيث 
لايستكره على النظم استكراهاء ولا ساق المملة جرد اصطياده ‏ بل إن خيره ماجاء 


دنا 6 مما ترف ل ارق المقرنا.. 


ا ل - 

وهذا التخبر والاصطفاء » وتجويد النسج » . والتأنق فى النظم » يقتضى 
إلماما بوفر من مفردات اللغة وخبرة بمواقعها 4 واستظهار كثبر من الشعر . وما 
جادت به أقلام البلغاء » وأرساته ألسنة أعلام الحطباء » إلى أن يكون للرء طببعة 
ودقة ذوق » ورهافة حس » وبصر بدقائق الأشياء » وفطنة إلى مواقع امال . 

ومن أشهر هن شهروا فى هذا العصر فى الثثر الاجتّاعى : السيد جمال الدين 
الأفغاتى 4 وقادم بك أمين 3 وق النثر الصحفى الشيخ على .وسف . وى الكابة 
فى الموضوعات الدينية الشبخ حمد عبده . والشبخ عبد العزيز جاويش . وفى الكابة 
العلمية الد كتور صروف : وفى افر الأدى 1 فارس الشدياق © وعبد الله باشا 


فكرى » وإبراهم بك المويلحى » والسيد مصطنى المتقلوطى . 
وإليك موحزا فى سيرة كل منهم وفى آثاره : 


)١(‏ جمال الدين الأفغانى 
المتوفى سنة 18"(4ه (18910م) 


هو السيد مد جمال الدين بن السيد صفتر » ينتهى نسبه إلى الحسين بن على 
رذى الله عتبعا . ولد بقرية أسعد أاد من أعمال كابل ببلدد الأففان 6 وعشيرته 
فيها من أكبر العشائر وأجلها محلا . وقد تحول به أبوه إلى كابل وهولما يزل 
فى الثامنة من عمره فتلق فبها مبادئ العلوم العربية» وعلوم الشر بعة» والعلوم العقلية 
ودرس اناري وعلوم الرياضة والميئة وغيرها » وواتته شدة ذكائه بالتبريز فى كل 
ذلك فى مدّى قصير . ثم فص إلى الهند فأقام هنالك سنة و بضعة أشهر راجع 
ةسل الأملوب الحديث . وما زال يضطرب بين أقالم الأرض 
الختلفة يعاب العظائم »© ويعانى 1 الأحداك حتى وفد على مصر سنة ١88‏ ه 
(18101 م ) . ول يكن وفوده بنية الإقامة . غير أن المرحوم رياض باشا » رئيس 
الوزارة ,ومئذ » حبب إليه الحقام استفادة بفضله وحكم رأيه . وأحرث عليه 


ا 5-0101 


الحكومة رزقا شهريا يقيم به شأنه . وتصدّر فى داره لقراءة كتب العلم فى التوحيد 
والفلاسة وأصول الففه راك فاسشرى إل روي الك ا الل 7 

ولقد كان حمال الدين بمتاز بحدة الذ كاء » ووثاقة العقل » وشدة الطبع 6 
وقوة العزم »كا أوفى على الغاية ممن اللّسَن وصولة اجة . و كان لا يفتا بتفخ 
د طايه ولاس رو اطرية السك ولع إن ار ل 
فى أقطار العالم . وقد تحرج عليه طائفة من علا صيتهم فى العم والفضل والسياسة 
وقوة الييان 1 : ١‏ 

على أن الرجل وإن كان سامت حظا عظها من العربية » ولم 
بتذوق منازع بلاغاتها بقدر كبير » إلا أنه أجدى على العربية فى نهضتها الأخيرة 
باستحثاث طلابه عل الالتفات إلى المعانى وترك العناية بزتحرف اللفظ » والتكاثر 
بالعبارات ابلوفاء لا تحمل معنى ولا تتدفم إلى غرض » وصرفهم عن المهيد بين 
يدى كل موضوع بتلك المقدمات الطويلة التى لا تدعو إليها حاجة الكلام . 

ومع أنه لم يكن سريًا من العربية وآدايها إلا أنه إشدة نفسه وقوة تفكيره كان 
بنتزع البلاغة انتزاعا : فترى لقلمه سطوة لا تراها لكثير من الأقلام وإذك'ت 
تأى عليه أعجميته إلا أن يغلط أحيانا فى بسائط الإملاء 20 , 

واقد نرج من القطرالمصرى فى سنة (١5‏ ه ( 4م ) فرحل إلى ال حند 
ثم تحول إلى انجاترا فلم يلبث فيا طو يلا . ثم شخص إلى باريس » وهناك وافاه 
إليها تلميذه المرحوم الشيخ مد عبده » وأخرجا جحريدة ( العروة الوثق ) داعية إلى 
توحيد كامة المسلمين و رفع الثير الأجنى عنهم . 

واتتبت به خاتمة المطاف إلى الآستانة » فأقام فيها مكرّم المنزلة أثيرًا عند 
انان ل نح إن تاك ! 


20 تجد مموذجا من بيانه فى ابلزء النالى من المتخب ٠‏ 


سس سياس لس 


0 ) قامم بك أمين 
المتوفى سنة ١85‏ ه (1908م) 


.8 017 أي 32 00 
انخدر من أصل كردى 2( ولكنه وأد فى مصر وتعلم فى مدارسب] » ودرس 
الحقوق ثم شخص إلى باريس فأتم علومه هناك . ولى) عاد ظ فى السلك القضائق 


الك ع توق إل ره ا , 


ولقد كان قامم شديد الذكاء » راج العقل » هادي السعى » لطيف التفس 
كتير الإطراق .لا بتهافت على مالس الناس ولا يكثر من الث لهم » قاننا 
0 من صحبه يجالسهم » و يتبسط بالحديث معهم . وكان له حس هر.هف» وذوق 
دقبق » لابتعلق من المعانى إلا بكل حميل . وهو إلى هذا قوى" الطبع حرئ 
بناق . 


رأى أن المرأة المسامة محروهة من العلم » محرومة من الخرية » يحول امجاب 
ينها وبين المشاركة بسط صا فى أسباب الحباة . وأن إمعانها فى ابلهالة ثما يحول 
بينها وبين تربية الصغار و إحسان نشأتهم » فضلا على أنه يقُسح المدى يما وبين 
زوجها لاختلاف العقل والثقافة . وليس من شأن هذا أن يعقد التعاون بين طرق 
الأسرة عل ها تحقق منافعها ٠‏ و بحسن المستقيل السعيد لما . قوق أن السسادة 
البيتية لايمكن أن تتبيأ مع تلك الخال فوضع ابا دعاه ( تح ريرالمرأة ) دما فيه 
إلى وجوب تعليمها و إطلاقها من ا لجاب . والقس لرأيه الأدلة الكثيرة رن 
الشرع الحكم » ومن الناري » ومن قواعد الاجتّاع » ومن الواقع الحسوس . 
فثارت لهذا الكاب ثائرة الخاصة والعامة جميعا . ففريق مرى, الخاصة أيدوه 
وشابعوه . وفريق خاصموه وجادلوه. أما العامة ججميعا وأشباههم فقد كرهوه وأطلقوا 


لت ولام لد 


ألستتهم بكلمة السوء فيه . على أن الرجل صمد لهذا ولم من له عزم » فعاد إلى تأييد 
رأنه ورد حجج خالفيه فى كاب دعاه (المرأة الخديدة) . 

ولم يكن قاسم بك مكنا من العربية» ولا على حظ عظم من مظاهر بلاغاتها. 
بل لعلّه كان أشد تمكنا من الفرنسية وآدايها . ولكنك مع هذا تجد كلامه مشرقا 
يرا » يحرى فى قد وحن سبك . وذلك إنما جاءه من جمال نفسه » ورهافة 
ولت درق وككة ب الأذب الفرقى الى الى أنه راكنا فا 
استيخرج قاسم من طريف الصيغ » كا تراه واضحا فى أسلوب حواره ؟ وطريقة 
0 


0( الشيخ على بوسف 
المتوى سنة 0م( ه ( 1918 م) 


ولد فى قرية بلصفوره مرت : أعمال مديرية بحرجا . وقد نجم من من أسرة <سيبة 
كعة » غير أنها قد رقت على الأأيام حالف) ٠‏ وبعد أن تع فى اب القرية 
مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القسرآن الحكي افك م ل 
أعمال مدبرية أسيوط ليلق العلم على أفاضل العلماء هناك . ولى) حَصّل من العلم 
صذرا ممودا وقد عل الأزهر فانة م » وجعل يأخذْ عن كار شيوهه . 
عل أن هواه إل ااذدت صرك لعل مناعاء إلى قراءة كتبه » والتروى من ألوان 
بلاغات العربية . فقرض الشعر ف المديح وغيره شعرا بتسق اطالب أزهرى ف مل 
تلك الأيام . وجعل يعابل الكّابة فى الصمحف اللون بعد الحين . وكان رحمه الله 
وثيق اكلم » شديد الطبع » صلب العزم » فاصدر فى سنة 18/0 م مع صديق له 


21 تجد تموذجا من بيانه فى.( المرأة ابلديدة ) فى ابخزء الأول من المنتتخب » وآخرمن تحر ير 
المرأة فى ابلزء الثانى ٠‏ 


حاوبينم لك 


يد الشيخ أحمد ماضى مجلة دعواها الآداب . ثم أصدرا حريدة الم يد سياسية 
يومية . ثم استقل بها الشيخ على بعد قليل . وقد علمتَ شأن المؤيد فى الحدث 
٠‏ عن الصحافة فلا ل لمعاودة الكلام فيه » وإنما هذا الحديث لصاحبه » فا زال 

بيان الشيخ صقل و يعلوحتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ فى هذا الضرب من البيان » 
لحن اك قن ناريا كالما لعي لالد ره دن إل الا صن رلك ل ال 


كان بيانه يمع إلى السهولة والسلاسة متانة ال(صف وقوة الكلام . وكان 
جته فى حواره السيامى سطوة لا تتميأ لكثير من اكاب . وكان رَجُلَ كفاح 
ونضال . ولفد طالما :ظاهرت عليه القوى امختلفة وأخذته الصيحات من جميع 
أقطاره 6 فصمد لتزالا ما بتجاجل له عزم حتى يخرج من الميدان ولا يرج منه 
إلا منتصرا قاهرا . وكثيرا ما كان خصومه يؤلبون جمهرة الناس عليه » فتجهد 
فى عداوته والكيد له » حتّى إذا حدثت الأحداث وَكيت الكوارثٌ ارتفعت 
الأنظار إلى الشبخ على من كل جانب » وتطالت الأعناق تسمعا لى) يقول » فإذا 

قالكفى وشفى » وتقع الفلل وأبرأ العال . 


وهنا ينبخى أن نبه الطالب إلى شىء حقيق بالتبيه : ذلك أن هناك نوعط من 
لك الك ررك ول هدر قله إلافى وقته أو ما جاور وقته » فإذا تقادم 
العهد تغير حك التَقدة عليه بقدر كير أو صغير . لأنه رج فى ظرف خاص » 
إذ شعور المهور وعواطفه ثائرة فى لون خاص . فإذا ذهب الحادث وانصرفت 
العواطف إلى ثىء آثخر ذهبت جدّة المقال » ولم يبق عليه من الطّلاوة ما كان له 
فى وقته . وأ كثر مايكون هذا فى المقالات السياسية . وكذلك كان شأن الشيخ على 
كي كس . ولدن هلا ساعن قن فك انه لفسه أن رف سملا 
اك كن يشب الئل :و ل بالسهم الك والمفاصل217 . 


+ تجد موذجا من إنشائه الصحتى فى ابمزء الثانى من المتخب‎ ١ 


ل بام لم 
وقد أدرك الشبخ عل" من عظم الشأن وجلالة امحل مالم بذركه ككل فى مر 
ناه 
وفى مؤخخرات أيامه ولاه ول الأمى مشيخة السادةالوفائية خلفا لصهره المرحوم 
السيد أحمد عبد الخالق السادات . وظل مع هذا قائما ,تحر برالمؤيد » بعد أن 
رفع أسمه عنه »© إن أن وافاه القضاء ا 


(؛) الشيخ عمد عبده 
المتوى سنة مم( ه ( ه٠1‏ م) 


هود ات ف بحلة نصر من أعمال مديرية البحيرة . 
وتعلم فى ان القرية مبادىّ القراءة والكابة » وحفظ القرآن الكويم : 0 
إلى طنطا لطلب العلم فى الخامع الأحمدى . ثم تل إلى الطلب فى الخامع الأزهس 
فا لبث فيه طويلا حتى فر . ثم عاد إليه وأخذ عن كار شيوخه . وما إن هبط 
السيد جمال الدين الأفغاتى” مصر حتى كان الشيخ من أوائل من استووا لدروسه 
ولازموا #السه واستمعوا لدعوته . وأجرز شعادة العالمية فى سنة 4ه ١١‏ ه ثم نون 
اتدرس ف دار العلوم . ثم رياسة التحرير فى ” الوقائع المدمرية » . ثم شيّت 
الثورة العرابية نفاض غمارها وأوضع فبها أء-) إيضاع . فلما حَبَتُ نارها أبعد عن 
مصر فرحل إلى سورية فأقام فيها دهرا » شرح فى أثنائه نبج البلاغة ومقامات 
البديع . ثم رحل إلى باريس لاحقا بأستاذه جمال الدين » فاصدرا صحيفة ” العروة 
الوئق “ كا تقدم . ثم عفا عنه ولى الأهى فعاد إلى مصر وأ قاضيا فى انالك 
الأهلية» ثم رق مستشارا فبحكة الاستئناف العليا . ثم اختير مفتيا للديار المصرية» 
وعين عضوا فى مجلس إدارة الأزهى لأول العهد بإنذائه لتقم رغبة أولى الأس 
فى تنظم الأزهس وإصلاح 0 فيه » وإدذال طرف من العلوم الحديثة إليه . 
وها برح فى ممنصب الإفتاء حتى قبض إلى رحة الله . 


سد اياسم لد 


م2 


وقد قرأ فى الأزهر فى أثناء قيامه بالإفتاء كتبا فى البلاغة والمنطق » وصترادن 
"تفسير الحتّاب العز يز نحا فيه نحوا طريفا من التوفيق بين آيه الكريمة وبين موجب 
العقل واشكة » ومسايرة أحكامه لمقتضيات الحضارة والعمران » والإبانة ما 
تنطوى عليه هن جليل المرانى فى إصلاح شأن الأفراد وابماءات » والارتفاع 
أن الإنسانية إلى أوفى حدود الكل . وله رحمه الله من المصنفات رسالة 
فى التوحيد © وتفسير حزء () وشرح لنمج البلاغة وآحرلمقامات البديع . ورسالة 
دعاها ( العم والمدنية فى الإسلام والنصرانية ) . 


وأساوبه الككابى ينزع إلى جزالة اللفظ وقوة السّبك » وسّطوة المقال » وقد 
يعمد أحيانا إلى السجع و إلى غيره من الحسنات فيروضها فى لباقة لنظم الكلام . 
واعل خكولة لفظه نضحت عليه من طول النظر فى نج البلاغة ٠‏ أما سطوة قامه 
غات شك ها كانت من أثر هده طبعول . 


( ه ) الشيخ عبد العزيز جاويس 
المتوفى سنة م197 م 

ا ا ل ولك 
تم مبادى القراءة والكمّابة وحفظ القرالف الحكير طلب العلم فى فى جامع الشيخ 
هناك » ثم وفد على الأزهس فطاب العلل فد وأحد عن كار ف وحةا” 00 
دار العلوم » واشتهر بين لداته بابح فى ااطلب » وابلد فى القول والعمل » والغيرة 
على لدي وعلى الككامة جميعا . أما صلابة رأيه فيا يراه الحق" فكانت عندهم 

من مارت الأمثال . فلا نال إجارة دار العلوم توك التدر يس فى مدرسة 
لناصرية . ثم سافر فى بعثة إِلنْ إنجاترا » فلما أتم ما تحرر له من العلوم ءاد مفنش 


ل ع ل الى سارل 
)2 


لس ملاس لد 


فى الوزارة . ثم عين أستاذا للغة العربية فى جامعة كبردج . فقضى هناك مدة ثم 
عاد إلى التفتيش فى الوزارة . 


ثم آثرعل المنصب المكوى خدمة البلاد من طريق الصحافة » وكاان 
ا ان ا اول إل لفك كنس سردو مزال لام 
فاستقال وقام بالتحريرفى بحريدة الاواء » وجعل يكتب المقالات السياسية تتدفق 
قوة وتلثهب بماسة » ثم أتهم فى جرعة صحفية » فقضى ع ل نيا اضيا 
ولا لط سبيله رحل إلى أوريا . ثم نبت الحرب العالمية فلم يحد إلى العودة 
سبيلا » فظلّ بتقلب فى بلادها الختلفة » وكان أكثر مقامه فى ألمانيا .وقد ذاق 
الأصين من الفاقة والغرية فى تلك الظروف القاسية » ولبعد عن الصحخب 
والولد » وامشّحن بهذا كله امتحانا شديدا » لكنه صبر لقضاء الله.عل أنه ما برح 
يجهد فى الدعوة لمصر ما وجد! إلى الدعوة سبيلا. و بعد أن وقفت رح الحرب عاد 
إلى مصر وهو فى أسو] الأحوال . وبعد لأى أسند إليه منتصب صراقب التعلم 
اك و اا االظر م6 والعزم مجتمع لتعمم هذا التوع من التعلم فى جميع 
أرجاء الإلاد » طوعا له الدستور . فاضطلم رحمه الله بالأمس وجِدٌ وجهد ©» 
ا كر ته ا التعلر 
يلبث بضع سنين حتّى أدركته علد القاب » فا وهن ولا فترحتى لبه الأجل 
الحتوم .' 


وكان الشيخ جاو يش » رحمه الله » إلى ماله من الصفات اتى ذ كرناها لك 
فى صدر هذه الترجمة » عذب الروح » حلوالحديث فى توقر واحتشام » شديد 
الحياء حتىما يكاد يرقع بصره إلى محدثه . وكان مع هذا حاد المزاج يثور لأقل ما يتوهم 
فيه الغضّ من كامته أو تهاون دينه : بل مخالفة رأيه . على أنه كان من صفاء 
النفس » وطببة القلب » وخلوص النية بالمكان الأرفع » كا كان سمخا كريها 
جود حتى بقوته ولولم يكن إلى سواه السييل . 


سد ولام د 


أما أسلوبه فقوى” حزل سهل : ولفظه شريف نكم . يترسم فيه أسلوب نبج 
البلاغة . وقد يعمد إلى السجع ف فيجىء به فى براعة وإحسان (2 5 


: ) ومن بيانه » رحه الله » فى الموضوعات الدينية ما كتبه تحت عنوان ( فى الإسلام‎ )١( 

سمعت بعض المارقين الذين 50 أز ياءهر ا يقول ذاتيوم إنه يستّهجن أن 
تلتمس الفضائل والمكارم. من طر يق الدين ٠‏ إذ خير للرء أن بمت إلبا سات أخرئ كالبحثك والنظر 
فى م اياها وخواصها حى تنج له صفاتها الطيبة فتجتذب نفسه إلها تعشتا محاسنها نا ٠‏ فإذا قام 


الناس بالهداية والإرشاد من هذا التاريق فا حاجة الناس إذن إلى الدين ؟ 


يزعم أمثال هذا ابشاهل أن دعوتى العلم قد تن يدها أمثال هذه السخافات » فهم » ما استطاعوا » 
,فشر ونها بين الناابتة من أببناء المسلهين ليضلاوهم بباغير مبتغين مهم سوى أن ينعتوهي””بالفلاسفة *' أو بذوى 
الأفكار اللرة ٠‏ واو فقهوا قايلا لعلبوا أنه ليست الفلسفة إلا إدراكحقائق الأشياء من غيرتنطع ولا جود 

وأنهم لو كانوا من أهل النظرلعلموا أن الدين أقرب طر يق إلى معرفة اق والباطل ٠‏ وأن الأخذمسائله 
وأحكامه وأخباره يحدث ف النفوس وازعا عن الشروروالمآتم أ كثرمما محدثه الدراساتعل النحوالذى 
يبتغيه أوائك المتعالمون المنفييةون ٠‏ يفسر هذا قوله عليه الصلاة والسلام ما معناه : ”يزع اللهبالقرءان 
أ كثر ما بزع بالسلطان » 


والأصل فى ذلك أن زمام العام فى قبضة عقا ئدهم » فها يرتكبون المنا كير » و يقترفون السيئات 
بها يفعلون كثيرا من الطيبات واإسنات ٠‏ ذلك لأن الاعتقاد ابكازم الذى لا تنقضه الشكوك » ولا 
نؤثر فيه هواجس الشبهات يستلزم أن يعمل صاحبه على مقتضاه ٠‏ فإذا ما وهنت العقيدة » وأرخت 
لشكوك والوساوس العنان لانفس خبطت خبط العشواء » وتةاذفتها عواهل الأهواء ٠.‏ وقلها سلبت لها 


ميرة من عثرة © أو وضحت أمامها سبيل إلى اللر * 


(5 ) الدكتور صروف 
المتوفى سنة ١5‏ ه (/1911 م) 

هوالدكتور «مقوب صروف بن تقولا . ولد فى بلدة الحدّث القرية من 
رت قلق علوده الابتدائية فى مدرسى سوق الغرب وعبية الى يقوم علييت» 
المبعوثون الأسس بكان . ولا بلغ من التعلم الابتدانى غايته دخل الكلية الأ يكية 
فى بيروت؛ وظلفيها طالبا مدا يدرس ااعلوم اللغوية والكونية والطبيعية والفلسفية 
حتّىنال الإجازة العالية فى سنة 1.0٠‏ م و برع فى اللغة الإنجليزية » وحصلٌ طرقامن 
الفرنسية واليؤنانية . وأقم أستاذا فى الكلية التى تخرّج عابها . وفى سنة 1410/5 م 
أصدر مع زميله فى الطلب الدكتور فارس مر مجلة دعوادا ( المقتطف ) لمعالحة 
البحوث العلمية والأدبية والزراعية والصناعية . و بعد عامين انضم إلهما شاهين., 
مكار يوس عل أن يل إدارة الله . وى سنة 18 م تحل بها ثلائتهم إلى مصر» 
وما برح المقنطف يصدر ف القاهرة إلى الآرن. . وفى سنة /184 م أصدر مع 
زميليه جريدة المقعلم يومية سياسية . وما زالت كذلك نصدر ف القاهرة إلى. 
الآن . 

والدكتور صروف كان إلى رجاحة عقله» وذكاء لبه » غزيرالعم » واسبع 
الاطلاع » شديد الصبر على معاناة القضارا العلمية وتحقيقها . وحسبه فى هذا أنه 
طوى من عمره نحو اثلتين وتمسين سنة يعابم فى ” المقتطف > أجل البحوث ف. 
العلوم والفنون والآداب » ويجيب بعد المراجعة والتبين عن كل ما يمأل عنه مما 
يتصل بأسباب الحياة > هذا إلى اشترا كه » بقدر » فى تحر بر صحيفة يومية مياسية. 
وتقول بقدر لأنه جعل أ كثر باله للقتطف لا للقعلم : 


كان الزنجل متخاقا 4 إبلبغى للمثله من كار العلماء 9 وله ثلاث روايات هن وضعةه 


لد وروم لم 


اثثتان عن مصر «الثالثة عن لبنان . وترجم إلى العربية كاب ( سر النجاح ) . أما 
أساوبه البيانى” فسهل رصين لا يتكلف فيه ولا يطلب الزنخرف» تغلب عليه اللهجة 
العلمية ولو حرى فَْ ذبر قضمايا العلم )000 3 


0 5 ع 7 7 ع 
والدكتو ر صروف يعتبريحق من بنّاة الثقافة فى مصر وفى سار الأفالم العربية 
الى لها حظ من الحضارة والعرفان . 


(+7 ) أحمد فارس الشدياق 

المتوق سنة .١ه‏ ( 18810 م) 
5 دك ١‏ واد فى اده عققويت ون أعال لان ول إن د )ا 
من العلم وأصاب حمل من اللغة نحوّل إلى مصر فأتم” فيها علومه . ثم شارك 
ا المصرية ) . ثم انتبى به المطاف إلى اندن للعاونة فى ترحمة 
التوراة إلى العربية . ثم حل إلى تونس وانّصل بالباى فا كمه وآثره . فأسلم وى 
أحمد . ثم شخص إلى الآستانة . وهناك أصدر حريدة الموائب » فكان لما شأن 
لكر ل داك اران . ركان فسا فى العربية» مفكنا من فنوتها » واقفا على 
أسرارها ودقائقها . وقد ما سانا سهلا ره القامتب رفي 
الآذان . ومبفو إليه ممُستصعب الأذهان 27 . وله كذاك شعر مشيرق الدسياجة 


و 


رصين البناء . وقد مدح بأى اناس نحي باه بي نا مك اسبا ين لير 
ا سل اناعيه وسل . 


وله صما كاب ( الساق على الساق ) أحراه على أسلوب 
00 اس إليه فى العربية » لولا إسفافه أحيانا إلى ألوان مت لون 


01 د كرد جاافن يانه التعليمى فى اعطره الأول من الك 
١17‏ نحد موذجا من ره فى الذرء الثاى من سحت © 


د ووم د 
لاممَدٌ من مثله . ولقد تعمّد أن بدُّل فيه ما شاء الله من فنون المترادفات اللغوية 
ا ما ل ل ل رك لات درك 
فى نحو اللغة العر بية وصرفها» وفى نحو اللغة الإتجليزية » وفى صرف اللغة الفراسية 
وفى الأدب العرى” ول مكذلك اب ف تقد قاموس الفير وزابادى دعاه (ابماسوس 
على القاموس) . وله رحلتان إحداهما إلى أوربا والأخرى إلى مالطة . وله كتب 


أخرى فى موضوعات متفرقة . وديوان شعر لم ,يطبع : 


( ) عبد الله فكرى باشا 
المتوفى سنة /ا."ا( ه ( 1889 م) 


هو الوزين العالم الكاتب الشاعى عبد الله فكرى باشا » ابن عد أفندى بلبغ 
المهندس »ابن الشيخ عبد الله من علماء الأزهصس 0 المترجم فى 2 0 إذكان 
أبوه قد رحل إلى اجماز مع ابليوش المصرية . ثم عاد به إلى القاهس ل 
وهو لما ببلغ الحم » فتولاه بعض قرابة أيه من السادة العلوية» فواصاوا تحفيظه 
القرءان الكريم حتى أتمه وجوده » ثم طلب العلم فى الخامع الأزهس وأخذ عن كار 
شيوخه » وكان فى الوقت نفسه يتعااللغة التركية حتى إذا حذقها عين ف القلم التريى 
فى الديوان الكتخدائى » على أن ال ذلك يصرفه عن طلب العام فى الأزهس قبل 
ذهابه إلى الديوان و بعد قفوله » إلى أن تزاحمت أشغاله فاتقطع عنه » ثم حول إلى 
ديوان امحافظة » ثم إلى الداخلية » ثم التحق بالمعية االخديوية فى عهد المرحوم سعيد 
باشا » وتونّ فهها تحر برالرسائل الديوانية بالتركية تارة و بالعربية أخرى .. 


ولا صار أ همصر إلى المرحوم ماع 0 باشا استيقاه غَ خدمته وقز به 
واستصحبه معه هارا إلى الاستانة ( مثوى الخلافة يومئذ ) . وعهد إليه عراقبة 


الدروس الشمرقية التى يتلقاها فى بارش الأعراء أولاده وأحفاده مع ما يلقن فهها 


سد سوم لدم 


هن العلوم والفنون . فكارن تسرف على تلك الدروس » وأحيانا يتولّاها بنفسه 
ثم عاد مع المرحوم توفيق باشا أ كبر أولاد لخديو إسماعيل . ثم تقل إلى نظارة 
(وزادة) المالية» وفى هذه الأثناء أعان المرحوم عل”ميارك باشا إعانة قيمة فىإ'شاء 
22 للدي رك لك لشي ) ريد سلف لك نك 0 
تاريكها . ْ 

ثم ين وكلا لديوان المكاتب الأهلية » ثم صار وكلا لنظارة المعارف العمومية 
ثم أسند إليه مع قيامه فى هذا المنصب منصبٌ الكاتب الأول فى ما ادم 2 
ثم صار ناظرا للعارف العمومية» : استقال مع سائر النظار( الوزداء) سيب الفتنة 
العرانية . فلها ترك تلك الثورة 4 بالمشاركت فى إذكائما مع من ده ثم كت 
براءته فأطاق من سجنه» إلا أن 3 ( معاشه ) ظل محبوسا عنه لتغبر لخديو توفيق عليه 
فراح استعطفه ويتبرأ لديه من تهمة الانراف عن طاعته بتلك القصيدة الفاخرة 
التى مطلعها ( تمان توج وجهة ااساحة الكبرى )210 فعفا عنه وأطلق له (معاشه) 
ثم مضى إلى الجاز حاجا فل من أهانّه وعلمائه وأدبائه أبلغ الحفاوة والإعظام . 
وله فى هذه الرحلة مقال يحرف بالرحلة المكية. ثم شفص إلى القدس والفايل حتى 
إذا تم له ما أراد من زيارة مقامات الأنبياء والأصفياء عمرج على لبنان للسياحة 
رقفل سا6 فآ من أهله ما شاء الله من إكار و كرام لى ا ل م 
وعظم فضله » وبراعة أديه» وحسن محاضرته . 

وفى سنة ١".‏ ه أقبرئيسا للوفد العلمىالمدمرى فى المؤمرا الى دناك رن ماة 
استكهر عاصة السو بد والنرويج ( يومئذ ) » فأدرك من سائر العلماء الوافدين على 
المؤتمر أباغ ان انان 1ك لك را رهد الشرسة كال فى كدر عن عواصم 
ارا وكار مدنها يطالع مكتباتها ودور طباعتها » ولشاهد متاحفها » ومعاهدها . 
ثم عاد وتبيأً لوضع رحلة جامعة يضمنها ما شاهد من الى الطبيعة فى تلك البلاد » 


٠ تحجد هذه القصيدة بنصها فى ابلزء الثانى من المتخب‎ )١( 


اك 
وما رأى من آثار العقل الغربى فى الحضارة الأوربية القائمة . غير أن الموت لم 
لبثه حتى تم هذه الر-لة فاتمها وإده المرحوم أمين فكرى باشا . 
وعبد الله باشا فكرى من أوائل من بعثوا نمضمة اللغة العربية فى هذا العصر » 
وردوا علمها قوى” نيانما شعرا ونثراء إن لم يكن أوهم حي وار فارك عاله 
فى هذين البابين » ببيان مَن أدرك عصره, ومن تقدّموهم أبن 0 الاك 
العرى بالاتخذال » لعرفتَ أنه ممن لم يرتفعوا بالبيان غسب ؛ بل من لقد طفَروا 
به طفرا . 
وقد كان فى أساوبه الكتابى” يتأثر البديع والبدوارزيى” بالتنام السجع القصير 
لات د ل تا ا 
ومن ماثره ابكليلة أن المراسلات الديوانية» لأول منجمه» كانت تحرر بالتركية 
1العسة وأحا) سر يه اسه النة لدو القاية ارك كد الف ل ا 
ممعية الأمير جعل يصدر عنها الرسائل بلغة فصيحة قوية وصينة لدت بعد موذا 
للكتيات الديوانية» وتائرها الكَّابٌ من عمال الحكومة بقدر ما واتاهم الهد 
وانفسح له فى صدر البيان""2 . 
راك داش عا لك الحاك ان لت ار ل ل ل 
يدع ( الفصول الفكرية ) سَحم عن التركية تاب ( المملكة الباطنية ) . وقد جمع 
سا ان اي يض نا رح ا من و كات عادر اا 
الفكوية) مهد له بترحمة طويلةلياته بقلالمرحوم الشيخ هد عبده» وعنها اقتبسنا هذه 
كل عن لط رار 


٠ تجد نماذج من شعره وثثره فى جزأى المتخب‎ )١( 


د 


(5) إبراهيم بك المويلحى 
المتوفى سنة #«م( ه ( 1905 م) 

.هو إبراهيم بك ابن السيد عبد الخالق المو يلحى . أصل أجداده من مرفاً 
المويلح ببلاد العرب » وقد انحدروا إلى مصر من زمان بعيد . وولد إبراهيم فمصر 
ونشأ بها . وكان أبوه من كار المتجرين فى الرير » و بيته » على العموم» معروف 
السب والغتى . ولما نال حظًا من التعل الابتدائى أراده أبوه عل التحرر للتجارة» 
ولكن رغبته فى العم وشغفه بالأدب » دفعا به » مع اشتغاله بالتجارة » إلى مطالعة 
الكت ودنافي الشسدر » كان من أول من توا فى ع1 البصة إل الاي 
القديم » وأخذوا بروعة بلاغته ونحر بيانه . وأخذ عن السيد جمال الدينالأففانى» 
وصاحبّ كار العلماء والأدباء فى مصر فتر وى عنهم وروى هم » وحدّق الفرئسية 
والتركية » وجوّد التاريح القديم والحديث. وقرأ من الكتب فى ألوان العلوم والفنون 
ما شاء الله أت يقرأ . وما برح بروض قامه على البيان متحللا من قيوده فى ذلك 
العصر شيئا فشيئا » مترتما أثر ا ماحظ وغيره من فول الكتَاب » مع رعابة العصر 

وأسبايه » حتى أوفى على الغاية من صناعة القلم آٍ 
ولقد كان المو يلحى » رحمه الله » ملمهب الذكاء » حاضر البديهة »شديد الطبع 
عضب اللسان » مغاص| » لا برى الرضا يما يجىء من العيش إلا ضربا من العجزر 
والسكوت إلى ما سكن به الناس إلا من ضعف الهممة» فالحياة عنده وثب ومجازفة 
وانتزاع. فلما قض ىأبوه غاص بتجارته فأتتت مغاصيته على رأس المال . فتفحهالكديو 
إسعاعيل بال جليل إبقاء على هذا البيت القدم ولكريم موضعه عنده . فا لبث 
هذا المال أن ضاع أيضا . نأقامه عضوا فى مجلس الاستئناف وتقلب فى مناصب 
أخرى . واشترك فى تأليف بحعية ديت (جمعية المعارف) لإحياء الكتب القيمة . 
وأنشا فى سنة و.مم١‏ ه مطبعة لطبع تلك الكتب . وأنشأ مع المرحوم خمد عثان 
جلال بك بحريدة (نزهة الأفكار) » لكنها عَطَّلَتْ كا تقدم فى الكلام على الصحافة 


لد نمم لدم 

فى هذا الاب . على أنه لم ينتقطع عن الكحابة فى الصحف إلى أن أدركته الوفاة . 
ولمى) غادر الخديو إسماعيل مصر إلى إيطاليا دعا به ليتخذه كاتب سره» فلبث هناك 
بضع سنين . ثم رحل إلى الآستانة فأكرم السلطانُ وفادته وأقامه عضوا فى يجاس 
المعارف . فلبث هناك بضع سنين كذلك . ثم عاد إلى مصر وألشأ صحيفة أسبوعية 
دعاها (مصباح الششرق) كانت تموذجا من أعلى تماذج الأدب اللإزفى هذا العصر 
بتطاع إليها المتأديون فى شوق ولف . لما تطُلع به من مضت الكلام ومتقاه » 
وأبدع البيان وأحلاه فى ات السياسة والعم والفاسفة واللأدب . ويترقبها الكيراء 
كك رسي ذا ككل لض رن لتك تالا اذ اله فققدكانالمويلحى 
أقدر كَاب العربية على التقسد وأمرهم وأوجعهم فى غير ما نهش العرض ولا 1 
على أحكام القانون . وكان يعاونه فى تحرير هذه الصحيفة الفذة ولده الأدب 
الكتب العالم مد بك المو يلحى » وهو الذى كان يكتب رسائل ( حديث عيسى 

0 
ابن هاشم ) التى سويت بعد تكابا9!0 . 


و إبراهيم بك المو يلحى عتاز يجزالة اللفظ » وحلاوة العبارة » ودقة الوصف » 
والتفطن إلى الدقائق التى لا يتتفطن إليها كثير » والوقوع على المعانى الغريبة التى 
شر ف النفس عا » وتشيع فبها طربا » وحضور الشاهد على كل ما يكتب من 
شعر قديم » أو حكة مأثورة » أو حادثة كثيرا ما تكون راكدة فى إحدى زوايا 
التاريح » حتى يبعثها المويلحى ليككل بها غرضه فى رشاقة إلا تنبيأ إلا للا قلين من 
الناس. أما قدرته عل النقد فقد أوفى بها على الغاية. وعلى املة فقد شرع المو بلحى 
أسلوبا منالبيان لم يكن لاناسعهد به . وهو يِعَدَ » بحن » من أقوى دماتم النيضة 
الأدبية الحديثة . وله شعر جزل بديع . وله تتاب أسمه ( ما هنالك ) لم ,ضف 
إليه اسمه » وصف فيه بلاط السلطان وحال الك الترى فى تك الأيام . وعل 
ذرالم؟> الترى قول إنه كان ف ذلك العهد من شر أنواع الج؟ وأشده 


(21 تجد تماذج من بيانه فى حزأى المنتخب ٠‏ 


لام لدم 
ا ا ا ا عر ا وك 0 ل ارماك فالات 
هذه امال المو يلحى إلى أن يحذق ذلك الفن الذى لا ينبت ولا يعيش » ولا تدعو 
إليه حاجة إلا فى مثل تلك البيئات . وهذا الفنْ يلم كيف يِنَّقَ الكيد » وكيف 
يكاد للناس © والعياذ بالله ‏ 


0 الممملوطى 
المتوفى سنة غ97١‏ م 

١‏ سل اي وى ارط 0 أحال ةرط إلا 
نسب » وأسرته فيها معفة بالوجاهة والحسب . ولم تع مبادئ القراءة والكتابة 
وحفظ القرآن الكريم وقد على الأزهى طالبا » وحتّمل صدراً من علومه . وكان 
به شغف شديد للاأدب » فعكف على كتب البلغاء ودواوين الشعراء يقرأ ويحفظ 
و انسظهر ء ولارء من فاته رجال الأدب وأعان كاب الصحف » وكانت له 
ملكة » وفيهطبيعة ؛ فنظم االشعر جزلا سهلا رصين القافية . وأرسل النثر حلوا 
مسلسلا مبوكا . وقد شغله هذا » بقدرمًا » عن الكدح فى مطاولة كتب 
الأزهى ومعاناة دروسه » عل أنه واظضب على حضور دروس الشبخ حمد عبده إلى 
غايتها . وفى أثناء طلبه فى الأزهى تسب إليه أنه ها احديو السابق بقصيدة نشرها 
فى إحدى الصحف الأسبوعية » خم عليه فبا بالحبس فقضى فى السجن مدة 
العقوية » ثم عفا لخديو عن يحرمه لشفاعة من لم عندهكريم منزلة . فلما صارت 
نظارة المعارف إلى المرحوم سعد زغلول باشا عينه محررا عربيا للها . ولى) ول إلى 
نظارة امتقانية حوله معه ولاه فيها مثل هذا المنصب . ثم قصل بعد سنين منهذا 
المنصب » حتى إذا قام البرلان تين فى ( سكرتاريته ) . على أن الموت لم بلينه 
ل بن افا و ير : 


0 
. والمنقلوطى » رحمه الله » كان دقيق الحس » رقيق العاطفة » رحم القاب» 

شمر الشعور بالأمى من كل ما تغير عل هذا العالى من ضروت الو يل والاشقاء . 
لهذا ترى قلمّه أجود ما يكون فى صفة مدنف عان » أو .يتم محروم » أوسمّهم مظلوم. 
وو هذا من مآمى المياة . وهو بعد رشيق القلم » مهل البيان » حاو العبارة » 
متين نظم الكلام . إذا هبطت عليه السجعة فذاك » وإلا لم يتكلف طلها ولم ٠‏ 
يتعمّل . وكان شديد التذوق لبلاغات العرب » يحتفل لجملة البارعة » ولاصيغة 
الرائعة » فيح طا فى خلال نثره مكانها المقسوم . وقد بمع قدراً عظوا ءن مقالاته 
فى كاب دعاه ( النظرات ) وأخرى فى كاب دعاه ( العبرات ) . وله ختارات 
بديعة من أشعار المتقدمين ومقالاتهم دعاها ( مختارات المنفلوطى ) . وهى تدلّ على 
حسن ذوقه ودقة اختياره . وتم له بعض أصدقائه عن الفرنسية رواية (محدولين) 


بود فى العر بية صياغتها وصقلها صقلا حميلا 0 


٠ ترى تماذج من بيانه فى جزأى المنتخب‎ »١( 


سد ورم لد 


م ى التحدث باللسان إلى بجمع » ن الناس قل أوكثرء ولا ت>كون عادة إلافى شأن 
عام . فينيغى أن تكون الحطبة من السهولة والوضوح بحدث يكون المعنى فى ظاهس 
اللفظ» حت لستطيع مز | أبطاً من يخاطبون مها قهمّاء ما طبغى | ن تكون صغيرة 
الفواصل قصيرة الخمل » ليتهيا للسامعين حسن المتابعة » وللخطيب الاستراحةٌ مق 
ا رأن كرك راك | قو نه » وساصة عيل مواقف الكلام . فإن من شأن هذا 
أن تدس اللمهور وستثير عواطفه . وهذا أبلغ ٠١‏ يطلب بهذا النوع من ااطاب 


ولااشتترط ف الخطية التزام الأقبسة المنطقية ؟ بل إنه لَتعنى فا الأقيسة 
الخطابية والشعرية فيا لا صكة له بقضاءا العلم ونحوها مما لا بد فيه من التحرى 
والتحقيق . 


شطب دف أن كرن جبير الصوت فى غير إزعاج » وأن يكون 
0 ام ال يا 5 كنت ابكنان » ا 
رك . كا أنّ اللخطيب قد م مالم يدخل فى حسابه » فإذا لم اه ذهنه > 
لا سان باك ناريا سقط سقوطا لا قيام له منه على طول الأيام . 
واعلم أن ملَكد الخطابة إنما تقوى وتشتد وشميع فى الناس فى أثناء الات 
ةا الس وه عاص لاس الى فد لكر 
المعالحة الأحداث على استثارة اللماعات وتوجيبها إلى هاببغون منها فى الشأن العام . 


وطرع لذ افد طلت ملكة اللطابة فى ركود من قيام مد على” » ثم انبعت 
قعل ودوك اك اء الثورة العرابية » فقام الخطباء المقاويل 
كن . حتى إذا أخمدت تلك الثورة » واستقز الأمس ليش الإنجليزى 
عادت إلى ركودها . ءلى أنه لم تمض سنون طوالحتى جعل ب«اءات من المصر بين 


لست .اهم سدم 


بتخاطبون فى جعيات صغيرة فى الغالب » مطالبين يجلاء اميش البريطانى عن 
البلاد . وفى بعض هذه امعيات كان يخطب المرحوم مصطنى كامل تلميذا . 
فا إن شَبَّ وخ دروسة حى جعل يطب ف الالاف المؤلقة من الاش 

بعد هذا نورد عليك ذ كر نفرٍ من أفذاذ من اشتهروا بالخطابة فى هذه الممضة 
الأخيرة : 

م 
المتوفى سنة 1ه (1895م) 

هو السيد عبد الله بن مصباح بن إبراهم » ولد فى الإمكندرية ونشأ بها » 
وتعلم مبادئ القراءة والكّابة » وحفظ القرآن العزيز صغيرا » ودخل معهد 
الإسكندرية الدب فى ذلك الوقت ( جامع الشيخ إبراهم باشا ) قدرس ما يدرس 
فيه من العاوم الدبنية واللغوية والعقلية . وتعق بالأدب» -خفظ.واستظهر » ونظلم 
وثر » وما لبث أن شاع ذ كره فكاتيه العلماء ه وطارحه المتأدبون ؛ وقد نج 
فى بيانه نهجا طريفا لم نسبق إليه . على أن مطالب العيش أحاته عن مواصلة 
الطلب فى ذلك المعهد » فتعلم فنَ (التلغراف) © واستخدم فى (تلغرافات الحكومة) 
ول تقفه هذه المهنة عن مذاكة العلم ومراجعة رفاقه فى مسائله أوقات الفراغ . 
ثم فُصل عن الخدمة فاحترف التجارة فى مدينة المنصورة » فلم يخرج ٠.ما‏ ولا برأس 
المال » فقدكان كر يما إلى حد الإئلاف . ثم عاد إلى الإسكندرية » بف 
فى مؤنجرات عهد إمصاعيل فى تآليف بمعية خيرية إسلامية » وتم له ما أراد » 
سات أعان الإيك ار ية رسراتها إلى مسرم ا والاك ا كن لضت 
هذه المعية تربية النشء وتعليمهم وطبعهم على مكازم انخلال. ولقد سارت فى سبيلها 
تراه حل نا صاا ان رك لحل ريق لكا ااانا اله د ينارق سا5 
اجيف د تان امار ا لطا رن طول دك بتر ارالك مهيا اتصيال 
النديم منها فصلا . 


سد وروم لس 


ومن قبل ذلك جعل عاب الكتابة فى المطالب السياسية ويرسل المقالات 
فى الصحنف السيارة » فعظم شأنه» وازدادت نباهة اسمه. وألشأ حريدة أسبوعية دعاها 
( التنكيت والتبكيت ) ظاهرها الهزل المضحك » وباطنها الح الألم . ثم استبدل 
بها الطائف . وكان من النانفين فى ضرام الثورة العرابية » فلما اشتعلت كان 
خطيبها المفّه » وفارسما المعلم » يا كانت ججريدة (الطائف) أفسح ميدان للثائرين 
من مله الأقلام . ولا حَبتٌ الثورة وفيض علمن فض منأعلامها اختنى ورم 
الك رع ين 10 تيدان وله يول الا جا يري ديس حال القيراتاك 
الزارة صر لك حبك الى لالقتارى لطر لما م جلك الال رسي بيساف 
أن أطاق له ذلك » فانشا فى القاهرة مجلة عامية أدبية دعاها (الأستاذ) فعلا صبئها 
ركيت اذى ولك كن بنش لانن الناس ٠‏ بست امكو عل إمانه 
ثانية من هذه البلاد . وأخيرًا طاب له المقام فى الآستانة فتال حظوة عند السلطان 
مين مظلاكا مارك نك الللف الاك ١‏ رايت لات حي اك الك را 


وبعد فإن السيد عبد الله ندا لم يكن وافرا نمصول من العلم » إلا أنه كان 
عظم الحظ من الأدب . وكان ذيا متوقد ادن حاضر البديية» سريع كواب 
ذرب الاسان » قؤى السارضة » بضيرا حق البصر بعادات المصريين وخلاهم » 
وأ-وال طبقاتهم » محيطا بالدقيق وابطليل من أسبابهم . فإذا كتب أعجبء و إذا 
خطب حَلْبٍ » وإذا جادل عزوغلب . وأسلوبه البياقَ طلَّ طريف » وكثيرا 
ين عرص لك لما ل الس عا 
الأفغانى أنه قال :”ما رأبت طول حياتى مثلالنديم فى توقد الذهن وصفاء القريحة 
وشدة العارضة ووضوح الدليل» ووضع الألفاظ وضعا حك بإزاء معانيها إذا خطب 
الوك ل رول ناه لاسي الس ل بحق من أعظم قادة الماهير!9" . . 


٠ تجد نموذجا من شعره وآنرمن ثثره فى ابلزء الثانى من المتخب‎ )١( 


ا ووع ب 


(؟ ) مصطق كامل باشا 
المتوفى سنة 5 ١#‏ ه (1908م) 


ولد بالقاهرة ونشأ فيا 4 وتعلم فى مدارس الحكومة 2 وجاز هس حاق التعلم. 
03 يزه 5 7 
الانتدابى والثانوى 3 ف غير عسر »6 2 دخل مدرسة الحقوق فتدرج ف سنما طاليا 
متقدما حتّى نال إجازتها . وكان فى أثناء الدراسة الثانوية ْتلف إلى مجلس المر<حوم 
على مبارك باشا » ناظر المعارف يومئذ » فيحاور القوم ويأخذ معهم فى أحاديهم » 


١: لغيره‎ 


ولما صار إلى مدرسة الحقوق جعل يكثر منحديث الوطن » ويناجى به لداته 
ومن يلابسهم من غيرهم » كاجعل يأخذ نفسه بالقرين فى الخطابة فالمعبات التى, 
كانت تقوم فى ذلك العهد » وأنشأ يكتب المقالات السياسية يرسلها فى جريلة 
المؤيد » ويرتصد لكل حادث نتصل بالوطن فيكون أولّ امحتفلين له . فلفت إليه 
الأنظار وأدتّى له القلوب .و) نال إجازة الحقوق لم يلتمس هنصبا فى القضاء ولا" 
طلك مهنة الكافاة. بل عدل عنيا عا إل ال لكلمة الوط ع كن راو 
السياسة . وشخص إلى أور با هرات ددعو لمر » وخاصة فى فرئساء و يظهرحتما' 
بمقالاته فى كدفهاء وخطبه فىحافلها» ويستدرج كار الساسة والصحفيين لمظاهرتها' 
فى قضيتها . ثم أنشأ اللواء العربى » فاللواةين الإنجليزى والفرنسى » ا تقدم » 
ففسح فى دعوته » ومكن لما فى البلاد وفى خارج البلاد تمكينا عظيا ؟ على أنه. 
رحمه الله لم بنقطع عن الوفود إلىأو ربا كل عام رقع صوته بالدعوة لمصر» والمطاليةة 
بالحلاء عنب) بكل ما تبأ له من الوسائل جادًا جاهدا لا بثنيه عارض ولا يذل 
له عزم . فأسرع هذا المهد الشديد فى ته حتى حطمه نتحطيا . وقغى ولم يرتق. 
إلى السابعة والثلاثين من عمره . ولى) أحس مقدم المنية أسرع إلى تأليف المزبه. 


دعوم د 

الوطنى » وتولى بنفسه زعامته . عل أن المنية ل تلبئه بعد ذلك إلا أياما فقضى إلى 
كات عل 

ولقدكان عاض كلل هطيا عاق بغياره : جهارة صوت فى حلاوة 
وعذوية نبرة 6 وحضور ذهن وتدفق نيان 6 ونصاحة قول 6 وروعة مطلع » 
و براعة مقطع . 

وعلل كل حال ففصطف ىكامل باشا » رحمه الله » أول من أثار المية فى هذه 
البلاد » بعد مود الثورة العرابية » وأذك شعلة الوطنية » وألق أغل الدروس 
فى الكرامة القومية . وبما يذكر له أنه لم بدْعَ » طوال دعوته » إلى التوسل إلى 
المطالب القومية بالعنف ؛ بل لقدكان يدعو جاهدا إلى التذّع بالسلل7! . 


(م ) سعد زغلول باشا 
المتوفى سنة ١"‏ ه ( ١9110‏ م) 

ولد فى بلدة إبيانه من أعمال مديرية الغربية » وبعد أن تعلم فى كاب القرية 
مبادىّ القراءة والكمابة » وحفظ القرءان أأشخص ار لطلب العلم فى الأزهس 
بد فى الطلب وتمثل لدروس كار الشيوخ . ووافق أسلوبٌ التعام فى الأزهس 
هوى من طبعة» فقد كان من أول تشاته دولا بالخدل شديد الاحتفال آه . وكتيا 
ماكان يخلق أسباب المناظرة بينه و بين لداته خلقا إذا هى لم تعرض عفوا » 
ويأبى دائما إلا أن يكون غالبا . فشاع بين الطابة اسمه . ولما هبط السيد 
حمال الدين الأفغانى مص ركان سعد ممن أخذوا عنه ولازموا محالسه . ولا كانت 
الثورة العرابية كان فيمن خاضوا غمارها . فبس فى الضبطية (المحافظة ) بضعة 
ل اس م اعتفع عا ص اك بط ل لستانا ان ل عدر 
امتحان يعقد فى امحكة . ولم يحض عليه طويل فى امحاماة حتى نيه اسمه » وعلا 


+ جد موذحا من خطبه فى حزاى لمحت‎ )١( 


هوم لد 
فيها صيته » وانتبت إليه الزعامة فها غير مداقع » ثم عن مستشارا فى محكة 
الاستئناف الأهلية ».فد فى تَ اراسي © ونا ال طلت نرف كل نام لكل 
ف علوم القانون حى أحرز من إحدى كلياتها إجازة الحقوق ( لساس) : 

راف كن 2 داكت ع فاضا عل) تشرت الستال كك ورور اكه 
ومتانة أحكامه . وفى سنة 1405 م عيّن ناظر للعارف العمومية » وكانت يع 
. ما عدا الدين وعلوم العر بية بالضرورة » تدرس 00 فوجه 
كل ح درا رار يدة يك و ااه 6 ري 
كنب العم الحديث إلى العربية» ونش المتعلمون للتأليف والتدوين فبها .ثم عين 
ناظرا لاقانية بِفِدٌ فى إصلاح م القضاء . وتعقب القوانين القامة اين 
ا لا ال فت 
نيران الحرب العالمية بعل يتتيع م نلعا وال 6 حتى إذا وضعت 
الحربٌ أوزارها » وتات الدولٌ لعقد مؤتمر الصلح وتقرير مصير الأثم » تحركت 
بد الطاية مانن ري مصييها 6 رات جارفنا رسي الل مان اأقارة 6 
وانتخب هذا الوفد لرياسته سعد باشا زغلول . و بعد قليل نفته السلطة العسكرية 
فى نفر من صحبه إلى حزيرة مالطة . ثم أطلقوا فشخصوا إلى باريس (متوى مؤتمر 
الصلح ) ا لاا ئر أعضاء الوفد . فلالم يحدل هذا المؤتمر إلى 
اماف اير بال اله صن أعضاء الوفد > وبق سعد فى بأريس مع سا لم9 

وق سنة .و١‏ م شخص إلى لندن ومعه 0 أعضاء الوفد » وذلك بدعوة 
من الحكومة البريطانية إلفاوضة فى شأن المطالب المصرية ٠‏ وكانت تمثل تلك 
الكومة لكنة برياسة اللورد ملنر . ولا لم نسفر هذه المفاوضة عن عتيق الأماق 
أأقومية قطعها خاب المصرى ورجع أذراعة . 

وق صدر سنة ١91١‏ معاد سعد باشا إلى: صر فقو بل منالآمة مقايلةمنقطعة 
النظير » وظل قائما بالزعامة حتى نفته الساطة ثانيا مع نفر من أصتابه إلى حزيرة 


حا ووم ا 


ميكل ؛ فلينوا .با مدة ‏ ثم حول وحده إلى حبل طارق ٠‏ ثم أطلق سمراحهم 
فشخص من فوره إلى فراسا . فبق فيها مدة » ثم عاد إلى مممر » وكانت الحكومة 
البريطائية قد أصدرت من جانبها فى 8* فبرايرسنة ١4««‏ تصريحا بالتخلية بين 
مصر وشؤونب) » واحتفظت فيه ببضع مسائل » وأعلن حضرة صاحب ابللالة 
الملك المعظم استقلال الدولة المصرية م ادر الدستور فى سنة م0٠‏ م » ثم 
تولى سعد باشا رياسة الوزارة فى أوائل سنة ١404‏ باعتبار أنه زعم الكثرة فى مجلسى 
ابربلان . ثم اعتزل الوذارة فى السنة نفسها . ثم تولى رياسة مجاس النؤاب » وظل 
ناح تين الك رحلة لالد 

وبعد ٠‏ تقد كان سعد انا ر لول » رجه أن متسر لد عن نافد الع ريك 
حاضر البديهة » شديد الطبع » رائع الفصاحة » قوى الجة» يحاجك فى الأص تجزم 
أن الحق فبه معك » ولكنه ما يزال سطو عليك باجة بعد احجة حتى ما ترى بذأ 
من التسلع . ركان خطيا الجارى ه جنار عورف » رامادة مطاق ة ررة 
كلام . وقد أثرعنه ما لا يحهى هن الصيغ والتعبيرات التى استحدثها فى العربية » 
كام فى الأسباب السياسية . وكان على ارتفاع سنه » جم النقاط . و 
ما يكون إذا دعاه داع إلى الكفاح . فقد كان . كا قال هو نفسه » رجل 
كفاح 0 / 


(1) تجد ماذج من يانه فى جزأى المتخب - 


00 


اللغة والأدب 


أسلفنا عليك فى الكلام على ( التأليف ) فى النمضة المديثة أنه جعل يطرد 

فى الرق” من حدث التحقيق العلمى” والخرى على مذاهب النقد الحديثة . والواقع 

أنه فوق أخذه بحظ صا فى هذينالبابين فقد عنى المولُّو نكذلك بإحسان ازتيب 
والتبويب » وال تار من الشواهد والأمثلة تتيسيرا للعلم عل المتعامين . 


ومن العلوم التى بلغت ف التدوين والتصنيف غاية مودة من الإ<سانوالإحمال 
علوم اللغة والأدب » «التاريخ وتقويم البادان . فقد وَضِعَتٌ فى أثناء هذه النوضة 
معاجم لغوية عدة» تعمد فيها واضعوها إسلاس الكشف وتيسير المراجعة » وأحاطوا 
فيا بكثير من الدخيل الذى دار على ألسن الخاصة مع النص على أنه دخيل . وحلّ 
بعضهم بعض هذه المعاجم برسوم الحيوان والنبات والأشضار والآلات وغيرذلك 
تجلية للسميات بإزاء الأسماء وغير ذلك . 


كك » ودعت كت الدب وريه عل اسلو للك جما نرق 
التبسير والتسهيل بحسن الترتيب والتبويب والشرح والضبط بالشكل فيا إستنبهم 
لفعله ٠‏ التحقيق العلم ,هدر ما تواى الطاقة. وتجلة صورة وإضة إلذادب فى كل 
عصر » والإبانة عن العوامل التى كان لا أثرفيه . 


أما فنا التاريخ وتقوي البمدان فلم يقل حظهما من العناية والنجو يد عن حظ 
اللغة والأدب . 


وإلك طائفة ممن اشتهروا فى هذه النضة فى اللغة والأدب » وكان لمم فييما 
ثر كبير : 


ل 


(١)المعم‏ بطرس الإستائق 
المتوفى سنة ١.1‏ ه ( 1888 م) 
ا ال ل ل ل ل سا رس 
ل ل رك ل ل ا عاك 
لبنان . وتلق العلوم الدينية واللغوية فى إحدى مدارسه . وكان بعيد الهمة وافر 
العربية والسريانية واللاتينية والتليانية . ومن التارح وتقوم البلدان والحساب 
والحقوق والعلوم اللاهوتية . ثم قضى دهرا فى التعام فى المدرسة الى تعلم فيها . 
ثم تحول إلى بيروت ودرس الإنجليزية » واتصل بمبشرى الأ يكان » فعلم بعذهم 
العربية » وأخذ عنهم العبرية واليونانية . ثم اعتنق مذهبهم فاتتحل ابرواستتتية . 
وأصبح مبشرًا بكلتهم » وتو ررياسة إحدى مدارسهم زهاء مس عشيرة سنة » 
وأعانهم إعانة قيمة فى ترجمة التوراة إلى العربية . ثم أنشأ فى بيروت مدرسة عالية 
مالبئت أن طارت شهرتها فى الآفاق » وطلها طلاب العلم من كل مكان . 
ومن آثاره البليغة فى تاريح الصحافة السورية أنه أول م أنشا مجلة علمية 
فى تلك البلاد . فققد أصدر فى سنة 1810/0 م مجلة (ابكنان)6 أخريج حريدة سياسية 
دءاها (الخنة) : 
وقد عكف فى مؤخرات عمره على المطالعة والكّابة والتأليف » فعا وضع 
( دائرة معارف ) وهى أول دائرة معارف بالمعنى امامع :حرجت ف العربية » أت 
منها ستّة أحزاء طكمة» وعوجل بالموت قأثناء وضع الخزء السابع » فواصل العمل 


ذا ليه ع مرا ال لاد عل 


عه ب 

ووضع قاموسا لخويا دعاه ( حيط المحيط ) رثية على أوائل الكلم © وضمنه 
اللغوية المتفرقة فى الكتب الختلفة . ووضع مختصرا لهذا القاموس دعاه ( قطر 
الحيط ) . وله كتب أنخحرى فى النحو والصرف » والحساب »© ومسك الدفاتر . 

وا مع بطرس البستانى بعدّ» هن غير نزاع » من أقطاب النمضة العلمية واللغووية 
فى سوريا فى العصر الحديث . كا أنه من أوائل من طبعوا ال هموع على الثقافة 
الحديثة فى تلك البلاد .” ١‏ 

على أن فضله وأثره فى العلم واللغة والأدب لم تحتجزه البلاد السورية ؛ بل لقد 
تعداها إلى غيرها من الأقطار العربية 20 . 


(؟ ) الشيخ حسين المرصق 

المتوفى فى سنة با."8١‏ ه (188 م) 
هو العلامة اللغوى الأديب امحقق الشيخ حسين بن أحمد المرصفى . ولد بمصر 
ونشأ فيها . وبعد أن حفظ القرءان الكريم » وكان مكفوف البصر » جىء به إلى 
الأزهر» فأخذ العم عن كار شيوخه» حتى أدرك هنه الكفاية» وتصدر للتدريس 
فيه . وكان هواه الشديد إلى علوم العر بية وآدايهاء بفدَ فى مدارستها وتقليب الذهن 
ف منازع بلاغاتها . و السسترح إلى ذلك الأدب الذى كان شائعا فى عصره ؛ بل 
كان من أوائل من تفانوا فى هذه البلاد إلى قدر الأدب القدم » فراح يقرأ 
ا أعلام البلاغة ودواوين متقدى الشعراء» ويتروى منها بالحفظ والاستظهار» 
و بروض قلمه على البيان القوى <تى أصبح الأدب التام . ودس الأدب فى دار 
العلوم للسابقين الأوالى من طلابها » وكان منهم حفنى ناصف وأترابه . وأخذ عنه 


(1) تد نموذجا من حَابته التأليفية فى ابلزء الأول من المتخب ٠‏ 


سا ووم ل 


كار المتأديين فى عصره من أمثال البارودى وعبد الله فكبى » وصاحبوه ولازموه 
وعرضوا عليه بياهم فهدى ونقح وهذّب » وكتب فى مجلة ( روضة المدارس ) 
وغيرها » فعلم الأدب علما » يا درّب بالعمل والقدوة على صحبح الببان . وقد 
ألف ف البلاغة كبا جليلا دعاه ( الوسيلة الأدبية ) نحا فى تفصيل قضاياها نحوا 
طريفا » فشاع الانتفاع به » ولا يزال هذا الاب مرجع الادرن نانم 
وله كذلك رسالة دعاها ( الككدات الثان ) تحدث فيها عر معانى : الأمة » 
والوطن » والحكومة » والعدل » والنظام » والسياسة » والخرية » والتربية . 


وعلى كل حال فالشيخ حسين المرضفى» رحمة الله » يعد من أقوى الدعائم التى 
قامت عليها النهصة الحديثة فى اللغة والأدب 20 , 


(م ) الشيخ إبراهم اليازجى 
المتوى سنة غ8١‏ ه ( 119.5 م) 


هو العلم الحقق الأديب الشاعر االكاتب إبراهم بن ناصيف اليازجى من أعلام 
أصداب اللغة والبيان . ولد فى بيروت ولشأ بها . وأخذ العلم عن أبيه . وتوف ر على 
كتب اللغة والأدب درسا وحفظا واستظهارا حتى أوفى من ذلك عل الغاية . 
وقام بتدريس اللغة فى إحدى مدارس بيروت» وعابل الصحافة فبعض بجرائدها » 
ولا اجتمع رأى البسوعيين على ترجمة التوراة إلى العربية عهدوا إليه بضبط 
صيغها وتنقيح عباراتها » فقضى فى هذا نحو نسع سنين'لم بتقطع فى أثنائها عن النثر 
والنظم . ثم نزح إلى مصر سنة 144 م فأصدر مع 1 تحر يجلة دعواها ( البيان ) 
ثم استقل بأنحرى دعاها ( الضياء ) وظل يصدرها حتّى وافاه الأجل امحتوم . وقد 
دأب فى كنا صحيفتيه عل تعقت الأدباء إذا كتبوا أو نظمواً فدلم عل ما وقعوا 


٠ تجد نموذجا من بيانه فى ابمزء الثانى من المحخب‎ 2١ 


تت | 0 00 للك 


فيه من الأخطاء الشائعة فى الاغة وفنوتها » وهداهم إلىالصحيح الفصيح منالقول. 
فكان لصنيعه أثربليغ فى تجنب كثير من الأخطاء » وفى أحذ المتأدين أنفسهم 
بالتحرى والمراجعة إذا نظموا أونثروا طلبا للسلامه من نقد الناقدين . وله كاب 
جليل داه ( نجعة الرائد فى المترادف والمتوارد ) ورسالة أخرى دعاها ( لغة ابلدرائد ) 
أحصى فيها ما وقع له من الأغاليط المنداولة على ألسنة الأدباء » ورة الأمى فيها إلى 
الصواب . وشعره حزل رصين» ونثره منديجم متين . فإذا التزم الستجع جاء به مك 
سن ري كن ال الى د كاك در كك ده 
الحديثة فى اللغة والأدب 20 , 


(4؛ ) الشيخ حمزة فتح الله 
المتوفى سنة م١‏ ه 1١918(‏ م) 


هو العالم اللغوى الخة الكاتب الشاعر . بنحدر من أصل مغربى » ولكنه ولد 
فى الإسكندرية ونشأ بها » وطلب العلم فيها ‏ ثم أكل علومه فى الأزهر . ودرس 
الآداب » وأصاب حظا عظما من ققه اللغة . وتثرونظم . ثم رحل إلى توذن 
فوكل إليه تحرير حريدة ( الرائد التونبى ) فلبث فى هذا بضع سنين . ثم عاد 
إلى الإسكندرية وقام عل تحزيرحريدة ( البرهان ) . ومَثّل الحمكومة فى المؤتمر 
لعلمى الشرق الذى عقد فى ثينا سنة ١8,5‏ م » ثم مَثَلها فى مؤتمر المستشرقين 
الذى عقد فى أستكهلم سنة 1889 م . وفى سنة /18 م أقم ان ريا 
الألسن » ثم حول إلى دار العلوم » فتخرجت عليه طائفة من كار التفقهين 
ى العربية » السابقين فى معرفة آدابها . ثم ول رياسة التفتيش فى وزارة المعارف» 
فظل فيبا حتى تحرج إلى (المعاش) يك الستين . وله » رحمهالته» كاب (المواهب الفتحية 


1ك 2 ار د رك اس 0 


حت 1 و10 جد 


فى علوم اللغة العربية ) أنه فأثناء انه ودار العلوم . ولقد أجدى على العربية 
كثيرا تعليمه وتلقينه » و نتصحيحه لكات شن لريارة عدون كدر 2 
و تفتيشه فى المدارس وتلبيبه أماتيذ ال رنية إلى ل 0 واستحائع 
عل أخذ تلاميذهم بالصحيح الفصبح . وله شعر تسم فيه لج المتقدمين » دسل 
جارى فيه أساليب المتأخرين . 

وكان » رحمه الله > بأتزم الحدث بالعربية الصحرحة ب اده انيه 
أسيابه ( مد ا بالغريب أت د جره سه ير ولت 


وهو اه 0 دن أقه وى الاساس لمضة اللغة والآداب ف هذا العصر  .‏ 


(ه) حرج بك زيدان 
المتوفى سنة «“م.١‏ ه ( 1514 م) 


دعسن حي زجار ‏ ادق بيروت » وتعلم فى بعض مدارءما 
الابتدائية » إلا أن حاجة العيش أعاته عن مواصلة التعلم فيا » فتركها صغيرا 
وداح يعاون أباه فى أعماله . وكان فيه شغف بالعلم والأدب من أول نشأته» ذاكبٌ 
على مطالعة ما تصل إليه بده من كتبهما . وفى سنة 1881 م بداله أن يدرس 
الح م وعد أن درس بنفسه علومه الإعدادية 9 فى ذمن وجيز مأ له أن يدخل 
المدرسة الطبية فتقدم فيها قرناءه . ثم حرى على تلك المدرسة ما استدعى أن يتركها 
كا كيدها دل إلى الصيدلة وأحرز إجازتها . ثم هبط مصر يكيل علوم 
الطب فى مدرستة المصرية » غير أنه تعاظمه طول زمن ل عل إل 
معالة العلم والأدب . وتولى نحرير حريدة (الزمان ) مدى 3 ٠‏ ثم عين مترحما 
بقلم امخابرات» وصاحب امات النيلية إلى السودان سنة 684١م‏ وحضرهناك بعضض 
المواقع الخرنية» شم ثم عاد إلى بيروت » ذتفقه فى اللغتين العبرية والسريانية وغيرهها. 
وال كابا دغاه ( الفلسفة اللغوية) . ثم عاد إلى مصر فساعد فى نحرير محل 


ا 1 


(اللتتطف) مدة » ثم ول اندر فى إحدى المدارس' مدة أنحرى . ثم أنشأ مجاة 
(الملال) سنة 17م لمعالحة البحوث العلمية والتاريخية والأدسية وفيرها » 
ولا يزال حرق القاهرة إلى الآن . مك لانت ثمانية كتب فى التار يح » وثمانية 
أخرى فى العلوم الأدبية واللغوية وغيرها » وثمانى عشرة ( رواية ) سلسل فيها القدر 
الأعظم من تارجح الإسلام . وأدبع روايات أنخرى فى موضوعات مختلفة217 , 


من هذا القدر المو حزهن تاريح حرجى زبدان تدرك مبلغ هته » وصدق 
عزمه » وشدة بلائه فى سبيل العلم والأدب » وخاصة إذا ذكرت أنه بدأ الحياة 
وهو مققطوع الوسائل مبتوت الذرائع . ومن هر مؤلفاته التى تتتصل موضوع هذا 
الكتاب ( تاريخ آداب اللغة العربيّة ) . .تمع فى أر بعة أحزاء » وهو نشهد له بالحهد 
وطول الصبر عل المراجعة والاستخبار » والواقع أنه مرجع قم للشتغاين بتاريح 
الاداب العربية . 


(1) تجد تموذجا من بيانه الأليتى فى ابلكزء الثانى من المنتخب ٠‏ 


5-00 


التاريح والحغرافيا 


وهنا نورد عليك طائفة من اشتهروا فى هذين العفمين ولهم ذيهها آثار مذ كورة : 


١١‏ ) على باشا مبارك 


المتوفى سنة ١١١‏ ه ( ١89‏ م) 


هو الوزير العالم » الرياضى » المهندس» المؤرخ » المصاح ابكليل القدر والبعيد 
الأثر. ولد فى قرية برتبال من أعمال مسديرية الدقهلية . ثم تحول به أبوه الشيخ 
مبارك إلى عرب السماعنة بالشرقية » وتولى تربية ابنه بنفسه . ثم عهد به إلى آخر 
ْم القرءان فى سنتين . ثم عهد به إلى رجل يتعاطى الكابة فلازمه دهرا » ثم 
تركه لقسوته وسوء معاملته . وتاقت نفسه إلى طلب العلم فى القاهرة فلق فى هذا 
من أبيه عنتا . وما زال يحتال لذلك حتى تمن من الفرار ودخل مدرسة قصر ابن 
العينى . ولم تكن مدرسة الطب قد ولت إليه بعد » وكانت سنه إذ ذاك اثتق 
عشرة سنة , ثم انتظم فى مدرسة المندسة » حتى إذا نال من فنونها حظا #ودا 
أوفده مد على” إلى بار يس ليدرس فنون الارب. ولى) عاد ألحق بابليش المصرى . 


وقد تقدم إليه عباس باشا الأول بوضع نظام للدارس فصدع للاأمس وهل 
وجل » ووضع تقر برا حافلا أحجب به اللأمير » فرفع رتبته وولاه نظارة المدارس 
لتنفيذ ما سن لنظامها » فقام بالأهس أحسن قيام . 

ونا اشبت الحرب بين ترا وروسيا سافرمع الماة المصرية الى أمدتت 
7 شفط حب القرم ٠.‏ ل عاذ بد كاعان ضوف الأغوال 2 فطل ون 
العمل سيب ما دب عنه ءن الوشايات عند الأمير ٠‏ فتفرّغ للعلم والأدب قراءة 
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وتدوينا . حتى إذا صار الأمى إلى المرحوم إسماغعيل باشا أحقه بمعيته » وآثره 
وأكم مثواه ٠‏ ومابيح يتَقلْبٍ فى عليا المناصب الحكومية حتى صارت إليه نظارة 
الحربية ونظارة المعارف . وله فى كاتيهما وخاصة فى ثانيتهما » إصلاحات تلد 
على الزمان . 

ومرى أجل أعماله وأبعدها أثرا فى نشر الثقافة الحديئة إلشاؤه دار الكتب 
المصرية . وقد تقدّم ذكرها . ومدرسة دار العلوم . وقد مضت الإشارة إلها . 

واقدكان » رحه الله » حركة قوية دائبة لاتى ولا تككل فى معابلحة الإصلاح 
وبعث النهضة ااعلمية والأدبية من جميع أقطارها . وكان فوق جدّه فى تصريف 
الات وطول معابلته لسبّل الإصلاح» لا يبر عن مطالعة 
المدارس اشسخصه المين بعد اين : بمتححن تلاميذهاء و يراجع أساتيذهاء ويتفقد 
الحايل؟والدقيق من شؤون التعلم فيا © وسمرع إلى إثابة الجدّ امسن » والتغير 
لاوانى المقصر . 

ار علم وأدب . فإذا دل اليل طلبها الكثير من" معامى 
المدارس والقئمين عليها ومن «تقدى الطلاب أنفسهم . وكذلك يظل صدرا من 
اليل يذاك جلاسّه و يراجعهم و بيحاضرهم ل ا 
وبهذا أذ الهم فى طلب العلم والأدب ؟#) جنت منه البلاد وما زالت تجنى منه 
أنضج القار . 

ومن آثاره كاب ( الخطط ااتوفيقية ) وقد بحرى فيه على نج خطط المقريزى 
وزاد عاما ما استجدٌ إلى عصره . 

وقد وص فيه مصر و بلادها وخططها ومدارسها وجوامعها وغير ذلك . وإذا 
عرض لثىء من هذا ذكر من أنشأه وترجم له . وقد ضمن خططه » فوق ذلك 
مالا يحصى من الفوائد الفنية والأدبية . وهذا الاب الحليل بقع فى عشرين حزءا 
وله كاب دعاه ( علم الدين ) وهو ديق عمرانى » سبكه فى قالب قصصى طرف . 
وله غير ذلك من المؤلفات والمترات . 


(؟ ) إسماعيل باشا سر هنك 


المتوق سنة 19184 م 


هو إسماعيل باشا ابن سر هنك بك ابن عبد الله افندى . ولد أ ف عدر 
البلاد من أعمال حربرة ة كريد . وجاء به لك مصر المرحوم إبراهم ا الكبير 
وهو فى سن السادسة مع كثير من فتيان تلك ابِزيرة عقب الثورة التى شبت فيها . 
ثم ألمقه تمد على" بمدرسة (الحهادية ) ثم تحول إلى المدرسة البحرية فظل فبها حتى 
حرج ضابطا وبق دهرا بقلب فى مناصب البحرية حتى أحرز رتبة (أميرآ لاى)» 


ولما ترعرع وإده إسماعيل » وأحرز فى المدارس صدرا صالخا من العلوم العامة 
تلق هو الآ نخربالمدرسة البحرية » حتّى أتم تعليمه فيها . ول) كانت قد بانت 
براعته فى فنه بعث به إلى اتجلترا . ولق بالبحر يه الإنجليزية » فتزؤد مها ماشاء 
م وظلَ يرق فى المناصب العسكبة 

حتى أصبح ناظرا للدارس ار بية . ثم صار مديرا للقرعة العسكرية . وينسب إليه 
وضع 3 اه 3 عة القائم الآن 3 ا إليه وكالة وزارة الحر بية » ولبث فى هذا 
المنصب حتى أحيل بح السن إلى ( المعاش ) . ونال رتبة ( الفريق ) وهى كا تعلم 
أعلى الرتب العسكرية فى مصر . 

وكان » رحه الله » » رجلا عظم التواض نمع » جم النياء . وقد عنى 3 فيا عى به 3 
بدراسة التاريع ات فيه نابا جليلا دعاه ( حقائق الأخبار عن دول البحار) » 
وهو بقع فى ثللاثة أحزاء ضذام : طبع منها الأول والثانى وصدر هن الثالث . وقد 
خص الثانىكله بتاريح مص رمن أول علم التاري بها إلى مطلع القررس. العشرين 
ادك ” 


1 


(" ) رفيق بك العظم 


المتوفى سنة م«عم١‏ ه ( ه97١‏ 
١‏ 


هو العالم المؤرخ المصلح الأديب رفيق بن مود العظم . وهو سليل بيت من 
أنفر بيوتات الشام وأ كرمها موضعا » وفى بيته الحكم والسيادة من الزمان القديم . 
وقد ولد رفيق بك فى دمشق وهأ بها » وتعلم فييا وكان هواه إلى الأدب والتاريح 
فأ كبّ عل دراستهماء وترواهما من أصتى بنابيعهما.ولما لم يطب له المقام فى بلاده 
لى) كان بتولّاها من سوء الحم رحل إلى مصر فى سنة ١00٠٠١‏ ه وأقام بها حتى 
أدركته الوفاة . وشارك فى الكثير من الأسباب العامة . وجال بقامه ومسعاته فى 
طلب الإصلاح للدم الإسلامية عامة » والدولة التزكية خاصة . وكان » رحمه الله » 
وافرالذكاء جم الأدب» أبى” النفس » شريف الاق »عصبى” المزاج. تتسعر عصبيته 
انام امدق دسل دن ياه 

'وله يحوث قيمة أرسلها فى الصحف اسيارة » طاف فيها بالكثي رمن الموضوءعات 
السياسية والاجتاعية والتاريخية . ومن مصنفاته : تتاب أشهر مشاهير الإسلام 
فى الخرب والسياسة » أنحرج منه أر بعة أجزاء ولم يكل . والبيان » فى كيفية اننشار 
الأديان . والدروس الحككية » اناشئة الإسلامية . والبيان » فى أسباب العّدن 
والعمران . وتتبيه الأفهام » إلى مطالب المياة الاجتاعية فى الإسلام . واطامعة 
الإسلامية ار 


ومن كرام مآ 0 أن أهدى مكتبته اانفيسة وما قرابة أل عا إل الجمع 


العرلى فى دمشق . 


ن7و.جع ‏ سدم 


الاح التعرى 
المتوفى فى سنة ١901‏ م 
هو العالم المؤرخ الأديب الشيخ مد بك الحضرى ابن الشيخ عفيفى الباجورى- 
١‏ قب لك ات الاجر من ادال دري 2 ل لزان القاهرة ونشأ فا . وتعلم 
فى بعض كاتيبها مبادى القراءة والكتّابة . وحفظ القرآن الكرم . ثم أدخل 
الأزهى فطلب العلم فيه بضع سنين © وكان رحمه الله وافر الذكاء جيد الحفظ » 
ثم تحول إلى دار العلوم فتخرج على كار أساتيذها . وكان معروفا عندهم 8 كان 
معروفا بين لداته بابلمد فى طلب العلم » والمل على اانفس فى سبيل #صيله . 
ولما أحرز إجازة تلك المدرسة تحرج للتعلم فى مدارس الحكومة سذين عددا . 
ثم تول القضاء فى السودان دهرا . ثم تحول إلى التدرس ف كلية غردون . حتّى 
إذا أنشئت مدرسة القضاء الشرعى دعى للتدريس فيها . ثم صارت إليه وكالتها . 
وظل فىهذا المنصب إلى أن قبض إلى رحمة الله . وفوق هله الأصيل فى هدرسة 
القضاء ندب لتدريس التارع الإسلاتى فى اللامعة المصرية القديمة . 
وكان فيه ميل شديد إلى التاري الإسلاتى » يعالم مباحقه ما تبأ له ذلك 
بلمحاضرة والكتابة والتأليف . وهو هسل القلم » سلس العبارة » لا يتعمل 
ولا بتكلف بديعا » على أنه كان على حظ من الأدب غير يسير . ومن مؤلفاته : 
نور البقين » فى سيرة سيد المرسلين . وإمام الوفاء » سيرة الخلفاء . وتاريج 
التشر يع الإسلاهى . وكاب الأصول ( فى أصول الفقه ) . ومهدّب الأغانى ( لأبى 
فرج الأصبهانى ) » فضلا عن .محاضراته فى الخامعة فى التاري الإسلاتى » فقد 
جمعها بعدذلك . ومؤلفاته كلها مطبوءة بمصر . وله مقالات كان ببعثها فى الميحف 
السيارة فى المسائل الدينية والأخلاقية والاجتاعية والأددية ؛ وفى أ كثرها كان 
,بطوى اسمه عن جمهرة القارئين 2 , 


٠. تد تموذجا:من كَابته العلبية فى اللزء الثانى من المحخب‎ 4)١( 


01 7 لحت 


اسلف رفون 
الاستشراق وتاريحه - براد بكامة * 1١‏ 0 إن جرد من 
أل ادر ف دراعة مض اللنات الشرقة 6 وشهى م آدايها طلا لتعرف شأن أمة 
أوأم شرقية» من حيث أخلاقها وعاداتها » وتار يها ودرانتهاء. أ وعلومها وآدابها » 
أ ذلك من ن أسباب الأم .. والأصل فى كلءة ‏ استشرق © أله صبار شرقيا » 
> يقال 37 ]شرب »> ا ْ ري 


وأول نهد الغربين بالاستشراق برجم إلى القرن الاي لبلان.. ذلك انه 
6 0 القوم ما بلغ العرب من الحظ العظم فى العلوم الطبيعية والطبية والزياضية 
والفلكية وغير: ها من علوم المياة » وبهرهر ما رأوا من آثارها فى ازدهار حضارتهم 
انيعئوا فى طلبها » وتقليب النظر فيبا » والانتفاع بقضاياها فى حياتهم العملية . 
فأقبلوا على دراسة العر بية ليتهيا لحر ماطلبوا . ثم جعلوا يترون مايقع لهم من كتب 
العرب فى تلك العلوم إلى اللاتينية الى كانت اغة العلوم والآداب فى ذلك الزمان . 
ركان أولَ من شمر فى ذلك رجال الدرن » إذ كانوا يومذاك المستاثرين بمذاهب 
الفكرفى تلك البلاد . 


ول يض قرنان على ذلك التاريح <تى كان كثير من مدائن الأندلس » وخاصة 
طيطلة 6 مثابة طلاب العلم من الإفرئيج دين دارس وناقل . وحِدوا 8 فى هذا حى 
00 ش قل ع معغات من المصنفات العر بية 4 أوالمترحمة العا عن اليونانية 
فى المنطق » والفلسفة » والحساب » والهندسة » والفلك » والطب » والكيمياء » 


خواه ورت 


.والطبيعة وغيرها . وجحملوا ما ترجموا من الكتب إلى بلادهم » فأقبل عليب) طاللاب 
العم بالنظر والدرس » فتفتحت العيون » وصغت إلى العلم اليقول . و بثق هذا 
السعى بفر الحضارة الغربية التى تقوم على أماسها مادة حياة القوم إلىاإإيوم . 


ولقدظلت هذه الحركة مشبوبة طوال القرون الوسطى "تتنافس فيها الأتم » 
وتتبارى الدول ؛ و إذا كان الم مصروفا باد الرأى إلى نقل العلوم والفنون التى 
بدخل أثرء ها فى الياة المادية لأنها مما بتصل بحاجات العيش » و يعاق بضرورات 
الحياة » فإن من الطبيعى بعد إذ أصابوا كفايتهم فى هذا الباب أن . يلتفتوا إلى 
درس الفنون الأنخرى من الشرائع والأخلاق والآداب ونحوها . وكذلك فعلوا » 
وكذلك فعانا نحن فى مهضتنا الأخيرة . وقد تقدم فى ذلك الكلام . 


ولا يذهب عنك » ى هذا المقام » أن إقبال الغر بيين على درس اللغات 
لشرقية وتفهمها م كن الغرض منه مقصورا على الانتفاع يما 6 فيها من العلوم 
كسب ؛ بل لقد طلبوا ذلك أيضا للاأغراض التجارية . وطلبوه بححمظ أعظ من 
هذا لتيسبر التبشير بالمسيحية فى البلاد الشرقية . 


ذلك حركة تعلم العر بية وفنوتها فى بلاد الغرب فى اطراد وتقدم» حتى لم يكر 
يدخل القرن السادس عش الملادى إلا وقد جعلوا يعلمونها فى بعض المدارس » 
كا أقلوا على إنساء المطابع العر بية تحةيقا لا ساف من الأغراض . على أن الزمن 
لم يطل حتى أصبح الاستشراق فنا قاتما بنفسه » يطلب لدرس اللغات الشرقية 
وآدابها وفنونها وأديان أهليها وعاداتهم ونحو ذلك . وراحت المطابع تطبع ما بلق 
إلبها من الكتب فى اللغات الشرقية . فكان من أوائل ماطبع فى العربية كاب 
( المجموع لمبارك ) فى التاريح لابن العميد المعروف بالمكين . وتاب (تاريعالدول) 
لابن العبرى . و (نظم الموهس) أسعيد بن البطريق . ثم تاريخ أبى الفداء ومقامات 
ارك . وما برحوا إلى هذه الغاية يوالون طبع نفامس الكتب العربية فى مطابعهم 


قلف 


0-1 
ويعلقون عليها الحواثى » ويلحقون بها ألوان الفهارس ”يسيرا للاستفادة منها . 
حتى بلغ ما أحرجوا من كتب العربية هالا يحصى كثرة . 


ولم يقتصر همهم على هذا ؛ بل لتقد جعاوا يعالمون البحوث المختافة عن بلاد 
الشرق وتواريخها » وأخلاق أممه وعاداتهم وشرائعهم ولغاتهم وعلومهم وفتونهم 
وكل ما يتتصل بأسبابهم . وما برح للدين الإسلانى وللغة العرب وآدابها حظ عظم 
من جهودهم ٠‏ 

ومما عَبُوا به كذلك بمع الكتب العر بية فى مختاف العلوم والفنون يتاقطوتها 
من هنا » واستخرجونما من ن هناك » حتى | كنظت بها المكتبات العامة فىأمهات 
بلادهم » وحتى أصبح صبح أبناء العربية يلتمسون الكثير من كتب 7 بائهم فلا يصيبوتها 
إلافى تلك 0 إٍ 


أثر المستشرقين - لاشك فى أن للستشرقين أثرا بعيدا فى بعث اللغة العر بية 
وآدابها . وهذا الأثريرجع فى جملته إلى هذه العناصر : 

0 نشر محفوات الكتب العربية القيمة » وإحسان طبعها » وبذل 
أقصى العناية فى تصحيحها . ومعارضتها على الذسخ المتعددة» ولوتفرقت فى امالك 
الختلفة توسلا إلى ضبطها » وبيان ما اختلفت عباراته فى تلك النسخ » وضبط 
الأعلام وأمماء الأمكنة ونحوها . وتعليق المواشى بما يعين على الفهم و لستفتح 
المستغلق . وتعقيبها بألوان الفهارس المامعة للوضوعات » وأسماء الأشخاص 
والأمكنة وغير ذلك مما بيسر للطالب الوقوع على ما يبغى الكت 6م 
فى طول المراجعة » ولا جهد فى كثرة التقليب . 


0 

(* ) البحوث القيمة فى متن اللغة من تحقيق كثير من ألفاظها » وردها إلى 

أصوها . وكذاك التحقيق فى كثير مما يتصل بتاريم العربية وآدابهب) . فضلا عن 
تحقيق الكثير من مسائل تارم العرب فى جاهليتهم و إسلامهم . 

0 الاءتهاد فى البحث عل التحقيق العلمى » وفى النتقد على مذاهب النقد 
الحديثة مما أجدى على العربية وطلاب التفقه فى آداءها كثيرا . ومما يدلك على هذا 
أن مصر » وهى فى طايعة البلاد العربية فقها فى اللغة » وعلسا بتاريح آداها » 
وإصابة لمنازع بلاغاتها ‏ مابرحت من يوم إلششاء المامعة المصرية القديمة إلى 
اليوم تستقدم المستشرقين لتستعين بهم فى تدريس الاداب العربية على خير 
الوجوه . 

ولا يذهب عنك أن علماء الأدب فى مصر وفى غير معمر قد جعاوا يتكلفون 
فى كل ماتقدم صنعهم ويحذون فى البحث والاستقراء حذوهم . وان يمضى » إن 
شاء الله 6 زمن طويل حتي يدركوا فى هذا شأوهم » بل برعم فى 00 
فاللغة لغتهم » وبلاد العرب إثما هى بلادهم 3 

ومن آثار المستشرقين فى العربية وعاومها وفنونها وأنبائها وتاريخها أن الغرب 
كان بهذا كله فى جهالة تامة » حيث لا يقثل لأبنائه من هذا إلا .بقدر ماكانوا 
يتصورون العرب »© وما كانوا يتصورونهم إلا جماعات من الدرواري الإبل 
فى الصحراء الجدبة » يقوم عيشهم على النهب والسلب » والعدوان والبغى»لا أكثر 
ولا أقل .فلما ترجموا إلى لغاتهم كتب العرب فالآداب والأخلاق والعلوم والفنون 
عرفوا أقوامهم قدر العربية وقدر العرب . 

وفوق هذا وهذا فإنهم مابرحوا الحين بعد المين يعقدون المؤتمرات الشرقية 
فى أمهات مدن الغرب » وبدعون إليها رجالات.الآداب الششرقية ى أقطار العالم . 
وهنالك يدل كن حوثه فواعند قومه . ولقدكان للا قطار العربية » ومصرخاصة » 
فى هذه المؤتمرات حظ غير سير . 


2ك 

وأخيرا » لقد كان الدين الإسلاتى وكانت علومه وآدابه مجهولة جهلا فادحا 
فى بلاد الغرب » وكان بمثلها غلاة المتعصبين لقومهم أشنع تمثيل . فانظر بعد هذا 
قدر سعى ا مستشرقين فى ترحمة القرآن الكويم وتفاسيره » وكتب السنة » والكلام » 
والفقه » والتصوف. والأخلاق الدينية» وغيرها ممايتصل بآداب الشيرع الحنيف . 
على أن التعصب الأعمى قد عصف ببعض هؤلاء فافتروا على هذا الدين وأحالوا 
حسانه سيئات ٠‏ وعمدوا نشو نه كير من حقائقه الناضعة . لكانوا نا أمالة 


العلم » وعماوا على تضليل أقوامهم . فهم غير أحرياء بأن ينسبوا إلى العلم يا 
ل ساك تامام 


للقن د ون را لك أسهاء طائفة م رن أعلام 


المستشرقين 43 وبعض آثاركل هسم ف العر ب فنا على حهة سال لا على 
سبيل الاستقصاء : 


١‏ - البارون سلفستر دى سامى الفراسى 
المتوفى سنة 181 م 

هو من أعل المستشرقين قدرا » وأبعدهم ىق هذا الباب أثر| . رافك كرك 
فى تعلم العربية والفارسية حتى برع فيهما أبما براعة . وتخرج عليه فيهما طائفة من 
أعلام المستشرقين فى أرجاء بلاد الغرب . ومن مؤلفاته فى العربية كاب دعاه 
(الأئيس المفيد للطالب المستفيد ) جمع فيه صدرا #ودا من المنتتخبات العربية . 
وله شرح وجيز على مقامات الح ريرى . وش راب كليلة ودمنة . وألفية ابن مالك 
ورحلة عبد اللطيف البغدادى . وذلك عدا الكتب العربية النى ترجمها إلى لغته » 
والبحوث الكثيرة التى عالحها فى الموضوءات الشرقبة والعربية . 
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( ؟ ) إتيان كترمير الفرابى 
المتوى سنة ١881‏ م 
تلميذ دى سامى وخليفته . وهو من أعل ال مستثيرة ين كعبا » وأنقذم أثراء 
و كثم تلاميذ #رجوا عليه فى بعض الاغات الثشرةية » والعرنية منها خاصة . 
,وقد ترجر إلى لخته بعض كاب السلوك للقريزى » ونشر مقدمة ابن خلدورت . 
ومنتخبات أمثال الميدانى . وكاب الروضتين . وله عدا ذلك حوث كثيرة تتصل 
بالشرق والشرقيين . 


(5 ) فرايتاج الألماى 
المتوق سنة 1851 م 
وهو أيضا من تلأميذ دى سامى . ألف معجا فى العربية واللاتينية . ونشر 
الخلفاء لابن عس ,شاه . والمنتخب من تاريخ حلب . وأمثال الميدانى . ورحلة 
عيك اللطيف البغدادى ف مصر . وذلك غير ما ألفه عن العرب والعربية فى لغته » 
كدق ددا لاب من البحرت الكيرة!: 


( 4 ) جنبول المولندى 
المتوفى سنة 1851 م 
نشر قصائد المننى ومعاصر يه فى ملح سيف الدولة مع تربحمة لاتيئية» وتاب 
ابخبال والأمكنة للزخشرى . ومراصد الاطلاع ” مختصمر معجم البإدان © > 
والنجوم الزاهرية لانى الحاسن تغرى بردى . والخراج لابن آدم 8 


م 


(ه ) ادوردلين الإنجليزى 
المتوفى سنة 1854 م 
عاش عصر فى صدر شبابه بضع سنين . و وضع كابا فى وصف مصر . وآخر 
فى آداب المعمريين وعاداتهم . وقاموسا عربيا إنجليزيا . وترجم ألف يله وليلة » 
وصدرا من القران الكريم . وله عدا ذلك بحوث 2 الآداب الإسلامية 3 


١‏ ) جستاف فلوجل الألماق 
المتوى سنة 1481/٠‏ م 
نشركشف الظنون. والفهرست لابن الندي .ومؤنس الوحيد للثعابى. وطبقات 
الحنفية.لقطلوبغا . والقرءان » ونجوم الفرقان » وهو فهرس للقرءان الكر.م . 


(107) ازصسى لبولوف 
المتوق سنة 11/٠‏ م 


فص قاموسا عربا فردميا 2 وترجم القرءان الكريم إلى الفردسية 7 
د 


(8) دوزى المولندى 
المتوفى سنة 1841 م 
ألف معجا عربيا وصله بالمعجات العربية » جمع فيه الألفاظ الى ل ترد فيها » 


وهو يقع فى بحزأين . وبما أشره تاريح ابن زيان . وتاريح المعجب للا كثثى . 


والبيان المغرب لابن عذارى . وجغرافية الإدراسى' . 


-00 0 


(1) فلتشر الألماق 
المتوفى سنة /18 م 
ألف ف الاداب الشرقية كتبا كثيرة جدا . وما لشيره تفسير القاضى 


البيضاوى . والمفصل للزخشرى . وبءض ألف ايلة وليلة . وبعض تاريخ 
ف الفداء : 


)٠١(‏ فرديئان وستيفيلد الألمانى 
المتوفى سنة ٠189م‏ 
من أهر مالشيره لكك العربية : طبقات الحفاظ الذهى . وسيرة 
ابن هشام. ووفيات الأعيان لابن خلكان. وكاب الاشتقاق لابن دريد لاتيم 
البإدان لياقوت . ومعجم ما استعجم للبكرى . وتهذيب الأسماء للنووى . وتهذيب 
١‏ ات ترك لاقريت . رخاس الخلوقات القرو يي انارق 
لابن قتدبة . وغبر ذلك كثير . 


سك لان 
المقوى سنة 1١970‏ م 
ألف ف الألمانية (تاريح القرءان) » وأحرز به ابكائزة من امجمع العلمى الفرابى 
( الأكاديمية ) : وتاريح عروة بن الورد . وبحث ف الشعر اللماهل . وتاريج 


وفيرذلك . 


حب ا - 


(؟١)‏ الآستاذ جلتزير اجرى 
له مؤلفات عدة فى الاغة العربية والإسلام . وبحوث ف الفقه لإسلاى 
والحدث النبوى . و بحث فى آداب الببحث والمناظرة عند الشيعة .. وآخرعند 
الظاهرية 0 وكاب 2 طبقات المفسرين 3 وكل هذا بالألمانية 2 وله اآثار غير هذه 
كع 


ومن جلل ماقام به الاستشر فون من الأعال لينف دائرة نرف ايل 
عستبة على الحروف الأيجدية تنشر باللغة الإنجايزية والفرنسية والألمانية » وتشمل 
اناجم أعلام الرجال » وأهم الموضوعات الإسلاهية من <غرافيا وتاريح وقفه وأصول 
وأدب » بدأوا فى نشرها فى أعداد تشبه الحلات من سنة ١5.‏ ولا يزالون 
يوالون النشير إلى اليوم » و إذا تمت كانت فى أر بعة تجادات ضضمة يحوى كل ماد 
حر الف صفحة . 


تم طبع هذا الاب بالمطبعة الأميرية يبولاق 
فى يوم 85 أغسطس سنة ١985‏ 
(7 جمادى الآخوسنة هه )؟ 


مدير المطبعة الأميربة 
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